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 .سةدرالي في هذه ال ونصحٍ  وتصحيحٍ  ومتابعةٍ 
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 البعد المقاصدي للحديث الشريف وتطبيقاته عند الفقهاء
 إعداد

 حسن عبد الله حسن معتوق
 إشراف

  ناصر الدين الشاعرد. 

 الملخص

ة من أعظم العلوم المؤسسة للعقل الفقهي الإسلامي، وقد كان فكر تعتبر مقاصد الشريع
 هذا العلم مبثوثاً ضمن القواعد الأصولية التي يعتمدها فقهاء المذاهب، في اجتهادهم للأحكام.

م كالمصالح المرسلة وسد الذرائع، قبل هوقد كان للفقهاء اعتبارٌ للمقاصد ضمن أصول فقه
بذاته، بل كان فرعاً من علم أصول الفقه. وقد اهتمَّ الفقهاء بعلم أن يصبح علم المقاصد قائماً 

 المقاصد، معرفةً وتأصيلًا وتقعيداً. وكان لكل مذهبٍ جهودٌ في ذلك.

وفي هذه الدراسة بيانٌ لأهمية اعتبار البعد المقاصدي لنصوص السنة الشريفة، من خلال 
لشريفة، وتأكيد السنة الشريفة للمقاصد، بيان معنى البعد المقاصدي، وعلاقة المقاصد بالسنة ا

 مشتملةً على أهمية فهم السنة الشريفة في ضوء مقاصد الشريعة وفق ضوابط ذكرتها الدراسة.

وقد ختمت الدراسة ببيان منهجية المذاهب الأربعة في اعتبار المقاصد، واعتبارها للبعد 
جهود أبرز علماء المذاهب  -ختصاربا-المقاصدي في أصول المذاهب واجتهادات فقهائها، مبيِنة 

في علم المقاصد، وذكر بعض الأمثلة التطبيقية على مراعاة البعد المقاصدي في اجتهادات 
المذاهب.
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 :المُقَدددددِّمَة

المتفرد بتصريف ، وتكبيراً  بكمال الجمال تعظيماً  الحمد لله المتفرد الحمد لله رب العالمين،
على  ل الفرقان  الذي نزَّ  ،المتعالي بعظمته ومجده، وتعظيماً  دبيراً الأحوال على التفصيل والإجمال ت

. والصلاةُ والسلامِ على من أرسلهُ رب ه ليكون  للعالمين بشيراً ونذيراً، للعالمين نذيراً  عبده ليكون
أما  (، حُباً وتعظيماً وتوقيراً، وعلى آله وأصحابه وزادهم الله تعالى تقديراً وتكريماً.سيدنا محمد )

 بعد:

اختصَّ الله تعالى شريعة الإسلام فأودع  فيها كلَّ ما فيه مصلحة الإنسانية وسعادتها، وقد 
 كفلت مقاصد الشريعة كلَّ ما يكفل استمرار رسالة الإنسان التي خُلِق  من أجلها.

وقد عني العلماء بالقرآن الكريم بوصفه المصدر الأول للتشريع، وبذلوا أقصى غايات 
الكشف عن أسرار نصوصه والوقوف عند معانيها ودلالاتها. وكذلك فعلوا بالسنة الشريفة  الجهد في

المطهَّرة، باعتبارها التفسير العملي للقرآن الكريم، فأولوا لنصوصها اهتماماً جليلًا، باحثين في 
ى نهج ملابساتها وسندها ومتنها ومدلولاتها، للوصول إلى الحكم الأكمل الذي به ينتظم المسلم عل

 ربِّه وتتحقق مصلحته.

 التعريف بالموضوع:

لقد شكَّل  علم المقاصد نهجاً راقياً للعقل الفقهي الإسلامي، وظهر الاجتهاد المقاصدي 
عَّد قواعد هذا العلم العظيم، مقدِّماً خدمة جليلة لنصوص ق  للنصوص، الذي مارسه علماؤنا قبل أن تُ 
عمق معانيها وسبر أغوارها، والارتقاء في فهمها، ممَّا  القرآن الكريم والسنة الشريفة، في كشف

يسهم في تنزيلها على الواقع تنزيلًا يحقق مصالح الناس، متماشياً مع تطور الحياة واختلاف 
 المستجدات، متجاوزاً الخلافات، ومشكلًا سقفاً لاجتماع الآراء ومراعاة الفهوم.

د على الاستنباط والاجتهاد من الحديث وهذه الدراسة تبحثُ في فكرة تأثير علم المقاص
مكانية اتّخاذ البعد المقاصدي أمراً مؤثراً في فهم الحديث وتحليله وكشف أسرار معانيه،  الشريف، وا 
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وكون ذلك أساساً في عملية الاجتهاد والاستنباط من نصوص السنة الشريفة وتطبيقات ذلك عند 
 ي للحديث الشريف وتطبيقاته عند الفقهاء.السادة الفقهاء. فكان العنوان: البعد المقاصد

والدراسةُ تقُ دِّمُ بهذا للسنة الشريفة ولعملية الاجتهاد والاستنباط، خدمة متواضعة، وتثري علم 
 المقاصد في بعض جوانبه.

 أ مية الموضوع وسبب اختيار :

لكريم تنبع أهمية الموضوع بوصف السنة الشريفة على أنَّها بيانٌ لما جاء به القرآن ا
وتفصيلٌ له، فتكون مقاصدُ السنة الشريفة )عموماً( هي نفسها مقاصدُ القرآن الكريم، والبحث يسلط 
الضوء على العلاقة الوطيدة بين علم المقاصد وآلياته في الاستنباط، وبين نصوص السنة الشريفة 

ي تفسيرات بعيدة ووضعها في مواضعها وما أريد بها وفق مقاصد الشرع الحنيف، تلافياً للوقوع ف
 عن مقاصد الشرع أو مجافية لها.

 ويمكن تلخيص أهمية الموضوع وسبب اختياره على النحو الآتي:

 الكشف عن منهجية اعتبار البعد المقاصدي في فهم الحديث الشريف عند السادة الفقهاء. .1

السعي لوضع مرجع لفهم نصوص السنة الشريفة وتطبيقها وتنزيلها خدمة للدارسين  .0
 باحثين وطلبة العلم.وال

 في طريقة تناول نصوص السنة الشريفة: قبولًا وفهماً وعرضاً. التطوير .7

 بيان أثر البعد المقاصدي في بيان المعاني العميقة لنصوص السنة الشريفة. .6

بيان أهمية دور المقاصد في الاجتهاد والتأثير على الأحكام الفقهية المترتبة على الفهم  .2
 لشريفة.المقاصدي للأحاديث ا

أهمية علم المقاصد الشرعية كعلم يتناول النصوص الشرعية، فيسبر أغوارها ويكشف  .3
 مكنونها العظيم، ويبرز روعتها.
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رغبتي في تعزيز بحثي في هذا العلم، لكونه علم عظيم، يرفع المستوى الفكري في معالجة  .3
 ها.النص الشرعي، فيتيح للباحث خدمة السنة الشريفة مظهراً روعتها وكنوز 

 الدراسات السابقة:

صحيحٌ أنَّنا قد لا نجدُ بحثاً يعالج البعد المقاصدي للحديث بشكل مستقلٍّ قائمٍ بذاتِهِ، ولكنَّ 
مفردات الموضوع ومسائله موجودةٌ ومتناثرةٌ في بطون الكتب القديمة والحديثة التي تناولت علم 

 الدراسات:ومن هذه  المقاصد.

قدمت لنيل درجة الماجستير في العلوم (، وأثر  الفقه الترجيح بالمقاصد: ضوابطه ) .2
الإسلامية، تخصص: فقه وأصول، للطالب: محمد عاشوري، وبإشراف الأستاذ الدكتور: 

م(. وعدد صفحاتها 0228هـ الموافق 1609سعيد فكرة، وتمت مناقشة هذه الدراسة عام )
الشرعية مسلكاً في أهمية اعتبار المقاصد صفحة(، وقد تناول فيها الباحث،  233)

 ، وبيَّن ضوابط ذلك، ذاكراً أثر الترجيح بالمقاصد في بعض المسائل الفقهية.الترجيح

قدمت لنيل درجة الماجستير في  (،البعد المقاصدي للحكم الشرع  عند الإمام الشاطب ) .1
العلوم الإسلامية، تخصص: فقه وأصول، للطالب: عبد القادر عمامرة، وبإشراف الأستاذة 

م(. 0212هـ الموافق 1673دكتورة: مليكة مخلوفي، وتمت مناقشة هذه الدراسة عام )ال
بعد أن ذكر سيرة الإمام - صفحة(، وقد تناول فيها الباحث 033وعدد صفحاتها )

البعد المقاصدي التفصيلي للحكم الشرعي التكليفي والوضعي عند الإمام  -الشاطبي
 المكلَّف. الشاطبي، والعلاقة بين قصد الشارع وقصد

قدمت لنيل درجة الماجستير في العلوم  )البعد المقاصدي للوقف    الفقه الإسلام (، .3
الإسلامية، تخصص: فقه وأصول، للطالب: عبد الرحمن معاشي، وبإشراف الأستاذ 

م(. وعدد 0223هـ الموافق 1603الدكتور: مسعود فوسي، وتمت مناقشة هذه الدراسة عام )
مقاصد الوقف في الفقه الإسلامي،  وقد تناول فيها الباحثصفحة(،  736صفحاتها )
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الضرورية والحاجية والتحسينية، وأهمية اعتبار المصلحة والبعد المقاصدي في كل أحكام 
 الوقف الإسلامي. 

 وقد سلطت هذه الدراسات الضوء على البعد المقاصدي، لمباحث الفقه الإسلامي كالوقف 
جيح بين النصوص، أو اعتباره في اجتهادات الإمام الشاطبي )رحمه مثلًا، أو اعتباره نهجاً للتر 
في كل نصوص السنة  ،لتسلط الضوء على اعتبار البعد المقاصديالله(، فجاءت رسالتي 

الشريفة، وما يترتب على ذلك من اجتهادات في مختلف المسائل الفقهية، وذكر اعتبار علماء 
 هادهم وأصولهم وأحكامهم.المذاهب الأربعة للبعد المقاصدي في اجت

 مشكلة البحث:

 تسعى الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

 ما مدى تأثير اعتبار البعد المقاصدي في فهم الفقهاء لنصوص السنة الشريفة؟ .1

ما هي الآثار المترتبّة على الاقتصار على ظاهر النصوص وتفسيرها خارج إطار البعد  .0
 المقاصدي؟

 صوص بما يحقق تنزيلها تنزيلًا يحقق مصالح النَّاس؟هل يمكن فهم الن .7

زالة  .6 ما مدى تأثير البعد المقاصدي في فهم النصوص في تقريب وجهات النَّظر وا 
 الخلافات؟

 أي المجالات توسَّع فيها الفقهاءُ في اعتبارهم للبعد المقاصدي؟ .2

 منهج البحث:

 ن خلال جمع فروعها وتحليلها.المنهج الاستقرائي في الاستدلال لبعض القضايا م اعتماد .1

اعتماد المنهج الاستنباطي التحليلي وذلك عند التعرّض لبيان أثر المقاصد في فهم  .0
 الحديث الشريف، وتوضيح ممارسة السَّادة الفقهاء للمقاصد في استنباطاتهم الفقهية.
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رسم المصحف وثَّقتُ الآيات القرآنية الكريمة بذكر اسم السورة، ورقم الآية، بعد كتابتها ب .7
 العثماني.

رَّجتُ الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الدراسة حسب الأصول المُتَّب عة في الرسائل  .6 خ 
اكتفيْتُ بعزوه إليهما، وما كان في  -أو أحدهما- الجامعيَّة، فما كان في الصحيحين

 .غيرهما من كتب السنة عزوته إلى مصدره، ناقلًا حكم العلماء عليه

 معنى الغريب، وع رَّفْتُ المصطلحات العلميَّة. بيَّنْتُ  .2

 .ترجمْتُ لكثير من الأعلام ولم أترجم للصحابة الكرام )رضي الله عنهم( .3

للدراسة تضمنت أهمَّ النتائج ذات الصلة بموضوع الدراسة، وأبرز  وضعتُ خاتمة .3
 التوصيات.

      ألحقتُ الدراسة بالفهارس العلميَّة الفنيَّة اللازمة. .8

 البحث: خطة

تحقيقاً لأهداف البحث المرجوة، واتباعاً للمنهجية الموضوعة، قسمت بحثي إلى ثلاثة 
 على النحو الآتي فصول وخاتمة

: وذكرتُ فيها أهمية الدراسة وسبب اختيارها، ومشكلتها، والدراسات السابقة حولها، المقدمة
 وخطتها. 

 مفهوم البعد المقاصدي وأهميته الفصة الأوة:

 المقصود بالمصطلح الأوة:المبحث 

 تعريف المقاصد والبعد المقاصدي المطلب الأوة:

 تعريف السنة النبوية الشريفة المطلب الثان :
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 المقاصد الشرعية وأهميتها المبحث الثان :

 الأدلة على أن الشريعة مقاصدية المطلب الأوة:

 مسالك الكشف عن المقاصد المطلب الثان :

 بعد المقاصدي للمجتهدأهمية ال المطلب الثالث:

 علاقة المقاصد بالسنة الشريفة الفصة الثان :

 دور القرآن الكريم والسنة الشريفة في التأكيد على البعد المقاصدي المبحث الأوة:

 تأكيد القرآن الكريم للمقاصد. المطلب الأوة:

 تأكيد السنة الشريفة للمقاصد. المطلب الثان :

 ريفة في ضوء مقاصد الشريعةفهم السنة الش المبحث الثان :

 الأدلة على أهمية فهم السنة الشريفة في ضوء مقاصد التشريع المطلب الأوة:

 فوائد فهم السنة الشريفة في ضوء مقاصد الشريعة المطلب الثان :

 ضوابط فهم السنة الشريفة في ضوء مقاصد الشريعة المطلب الثالث:

 نة الشريفة عند الفقهاءتطبيقات البعد المقاصدي للس الفصة الثالث:

 تطبيقات البعد المقاصدي للسنة الشريفة عند المذهب الحنفي المبحث الأوة:

 اعتبار المقاصد في أصول المذهب الحنفي المطلب الأوة:

 أمثلة على اعتبار البعد المقاصدي في الفقه الحنفي المطلب الثان :

 مقاصد.المطلب الثالث: جهود أبرز علماء المذهب الحنفي في ال
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 تطبيقات البعد المقاصدي للسنة الشريفة عند المذهب المالكي المبحث الثان :

 اعتبار المقاصد في أصول المذهب المالكي المطلب الأوة:

 أمثلة تطبيقية للبعد المقاصدي في الفقه المالكي المطلب الثان :

 جهود أبرز علماء المذهب المالكي في المقاصد المطلب الثالث:

 تطبيقات البعد المقاصدي للسنة الشريفة عند المذهب الشافعي لثالث:المبحث ا

 اعتبار المقاصد في أصول المذهب الشافعي المطلب الأوة:

 أمثلة تطبيقية للبعد المقاصدي في الفقه الشافعي المطلب الثان :

 جهود أبرز علماء المذهب الشافعي في المقاصد المطلب الثالث:

 البعد المقاصدي للسنة الشريفة عند المذهب الحنبليتطبيقات  المبحث الرابع:

 اعتبار المقاصد في أصول المذهب الحنبلي. المطلب الأوة:

 أمثلة عن اعتبار البعد المقاصدي في الفقه الحنبلي. المطلب الثان :

 جهود أبرز علماء المذهب الحنبلي في المقاصد  المطلب الثالث:

 لصلة بموضوع الدراسة وأبرز التوصيات.وتضمنت أهم النتائج ذات ا الخاتمة:
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 الأوة الفصة

 وأ ميته للسنة الشريفة المقاصدي البعد مفهوم

 ويتكون من مبحثين  ما:

 المبحث الأوة: المقصود بالمصطلح

 حث الثان : أ مية البعد المقاصديالمب
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 الأوة المبحث

 بالمصطلح المقصود

 :د المقاصديالبع: تعريف المقاصد و المطلب الأوة

 تعريف البُعْد: : أول

   .(1)لغةً: يقصدُ به اتِّساعُ المدى والمسافة

 ثانيام: اصطلاحام: 

من آثار  -زمانية كانت أم مكانية-والمقصود بالبُعد هنا ما ينبثق عن المسافة المقطوعة 
إلى  -غالباً -حسية أو معنوية، قريبة أو بعيدة، ملفتة للانتباه، وما تنتهي إليه هذه المسافات 

 أهداف وغايات تستحق الوقوف والتأمل.

؛ ذلك أنَّ -أي مخصوصة بالبعيدة منها-ولا ينفي ذكر الآثار القريبة أيضاً تسميتها أبعاداً 
الآثار البعيدة تخفى على الناظر غير المُت أمِّل فيكتفي بالقريبة التي بين يديه، ولا يلتفت إلى البعيدة 

  .(2)في اصطلاح التسمية مجرى الغالب مّل أكثر؛ فجرىالتي تستحق النظر والتأ

 :دتعريف المقاص: الثان  الفرع

 أولم: تعريف المقاصد لغةم: 

ويأتي الق صْدُ في استعمال اللغة على معانٍ  .(3)، وهو المطلب والمراد والاتِّجاهجمعُ م قْصِد
 عدَّة منها: 

                                                                 
م. 0228-هــ1609. القـاهرة: عـالم الكتـب. 1. طمعجدم اللغدة العربيدة المعاصدر عمر، أحمد مختـار عبـد الحميـد وآخـرون:  (1)

 .003ص
. )رســالة ماجســتير منشــورة(. جامعــة الحــاج البعددد المقاصدددي للوقددف  دد  الفقدده الإسددلام معاشــي، عبــد الــرحمن معاشــي:  (2)

   .17م. ص0223-هـ1603لخضر باتنة. الجزائر. 
 .1280. ص7، جمعجم اللغة العربية المعاصر أحمد مختار:  (3)



11 

هُ للش ء:  .2  .(1)نحوه قصدتُ إليهِ أي ذهبْتُ الأمُّ والتوجُّ

أي بيانُ الطريق  ؛(2)(ڤ ڤ ڦ ڦ)ومن ذلك قوله تعالى: استقامة الطريق:  .1

 .(3)المستقيم

فِي. ق رِيبٌ  س هْلٌ : قاصدٌ  وس ف رٌ القرب:  .3 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): الْع زِيزِ  التَّنْزِيلِ  و 

ف ة   ابْنُ  ق ال  ، (4)(ٹ ٹ  .(5)شاقٍّ" غير   أ ي ق اصِدًا س ف رًا: ع ر 

 .(6)الع دْل: ور في لسان العرب: والق صْدُ يقول ابن منظالعدة:  .4

                                                                 
مج. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطـار. دط. 3، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ(: 797الفارابي، إسماعيل بن حماد ) (1)

يــق: زهيــر بــن عبــد ، تحقمجمددة اللغددةهـــ(: 792. والــرازي، أحمــد بــن فــارس )206. ص0ت. ج.بيــروت: دار العلــم للملايــين. د
ـــن إســـماعيل ). و 322م. ص1983-هــــ1623. بيـــروت: مؤسســـة الرســـالة. 0المحســـن ســـلطان. ط ـــي ب هــــ(: 628المرســـي، عل

. 3م. ج0222 -هــ1601. بيـروت: دار الكتـب العلميـة. 1مـج، تحقيـق: عبـد الحميـد هنـداوي. ط11، المحكم والمحيط الأعظم
. 727. ص7ط. بيـروت: دار صـادر. د.ت. ج.مـج. د12، ن العدربلسداهــ(: 311ابن منظـور، محمـد بـن مكـرم ). و 182ص
. صـيدا: المكتبــة العصـرية والــدار 2تحقيـق: يوسـف الشــيم محمـد. ط مختدار الصددحاح.هـــ(: 333الـرازي، محمـد بــن أبـي بكـر)و 

 . 73م. ص1999-هـ1602النموذجية. 
 (.9سورة النحل ) (2)
. 797. ص7م. ج0227-هـــــ1606روت: دار الكتــــب العلميــــة. . بيــــ1مــــج. ط6، العددددينالفراهيــــدي، الخليــــل بــــن أحمــــد:  (3)
. بيــروت: دار إحيــاء التــراث 1مــج. تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب. ط8. تهدد يب اللغددةهـــ(: 732الأزهــري، محمــد بــن أحمــد )و 

، المحكدم والمحديط الأعظدم: المرسـي. و 727. ص7، جلسدان العدربوابن منظور: . 036. ص8م.ج0221-هـ1601العربي. 
 . 182. ص3ج

 
 (.60سورة التوبة )(4)
. 797. ص7م. ج0227-هـــــ1606. بيــــروت: دار الكتــــب العلميــــة. 1مــــج. ط6، العددددينالفراهيــــدي، الخليــــل بــــن أحمــــد:  (5)
، المحكددم والمحدديط الأعظددم: المرســي. و 727. ص7، جلسددان العددربوابــن منظــور: . 036. ص8. جتهدد يب اللغددةالأزهــري: و 
 . 182. ص3ج
 .727. ص7ج، لسان العربابن منظور:  (6)
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 ما فيه، والقصد توسط: أي ،(1)(بى بي تج ) :ففي قوله تعالى التوسط والعتداة: .5

ل يْكُمْ  أ يْ  ،(3)ت بْلُغُوا" القصد   الق صد  " (:)وفي قوله  ،(2)والبطء الإسراع بين  مِن   بالق صْد ع 
س طال و هُو   و الْفِعْلِ، الق ول فِي الْأُمُورِ  ف يْنِ  ب يْن   و  الطَّر 

(4).   

ه الاعتِزامُ : الْع ر ب كلامِ  فِي وم واقِعها د( ص )ق أ صلُ " :(5)وفي هذا يقول ابن جني  والتَّو ج 
وْرٍ، أ و ذلك كان   اعْتِد الٍ  على الشيْءِ، نحو   والن هوضُ  والن هُودُ  قِيق ة، فِي أ صلُه هذا ج  ن الْح   قد ك ان   واِ 
يْلِ، دُون   الاستقام ة بق صْدِ  الْم و اضِع عْضِ ب فِي يُخ ص   وْر   أ نَّك   ت ر ى أ لا   الم  ا تار ةً  ت قْصِدُ الج   ت قْصِد ك م 
ه فالاعتزامُ  أُخْر ى؟ الع دْل   ميعاً" ل هما شامِلٌ  والتَّو ج   .(6)ج 

 ثانيام: تعريف المقاصد اصطلاحام:

وا هذا اللفظ، لم يحددوا له معنى، بحيث إنَّ السابقين من الأصوليين والفقهاء إذ استعمل
يتميز به عن الألفاظ ذات الصلة، أو القريبة من معانيه. وقد ظهر من خلال استعمالهم لهذا اللفظ 

ك مثلًا قاعدة: "الأمور ، ومن ذل(7)نَّ المراد به عين المعنى اللغويفي الكثير الغالب، أ
                                                                 

 (.19سورة لقمان ) (1)
ـاري 12،  دتحُ البيدان  د  مقاصدد القدر نهــ(: 1723القِنَّوجي، محمد صديق خان ) (2) مـج. تحقيـق: ع بـد الله بـن إبـراهيم الأنص 

 .088. ص12م. ج1990 -هـ1610دط. بيروت: المكتبة العصريَّة للطب اعة والنّشْر. 
(، بــاب 026، 11/020(، بــاب تمنــي المــريض المــوت، وفــي كتــاب الرقــاق )12/129البخــاري فــي كتــاب المرضــى )رواه  (3)

، 8/101( في صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعملـه، والنسـائي )0813القصد والمداومة على العمل، ومسلم رقم )
الأصددوة  دد  أحاديددث جددامع هـــ(: 323( فــي كتــاب الإيمــان، بــاب الــدين يســر. انظــر: ابــن الأثيــر، المبــارك بــن محمــد )100

-هــ1789مج. تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. د.ط. القاهرة: مكتبـة الحلـواني ومطبعـة المـلاح ومكتبـة دار البيـان. 10، الرسوة
 .728. ص1م. ج1939

مـج. تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوى ومحمـود 2، النهايدة  د  يريدب الحدديث والأثدرهــ(: 323ابن الأثير، المبارك بن محمـد ) (4)
. والزبيـــدي، محمـــد مرتضـــى الحســـيني 33. ص6م. ج1939-هــــ1799د الطنـــاحي. د.ط. بيـــروت: دار الكتـــب العلميـــة. محمـــ

م. 1932-هـــ1782مــج. تحقيــق: عبــد الســتار فــرّاج. د.ط. الكويــت: مطبعــة حكومــة الكويــت. 62، تدداج العددروسهـــ(: ٥٠٢١)
 .727. ص7، جلسان العربوابن منظور:  .78. ص9ج
امُ الع   (5) ـف  هو إِم  : فِـي ص  س ـك ن  ب غْـد اد، تـُوُفِّي  ـانِيْفِ... و  ـاحِبُ التَّص  ، ص  بِيَّة، أ بُو الف تْحِ عُثْم انُ بنُ جِنِّي الم وْصِـلِي  ـن ة  اثْن ت ـيْنِ ر  رٍ، س 

. الـذهبي، محمـد بـ ـان  أ عـور  ك  ث ـلا ثِ مائ ـةٍ، و  ث لا ثِ مائ ـةٍ. وُلِـد : ق بْـل الثَّلا ثِـيْن  و  تِسْعِيْن  و  . سدير أعدلام الندبلاءهــ(: 368ن أحمـد )و 
 .13. ص13م. ج1982-هـ1622. بيروت: مؤسسة الرسالة. 7مج. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. ط02

مــج. تحقيــق: عبــد الســتار فــرّاج. د.ط. 62، تدداج العددروس مددن جددوا ر القدداموسهـــ(: 1022الزبيــدي، محمــد بــن محمــد ) (6)
 .78و 73. ص9م. ج1932-هـ1782حكومة الكويت. الكويت: مطبعة 

. دمشـــق: دار الفكــر للطباعــة والتوزيـــع 1. ط: قواعددد المقاصدددد عنددد الإمدددام الشدداطب الكيلانــي، عبــد الــرحمن بـــن إبــراهيم (7)
 .62م. ص0222-هـ1601والنشر. 
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اه المكلَّف ويضمره في نيته، ويسير نحوه في حيث يراد بالمقاصد هنا: ما يتغيَّ  .(1)"بمقاصدها
قْصُودُ " :(2)قاله الإمام الغزالي )رحمه الله(عمله. كذلك ما  م  لْقِ  مِنْ  الشَّرْعِ  و  مْس ةٌ  الْخ   أ نْ  و هُو  : خ 

ل يْهِمْ  ي حْف ظ   ن فْس هُمْ  دِين هُمْ  ع  قْل هُمْ  و  ن سْل هُمْ  و ع  ال هُمْ، ف كُل   و  م  مَّ  م ا و  مْس ةِ  الْأُصُولِ  ه ذِهِ  حِفْظ   نُ ي ت ض   ف هُو   الْخ 
ةٌ، كُل   م صْل ح  فْس د ةٌ  ف هُو   الْأُصُول   ه ذِهِ  يُف وِّتُ  م ا و  د فْعُه ا م  ةٌ" و  م صْل ح 

(3).  

قْصُودُ : "(4)الإمام الآمدي )رحمه الله( هوما قال لْبُ  إِمَّا الْحُكْمِ  ش رْعِ  مِنْ  الْم  ةٍ  ج   عُ د فْ  أ وْ  م صْل ح 
رَّةٍ  يْنِ  م جْمُوعُ  أ وْ  م ض  رِ  ع نِ  ت ع ال ى الرَّبِّ  لِت ع الِي؛ الْع بْدِ  إِل ى بِالنِّسْب ةِ  الْأ مْر  ر  و الِانْتِف اعِ" الضَّ

فيأتي  ،(5)
 لفظ المصلحة ودفع المضرة مقابلًا للفظ المقاصد.

حي للمقاصد، وظاهر من هذه الاستعمالات جميعها أنَّها ليست تحديداً للمعنى الاصطلا
نَّما هي بيانٌ لوجوه المصالح التي تحققها الأحكام وتقيمها، فهي لم تخرج بذلك عن نطاق المعنى  وا 

 .(6)؛ بمعنى الغاية التي يسار تجاههااللغوي للقصد

وعدم اصطلاح المتقدمين على تعريفٍ جامع مانع لمفهوم المقاصد الشرعية على الرغم 
هم عليه؛ لوضوح المقاصد عندهم وتوظيفها في اجتهاداتهم، من استخدامهم لعبارة المفهوم  ون صِّ

                                                                 
-هـ1611ة. . بيروت: دار الكتب العلمي1. طالأشبا  والنظائرهـ(: 911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) (1)

 .8م. ص1992
م(، أبـــو حامـــد، حجـــة الإســـلام: فيلســـوف، 1111-1228هــــ  222-622محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الغ ز الـــي الطوســـي ) (2)

متصــوف، لــه نحــو مئتــى مصــنف. مولــده ووفاتــه فــي الطــابران )قصــبة طــوس، بخراســان( رحــل إلــى نيســابور ثــم إلــى بغــداد 
ته. نسبته إلى صناعة الغزل )عند من يقوله بتشـديد الـزاي( أو إلـى غ ز الـة )مـن قـرى فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلد

. 2مـج. ط3، الأعدلامهــ(: 1793طوس( لمن قال بالتخفيف. من كتبه )إحياء علوم الدين(.. الزركلي، خير الدين بن محمـود )
 .00. ص3م. ج0220-هـ1607بيروت: دار العلم للملايين. 

. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. طالمستصفسهـ(: 222محمد )الغزالي، محمد بن  (3)
 .136ص

م( علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسـن، سـيف الـدين الآمـدي: 1077-1123هـ  371-221س يْف الدِّين الآمِدي ) (4)
بغـداد والشـام. وانتقـل إلـى القـاهرة، فـدرّس فيهـا واشـتهر. وحسـده  أصولي، باحث. أصله من آمد )ديار بكر( ولد بها، وتعلم في

بعض الفقهاء فتعصبوا فيها واشتهر. وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد القعيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة، 
حكــام فــي أصــول الأحكــام.. فخــرج مســتخفيا إلــى "حمــاة " ومنهــا إلــى "دمشــق " فتــوفي بهــا. لــه نحــو عشــرين مصــنفا، منهــا "الإ

 .770. ص6. جالأعلامالزركلي، 
مـج. تحقيـق: عبـد الـرزاق عفيفـي. د.ط. بيـروت: المكتـب 6. الإحكام    أصوة الأحكامهـ(: 371الآمدي، علي بن محمد ) (5)

 .031. ص7الإسلامي. ج
 .62. ص: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطب الكيلاني (6)
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لها  وبيان أنواعها، والأدلة على حجيتها، ووجوب مراعاتها، وضوابطها، واستعملوا مفردات مقاربة
 .(1)لغايات والأهداف والمرامي وغيرهافي المعنى من علم الأصول، كالحكمة والمصلحة والعلة وا

لم يورد تعريفاً واضحاً لأنَّ  -إمام علماء المقاصد- ،(2))رحمه الله( مَّا الإمام الشاطبيوأ
 قصد ق دْ  الشَّارِع   أ نَّ  ث ب ت  " الأمر  كان واضحاً له، ونصَّ على أنَّ المقاصد  هي المصالح فقال:

ماء بل كما أنَّهُ كتب كتابه )الموافقات( للعل ،(3)والدنيوية" الأخروية المصالح إقامة بالتشريع
رٍ في علوم الشريعة وأصولها،  -في رأيه-فهذا العلمُ  .(4)لراسخين في علوم الشريعةل يحتاجُ إلى تبح 

وفروعها، وبُعْدٍ عن التقليد، وتمي زٍ في الشخصية العلمية، حتى يتمكن صاحبُها من فهمِ علمِ 
مِنْ ه فيقول في كتابه )الموافقات(: "المقاصدِ وأسرار   ي نْظُر   أ نْ  الْكِت ابِ  ه ذ ا فِي لنَّاظِرِ لِ  يُسْم حُ  لا   هُن ا و 

تَّى مُسْت فِيدٍ؛ أ وْ  مُفِيدٍ  ن ظ ر   فِيهِ  يَّان   ي كُون   ح  فُرُوعِه ا، أُصُولِه ا الشَّرِيع ةِ، عِلْمِ  مِنْ  ر  نْقُولِه ا و  عْقُولِه ا، م  م   و 
يْر   لِلْم ذْه بِ" و التَّع ص بِ  التَّقْلِيدِ  إِل ى مُخْلِدٍ  غ 

(5). 

                                                                 
. فيرجينيـا: المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي. 6. طنظرية المقاصدد عندد الإمدام الشداطب السلام:  الريسوني، أحمد بن عبد (1)

ـان: دار النفـائس للنشـر 1. طمقاصد الشريعة عند ابدن تيميدةالبدوي، يوسف أحمد محمـد: و . 13م. ص1992-هـ1612 . عمَّ
. الريـــاض: مكتبـــة 1. طقاصدددد الشدددرعيةعلدددم الم. والخـــادمي، نـــور الـــدين بـــن مختـــار: 62م. ص0222-هــــ1601والتوزيـــع.
الجتهدداد المقاصدددي: حجيتدده، ضددوابطه، مجالتدده . والخــادمي، نــور الــدين بــن مختــار: 12م. ص0221-هـــ1610العبيكــان. 

اليــوبي، محمــد ســعد بــن أحمــد: . و 63م. ص1998-هـــ1619. قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية. 1. ط)كتدداب الأمددة(
م. 1998-هـــ1618. الريــاض: دار الهجــرة للنَّشــر والتوزيــع. 1. طية وعلاقتهددا بالأدلددة التفصدديليةمقاصددد الشددريعة الإسددلام

 .77ص
ـــو الْق اسِـــم الرعينـــي    292-هــــ278هـــو: ق اســـم بـــن فيـــره ) (2) ـــة، أ بُ ـــة الْحفظ  ـــام الْع لام  ـــن أبـــي الْق اسِـــم خلـــف بـــن أ حْمـــد، الِإم  هــــ( ابْ

ــرِير. شْــهُورين، والصــلحاء  الأندلســي الشــاطبي الْمُقْــرِر الضَّ ــاء الْم  ــان  أحــد الْقـُـرَّاء المجــودين، و الْعُل م  وفيــره: اسْــم أعجمــي، ... ك 
ث لا ِيـن  و خمْـس مئـة،  ـان و  ك ثـْر ة محفوظـه. ولـد أ و اخِـر سـنة ث م  م نه مثله فِي تعـدد فنونـه و  لم يكن بِمصْر فِي ز  تـُوفِّي الورعين ... و  و 

ـاد ى الآخــر سـنة تســعين ــه الله. ومـن أشــهر كتبـه: كتــاب  فِـي جُم  قيـل: تــوفّي و هُـو  ابْــن خمـس و خمســين سـنة ر حم  و خمْـس مئــة، و 
مـج. تحقيـق: محيـي الـدين 0. طبقدات الفقهداء الشدا عيةالموافقات وكتاب الاعتصـام. ابـن الصـلاح، عثمـان بـن عبـد الـرحمن: 

 .333. ص0م.ج1993-هـ1610. بيروت: دار البشائر الإسلامية. 1علي نجيب. ط
. القــاهرة: دار ابــن 1مــج. تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان. ط3. الموا قدداتهـــ(: 392الشــاطبي، إبــراهيم بــن موســى )( 3)

 .30. ص0م. ج1993-هـ1613عفان. 
 .13صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطب ، الريسوني:  (4)
. القــاهرة: دار ابــن 1ر بــن حســن آل ســلمان. طمــج. تحقيــق: مشــهو 3. الموا قدداتهـــ(: 392الشــاطبي، إبــراهيم بــن موســى ) (5)

 .106. ص1م. ج1993-هـ1613عفان.
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اً في الحدود ولا  (1)ويورد اليوبي سبباً آخر هو أنَّ الشاطبي )رحمه الله( يتبنَّى منهجاً خاصَّ
 يرى الإغراق في تفاصيل الحدود بل يرى أنَّ التعريف يحصل بالتقريب للمخاطب، وهو قد فعل

   .(2)ذلك بما ذكره من أقسامٍ وأمثلة

عند الإمام الشاطبي )رحمه  علم المقاصدغير أنَّ الدكتور الحسني استجمع تعريفاً صاغه ل
إنَّها كلٌّ ( لمعرفة مقاصد الشريعة فقال: "من خلال الجهات التي وضعها الشاطبي )رحمه الله الله(

من المعاني المصلحية المقصودة من شرع الأحكام والمعاني الدلالية المقصودة من الخطاب، التي 
   .(3)"ي الشريعةال المكلف لأوامر ونواهتترتب عن تحقق امتث

بأنَّ الإمام الشاطبي )رحمه الله( قد أورد تعريفاً للمقاصد  (4) وقطع الدكتور عز الدين زغيبة
في موضعين على جزأين، جامعاً بين هذين الجزأين مستنبطاً تعريفاً للمقاصد عند الإمام الشاطبي 

ه الإمام الشاطبي للمقاصد، ومن خلاله يتحقق لنا التعريف الذي كان يريد" )رحمه الله(، فقال:
 فأقول: مقاصد الشريعة: هي إقامة مصالح المكلفين الدنيوية والأخروية على نظام يكونون به عباداً 

 .(5)لله اختياراً كما هم اضطراراً"

مصرِّحاً بأنَّهُ قد سبق  وذكر أيضاً أنّه وجد تعريفاً للمقاصد عند الإمام الغزالي )رحمه الله(
 .(7)،(6)لماء مستنداً على تعريف الغزالي للمصلحةمن قبله من الع

                                                                 
ـــيء: تعريفــه الجـــامع لكــلّ أفـــراده، المــانع لكـــلّ مـــا لــيس منـــه. (1) معجدددم اللغدددة العربيدددة والجمــع حـــدود. أحمــد مختـــار:  حــدَّ الشَّ

  .623، ص1ج المعاصر .
 .77. صالتفصيليةمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة اليوبي:  (2)
. فيرجينيـــا: المعهـــد العـــالمي للفكـــر 1. طنظريدددة المقاصدددد عندددد الإمدددام محمدددد الطدددا ر بدددن عاشدددورالحســـني، إســـماعيل:  (3)

 . 119م. ص1993-هـ1613الإسلامي. 
 باحــث جزائــري حاصــل علــى دكتــوراه الدولــة فــي العلــوم الإســلامية. رئــيس قســم الدراســات والنشــر والشــؤون الخارجيــةهــو:  (4)

. انظـر موقـع الـدكتور ابـن زغيبـة علـى الانترنـت، رابـط: مدير تحريـر مجلـة آفـاق الثقافـة والتـراث -دبي-بمركز جمعة الماجد  
https://twitter.com/azzeddine65?lang=ar 

دددة للشدددريعة الإسدددلاميةابـــن زغيبـــة، عـــز الـــدين:  (5) وزيـــع. . القـــاهرة: دار الصـــفوة للطباعـــة والنشـــر والت1. طالمقاصدددد العامل
 .67م. ص1993-هـ1613

ـ (6) نْف ع ةٍ أ وْ د فْعِ م ض  لْبِ م  ةُ ف هِي  عِب ار ةٌ فِي الْأ صْلِ ع نْ ج  ل سْـن ا ن عْنِـي بِـهِ عرَّف الإمام الغزالي المصلحة بقوله: "مَّا الْم صْل ح  رَّةٍ، و 
ـرَّةِ م ق اصِـدُ الْ  د فْع  الْم ض  نْف ع ةِ و  لْب  الْم  ، ف إِنَّ ج  اف ظ ـة  ذ لِك  ةِ الْمُح  لْـقِ فِـي ت حْصِـيلِ م ق اصِـدِهِمْ، ل كِنَّـا ن عْنِـي بِالْم صْـل ح  حُ الْخ  ـلا  لْـقِ و ص  خ 

ل ى م قْصُودِ الشَّرْعِ" الغزالي،   .136. صالمستصفسع 
 .62. صالمقاصد العاملة للشريعة الإسلاميةابن زغيبة، عز الدين:  (7)
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 سبيل على وللتحصيل القواطع، ودفع للإبقاء حاوية عبارة فرعاية المقاصدوذلك بقوله: "
 .(1)"الابتداء

ومصطلح )الإبقاء( الذي استعمله هنا يقصد به دفع المضار، ودفع كل ما يحول بين 
. وهذا يدفعنا إلى استنتاج، أنَّ .جلب المنفعة.المضار وبين أسباب دفعها، ويقصد بالتحصيل: 

  .(2)دى مفهوم المصلحة بمعناها الواسعمفهوم المقاصد وقتها كان لا يتع

 .(3)وأورد الدكتور يوسف أحمد محمد بدوي، عبارات لشيم الإسلام ابن تيمية )رحمه الله(
 من مختلف كتبه توضح مراده بالمقاصد، وقد خلص إلى:  

العواقب والغايات والمنافع والمقاصد والحِك م والمطالب والمصالح والمحاسن  أنَّهُ يستخدم .1
 بمعنى.

 أنَّ لله غايات ومقاصد في خلقه وأمره على حدٍّ سواء. .0

 أنَّ هذه الغايات مرادة لله شرعاً، ومحبوبة له سبحانه لأنَّها تحقق العبودية له. ولأنَّ فيها .7
 .(4)صلاح العباد في المعاش والمعاد

 :يما يلي إيرادٌ لتعريف مقاصد الشريعة عند بعض العلماء والباحثين المعاصرينوف

                                                                 
، تحقيـق: د. حمـد الكبيسـي. شدفاء الغليدة  د  بيدان الشدبه والمخيدة ومسدالي التعليدة: هــ(222الغزالي، محمد بـن محمـد ) (1)
 .129م. ص1931-هـ1792. بغداد: مطبعة الإرشاد. 1ط
 .61. صالمقاصد العامة للشريعة الإسلاميةابن زغيبة، عز الدين: ( 2)
لنميـري الحرانـي الدمشـقيّ الحنبلـي، أبـو العبـاس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابـن عبـد الله بـن أبـي القاسـم الخضـر ا (3)

م(: الإمام، شيم الإسلام. ولد في حـران وتحـول بـه أبـوه إلـى دمشـق فنبـ  1708-1037هــ  308-331تقي الدين ابن تيمية )
واشــتهر. وطلــب إلــى مصـــر مــن أجــل فتــوى أفتـــى بهــا، فقصــدها، فتعصــب عليـــه جماعــة مــن أهلهــا فســـجن مــدة، ونقــل إلـــى 

وأطلــق، ثــم أعيــد، ومــات معــتقلا بقلعــة دمشــق،  302هـــ واعتقــل بهــا ســنة 310ية. ثــم أطلــق فســافر إلــى دمشــق ســنة الإســكندر 
فخرجت دمشـق كلهـا فـي جنازتـه. كـان كثيـر البحـث فـي فنـون الحكمـة، داعيـة إصـلاح فـي الـدين. آيـة فـي التفسـير والأصـول، 

ناظر العلماء واستدل وبـرع فـي العلـم والتفسـير وأفتـى ودرّس وهـو  فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. وفي الدرر الكامنة أنه
دون العشرين. أما تصانيفه ففي الدرر أنها ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة، وفي فوات الوفيات أنها تبل  ثـلاث مئـة مجلـد.. 

 .166. ص1. جالأعلامالزركلي، خير الدين بن محمود: 
م. 0222-هـ1601. عمَّان: دار النفائس للنشر والتوزيع.1. طالشريعة عند ابن تيمية مقاصدالبدوي، يوسف أحمد محمد:  (4)

 .20ص
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  :(1)تعريف الطا ر بن عاشور .1

 والحكم المعاني: هي" عرَّفها )رحمه الله( في كتابه )مقاصد الشريعة الإسلامية( فقال:
 نوع في لكونبا ملاحظتُها تختصّ  لا بحيث معظمها، أو التشريع أحوال جميع في للشارع الملحوظة
 يخلو لا التي والمعاني العامة وغايتها الشريعة أوصاف هذا في فيدخل. الشريعة أحكام من خاص
 أنواع سائر في ملحوظة ليست الحِكم من معان أيضاً  هذا في ويدخل ملاحظتها، عن التشريع
  .(2)"منها كثيرة أنواع في ملحوظة ولكنها الأحكام،

ي وهو بيانٌ وتفصيلٌ للمواطن الت ،(3)لمقاصد العامّة للشريعةتعريفاً لوهذا التعريف يعتبر 
وبيانٌ لحقيقتها أكثر من صفة التعريف الذي يكون عادةً  ،(4)تلتمس فيها المقاصد من الشريعة

 جامعاً مانعاً، ومحدداً بألفاظ محدودة، تصوّر حقيقة المعرَّف.

ة بالمعاملات يقول اصَّ  لتحقيق للشارع المقصودة ياتالكيف" :وفي تعريفه للمقاصد الخ 
 في سعيهُم يعود لا كي الخاصة، تصرّفاتهم في العامة مصالحهم لحفظ أو النافعة، الناس مقاصد

 عن أو غفلة عن إبطالاً  العامة، مصالحهم تحصيل من لهم أُسِّس ما بإبطال الخاصة مصالحهم
 الناس، تصرّفات أحكام تشريع في رُوعيت حكمة كل   ذلك في ويدخل. شهوةٍ  وباطِل هوًى استزلال

قامة الرهن، عقدة في التوثّق قصد مثل  الضرر ودفع النكاح، عقدة في والعائلة المنزل نظام وا 
 .(5)"الطلاق مشروعية في المستدام

                                                                 
م(: رئــيس المفتــين المــالكيين بتــونس وشــيم جــامع الزيتونــة 1937-1839هـــ  1797-1093محمــد الطــاهر بــن عاشــور ) (1)

. وهو من أعضـاء المجمعـين العـربيين فـي ( شيخا للإسلام مالكيا1970وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته بها. عين )عام 
 .136. ص3. جالأعلامدمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة. الزركلي، خير الدين بن محمود: 

ـان: دار 0. تحقيـق: محمـد الطـاهر الميسـاوي. طمقاصدد الشدريعة الإسدلاميةهــ(: 1797ابن عاشور، محمد الطـاهر ) (2) . عمَّ
 .021م. ص0221-هـ1601النفائس للنشر والتوزيع. 

نظريدة المقاصدد عندد الإمدام محمدد الطدا ر بدن . والحسـني، إسـماعيل: 63. صمقاصد الشدريعة عندد ابدن تيميدةالبدوي:  (3)
مقاصدد الشدريعة الإسدلامية اليـوبي: . و 118م. ص1993-هـ1613. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 1. طعاشور

 .72. صوعلاقتها بالأدلة التفصيلية
ـادي: ( 4) م. 1990-هــ1610. بيـروت: دار ابـن قتيبـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع. 1. طالشاطب  ومقاصد الشريعةالعبيدي، حمَّ

 . 63ص
 .612. صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، محمد الطاهر:  (5)
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ة الفاس  )رحمه الله( .2  : (1)تعريف علال

من  الشارع عند كل حكمٍ المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها "
 .(2)أحكامها"

 :تعريف عز الدين بن زييبة .1

 "مقاصد الشريعة: علم يدرس غايات وأسرار تصرفات الشريعة وأحكامها وينظم مصالح
  .(3)المكلفين في الدّارين على وفقها"

  :تعريف أحمد الريسون  .3

هي المعاني والغايات والآثار والنتائج، التي يتعلق بها الخطاب الشرعي والتكليف  - أ
 .(4)الوصول إليهاعي، ويريد من المكلفين السعي و الشر 

 .(5)عة لأجل تحقيقها، لمصلحة العبادهي الغايات التي وضعت الشري - ب

ة جملة ومن هي الغايات المستهدفة والنتائج والفوائد المرجوة من وضع الشريع - ت
 .(6)وضع أحكامها تفصيلاً 

                                                                 
 1703الفاســـي الفهـــري )عـــلال )أو محمـــد عـــلال( بـــن عبـــد الواحـــد بـــن عبـــد الســـلام بـــن عـــلال بـــن عبـــد الله بـــن المجـــذوب  (1)
م(: زعيم وطني، من كبار الخطباء العلماء في المغرب. ولد بفاس وتعلم بالقرويين. الزركلي، خير 1936-1928هـ  1796-

 .063. ص6. جالأعلام الدين بن محمود:
ب الإســلامي. . بيــروت: دار الغــر 2. طمقاصددد الشددريعة الإسددلامية ومكارمهدداهـــ(: 1796الفاســي، عــلال بــن عبــد الواحــد ) (2)

 .3م. ص1997-هـ1617
 .21. صالمقاصد العاملة للشريعة الإسلاميةابن زغيبة، عز الدين:  (3)
. القـــاهرة: دار الكلمـــة للنشـــر والتوزيـــع. 1. طمددددخة إلدددس مقاصدددد الشدددريعة الإسدددلاميةالريســـوني، أحمـــد بـــن عبـــد الســـلام:  (4)

 .9م. ص0217-هـ1676
 .19صمام الشاطب ، نظرية المقاصد عند الإالريسوني:  (5)
. د.ط. الـــدار البيضـــاء: مطبعـــة النجـــاح الجديـــدة. الفكدددر المقاصددددي: قواعدددد  و وائدددد الريســـوني، أحمـــد بـــن عبـــد الســـلام: ( 6)

 .17م. ص1999-هـ1619
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 تعريف نور الدين الخادم : .4

ام الشرعية، والمرتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني هي المعاني الملحوظة في الأحك
 حِكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية

 .(1)الله ومصلحة الإنسان في الدارين

 تعريف عبد الرحمن الكيلان : .5

 .(2)طريق أحكامههي المعاني الغائبة التي اتَّجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن 

 :تعريف عمر بن صالح بن عمر .6

الغايات التي ترمي إليها كل الأحكام الشرعية أو معظمها، ولا تختص بحكم دون حكم، 
 .(3)لمحافظة عليها في كل زمان ومكانوتدعو لتحقيقها وا

 تعريف حمادي العبيدي: .3

 .(4)ة للشارع في جميع أحوال التشريعهي الحِكم المقصود

 امد العَالِم:تعريف يوسف ح .8

هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم، سواء أكان تحصيلها عن طريق 
 .(5)المنافع، أو عن طريق دفع المضارجلب 

                                                                 
. قطـــر: وزارة 1. طالجتهددداد المقاصدددي: حجيتددده، ضدددوابطه، مجالتدده )كتددداب الأمددة(الخــادمي، نــور الـــدين بــن مختــار:  (1)

 . 27و 20م. ص1998-هـ1619ف والشؤون الإسلامية. الأوقا
. دمشـــق: دار الفكــر للطباعــة والتوزيـــع 1. ط: قواعددد المقاصدددد عنددد الإمدددام الشدداطب الكيلانــي، عبــد الــرحمن بـــن إبــراهيم (2)

 .63م. ص0222-هـ1601والنشر. 
ـان: دار النفـائس للنشـر والتوزيـع. . ع1. طمقاصد الشريعة عند الإمام العز بدن عبدد السدلامابن عمر، عمر بن صـالح:  (3) مَّ

 .83م. ص0227-هـ1607
م. 1990-هــ1610. بيروت: دار ابـن قتيبـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع. 1. طالشاطب  ومقاصد الشريعةالعبيدي، حمَّادي:  (4)

 .119ص
 -هـــ1612كتــاب الإســلامي. . الريــاض: الــدار العالميــة لل0. طالمقاصددد العامددة للشددريعة الإسددلاميةالعــالم، يوســف حامــد: ( 5)

 .39م. ص1996
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 تعريف إسماعية الحَسن : .9

 .(1)ام والمعاني المقصودة من الخطابالغايات المصلحية المقصودة من الأحك

 تعريف و بة الزحيل  )رحمه الله(: .12

المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من  هي
 .(2)لشارع عند كُلِّ حُكم من أحكامهاالشريعة، والأسرار التي وضعها ا

كما عرَّفها في موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، فقال: هي الغايات والأهداف والنتائج 
يجادها والو والمعاني التي أتت بها الشريعة، وأثبت صول إليها تها في الأحكام، وسعت إلى تحقيقها وا 

 .(3)في كُلِّ زمانٍ ومكان

 تعريف محمد سعد اليوب : .11

وصاً، من أجل هي المعاني والحِك م ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخص
 .(4)تحقيق مصالح العباد

كتور عبد الرحمن الكيلاني؛ إذ جمع والذي أميلُ له من بين التعاريف السابقة، تعريف الد
تعريفُهُ بين المعاني الكلية والجزئية للمقاصد، حاوياً للمعنى اللغوي للمقصد، وهو )السير باتجاه(، 

حاً أنَّ الأحكام الشرعية هي الوسائل التي جُعلت لتحقيق هذه المقاصد.  موضِّ

                                                                 
. فيرجينيـــا: المعهـــد العـــالمي للفكـــر 1. طنظريدددة المقاصدددد عندددد الإمدددام محمدددد الطدددا ر بدددن عاشدددورالحســـني، إســـماعيل:  (1)

 .119م. ص1993-هـ1613الإسلامي. 
لتوزيـــع والنشـــر. . دمشــق: دار الفكـــر للطباعـــة وا1. طأصدددوة الفقددده الإسدددلام هـــ(: 1673الزحيلــي، وهبـــة بـــن مصـــطفى ) (2)

 .1213م. ص1983-هـ1623
. دمشـق: دار 1مـج. ط3. مقاصد الشريعة من موسوعة قضايا إسلامية معاصر هـ(: 1673الزحيلي، وهبة بن مصطفى ) (3)

 .307. ص2م. ج0229-هـ1672المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع. 
 .73. صةمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيلياليوبي:  (4)
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 :الشريف للحديث المقاصدي البعد تعريفلث: الفرع الثا

بق يمكن أن نستنتج تعريفاً للبعد المقاصدي للحديث الشريف بأنَّه: المعاني والغايات مما س
 والحكم القريبة والبعيدة لنصوص السنة الشريفة، والتي بها تتحقق مصالح العباد في الدَّارين.

 :عند الفقهاء الشريفة تعريف السنة: المطلب الثان 

  هي:  تأتي بمعانٍ عدة أولم: تعريف السنة لغةم:

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى )الأحكام والأمر والنَّهي، كما في قوله تعالى: 

ةُ والقصد الْم حْمُود ةُ  وبمعنى السِّير ةُ والطَّرِيق ةُ  ،(1)(ی ی ی ی الْمُسْت قِيم 
: ، قال تعالى(2)

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٺ ٿ ٿ ٿ )

 .(4)،(3)(ڄ ڄ

 ثانيام: تعريف السنة اصطلاحام:

تبعاً لاختلافهم في مرادهم من  في الاصطلاح، لماء في تعريفهم للسنة الشريفةاختلف الع
 من السنة النبوية. مقصد والغرض الذي اهتمَّ به علماءُ كُلِّ فنٍّ من فنون العلمللالسنة، و 

( الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنَّهُ أسوة فعلماء الحديث إنَّما بحثوا عن رسول الله )
ة، فنقلوا كل ما يتَّصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك لنا وقدو 

 حكماً شرعياً أم لا.

وعلماء الأصول إنَّما بحثوا عن رسول الله المُش رِّع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده، 
 بت الأحكام وتقررها.ويبين للنَّاس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تث

                                                                 

 
 (.30سورة الأحزاب: الآية )(1)
. القاهرة: دار الكتب المصـرية. 0مج. ط12 الجامع لأحكام القر ن )تفسير القرطب (.هــ(: 331القرطبي، محمد بن أحمد ) (2)

 )بتصرف( 082. ص8م. ج1936-هــ1786

 
 (.22سورة الكهف: الآية )(3)
 .بتصرف 008-006. ص17، جلسان العربابن منظور:  (4)
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( الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم وعلماء الفقه إنَّما بحثُوا عن رسول الله )
 .(1)شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوباً أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك

 :عند كُلِّ مذهب فقهي اختلف تعريف السنة الشريفة بين المذاهب الفقهية وسنعرض لتعريفها      

تأتي السنة عند السَّادة الحنفية في مرتبة دون تعريف السنة الشريفة عند الحنفية:  .أ 
 (، وتقسم عندهم إلى قسمين:الفرض ودون الواجب، وقد واظب على فعلها النبي )

ة ( وتركها مرَّةً أو مرَّتين، وتسمَّى أيضاً سُنَّ سنن الهدى: وهي ما واظب عليها النبي ) .1
ساءة، مثل  .الآذان والجماعة :مؤكَّدة، وحكمها: يثاب فاعلها ويعلق بتركها كراهية وا 

ربَّما فعلها مرَّةً أو مرَّتين، ( ولم يواظب عليها، بل سنن الزوائد: وهي ما فعله النبي ) .0
وحكمها: يثاب فاعلها، وتاركها يستحق اللوم لا الكراهة، وهي غير مؤكدة، وتسمَّى عندهم 

 .(2).".بالآداب، مثل: تطويل القراءة وتطويل الس جُود أحياناً 

ت رْكُه ا يُوجِبُ إس اء ةً " :)رحمه الله تعالى( (3)يقول ابن عابدين و الس نَّةُ ن وْع انِ: سُنَّةُ الْه دْيِ، و 
و ائِدِ  سُنَّةُ الزَّ ن حْوِه ا. و  ةِ و  ق ام  م اع ةِ و الْأ ذ انِ و الْإِ ك ر اهِي ةً ك الْج  ت رْكُه ا لا  يُوجِبُ و   ذ لِك  ك س يْرِ النَّبِيِّ  ، و 

                                                                 
دار الـوراق. -. بيـروت: المكتـب الإسـلامي 0. طالسدنة ومكانتهدا  د  التشدريعهــ(: 1786السباعي، مصطفى بن حسني ) (1)

 .33م. ص0222-هـ1601
. 1م. ج1989–هــــ1629. بيــروت: دار المعرفـــة. 1مـــج. ط71. المبسدددوطهـــ(: 687انظــر: السرخســـي، محمــد بـــن احمـــد ) (2)

ـــن أحمـــد )008ص ـــة. 0مـــج. ط7. تحفدددة الفقهددداءهــــ(: 262. والســـمرقندي، محمـــد ب  -هــــ1616. بيـــروت: دار الكتـــب العلمي
. 0مـج. ط3. بددائع الصدنائع  د  ترتيدب الشدرائعه(: 283. والكاساني، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد )16. ص1م. ج1996

منحدة السدلوي هــ(: 822. وبدر الدين العيني، محمود بـن أحمـد )06. ص1م. ج1983-هـ1623بيروت: دار الكتب العلمية. 
-هـ1608. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1. تحقيق: الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي. ط   شرح تحفة الملوي

. بيـروت: دار الكتـب 1مـج. ط17. البناية شدرح الهدايدةهـ(:  822. وبدر الدين العيني، محمود بن أحمد )166م. ص0223
. مراق  الفلاح شرح متن نور الإيضاحهـ(: 1239. والشرنبلالي، حسن بن عمار )131. ص1م. ج0222–هـ1602العلمية. 

يبــــولي، عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد . والكل71م. ص0222–هـــــ1602. بيــــروت: المكتبــــة العصــــرية. 1تحقيــــق: نعــــيم زرزور. ط
دار الكتـب العلميـة. . بيـروت: 1مج. تحقيق: خليـل عمـران المنصـور. ط6. مجمع الأنهُر    شَرح ملتقس الأبحرهـ(: 1238)

مــج. 3. رد المحتددار علددس الدددر المختددارهـــ(: 1020. وابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن عمــر )07. ص1م. ج1998-هـــ 1619
 . 127. ص1م. ج1990–هـ1610. بيروت: دار الفكر. 0ط
ر الشــامية م(: فقيــه الــديا1873-1386هـــ  1020-1198هــو: محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين الدمشــقيّ ) (3)

مام الحنفية في عصره. مولده ووفاته في دمشق. له )رد المحتار على الدر المختار( في خمسة مجلدات فقه، يعرف بحاشية  وا 
 .60. ص3. جالأعلامابن عابدين. أنظر: الزركلي: 
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مُ ع  - ةُ و السَّلا  نْدُوبُ يُث ابُ ف اعِلُهُ و لا  يُسِيءُ  -ل يْهِ الصَّلا  مِنْهُ الْم  قُعُودِهِ. و النَّف لُ و  قِي امِهِ و  فِي لِب اسِهِ و 
: و   و ائِدِ ت ارِكُهُ، قِيل   .(1)"هُو  دُون  سُن نِ الزَّ

م ا )رحمه الله تعالى(: " (2)يقول ابن البشير المالكي السنة الشريفة عند المالكية: تعريف .ب 
ل يْهِ الرَّسُولُ  ل يْهِ ( )و اظ ب  ع  ا ن بَّه  ع  م  فٍ، و  ل هُ فِي أ فْع الِ  مُظْهِرًا ل هُ ف هُو  سُنَّةٌ بِلا  خِلا  و أ جْم 

ل ى  م ا و اظ ب  ع  يْرِ ف هُو  مُسْت ح بٌّ و  ت ر ك هُ فِي ب عْضِه ا ف هُو  ف ضِيل ةٌ الْخ  فِعْلِهِ فِي أ كْث رِ الْأ وْق اتِ و 
دُهُم ا ت سْمِي تُهُ سُنَّةً الْ  نِ: أ ح  ل ى فِعْلِهِ غ يْر  مُظْهِرٍ ل هُ ف فِيهِ ق وْلا  م ا و اظ ب  ع  يُسْم ى ر غِيب ةً، و  تِف اتاً و 

كْع ت يْ الْف جْرِ  إل ى الْمُو اظ ب ةِ. و الثَّانِي ت سْمِي تُهُ   .(3)"ف ضِيل ةً الْتِف اتًا إل ى ت رْكِ إظْه ارِهِ ك ر 

( وأظهره في جماعة ولم يقم الدليل على وجوبه. فتكون السنة ما واظب عليه النبي )
 وهي السنة المؤكدة. وحكمها: يثاب فاعلها ويلام تاركها.

( ودلَّت ما أمر به النبي ) وتأتي عندهم في مقابل المندوب والمستحب والرغيبة، وهي
و لم توجد القرينة على مذهب من يحمل الأمر على النَّدب ما لم أالقرينة على أنَّ المراد به النَّدب، 

 .(4)الوجوب. وهي السنة غير المؤكدة تدل القرينة على نقله من الندب إلى

                                                                 
(1)

 .127. ص1. جرد المحتار علس الدر المختارابن عابدين:  
افظ النبيل بينه وبين أبـي الحسـن اللخمـي قرابـة، وتفقـه عليـه فـي كثيـر مـن المسـائل ورد عليـه الِإمام العالم الجليل الفقيه الح (2)

اختياراته، أخذ عـن الِإمـام السـيوري وغيـره، ألّـف كتـاب التنبيـه ذكـر فيـه أسـرار الشـريعة وكتـاب جـامع الأمهـات والتـذهيب علـى 
ــم أقــف علــى وفاتــه. مخلــوف، محمــد بــن محمــد هـــ. مــات شــهيد203التهــذيب وكتــاب المختصــر ذكــر فيــه أنــه أكملــه ســنة  اً، ل

. بيـروت: دار الكتـب العلميـة. 1مـج. تحقيـق: عبـد المجيـد خيـالي. ط0. شجر  الندور الزكيدة  د  طبقدات المالكيدةهــ(: 1732)
 . 183. ص1م. ج0227-هـ1606

. بيـروت: دار الفكـر.  7ط مـج.3. موا ب الجلية  د  شدرح مختصدر خليدةهــ(: 926الحطَّاب )الرعيني(، محمد بن محمد )( 3)
 .62. ص1م. ج1990-هـ1610

مج. تحقيق: عبد الوارث محمد 0هـ(: الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني. 1103أنظر: النفراوي، أحمد بن غنيم ) (4)
شددية حاهـــ(: 1072. والدســوقي، محمــد بــن أحمــد )73. ص1م. ج1993–هـــ1618. بيــروت: دار الكتــب العلميــة. 1علــي. ط

هـــ(: 1061. والصـاوي، أحمـد بـن محمـد )710. ص1مـج. دط. بيــروت: دار الفكـر. دت. ج6. الدسدوق  علدس الشدرح الكبيدر
بلغة السالي لأقرب المسالي المعروف بحاشية الصاوي علس الشرح الصغير )الشرح الصغير  و شرح الشيخ الدردير لكتابه 

مَدامِ مَالِد َ بِ الإبِ . بيـروت: دار الكتـب العلميـة. 1مـج. تحقيـق: محمـد عبـد السـلام شـاهين. ط6 يٍ(.المسمس أقدرب المسدالي لِمَد ب
. موا ب الجلية    شرح مختصدر خليدةهــ(: 926. والحطَّاب )الرعيني(، محمد بن محمد )032. ص1م. ج1992–هـ1612

التنبيده علدس هــ(: 273. وابن بشير، إبراهيم بن عبد الصمد )62. ص1م. ج1990-هـ1610. بيروت: دار الفكر. 7مج. ط3
. 1م. ج0223-هـ1608. بيروت: دار ابن حزم. 1مج. تحقيق: الدكتور محمد بلحسان. ط0. قسم العبادات-مبادئ التوجيه 

مـج. تحقيـق: عبـد اللطيـف 0. روضة المستبين    شدرح كتداب التلقدينهـ(: 337. والقرشي، عبد العزيز بن إبراهيم )016ص
 .083. ص1م. ج0212-هـ1671. بيروت: دار ابن حزم. 1زكاغ. ط
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 . (1)دعةوذكر الشاطبيّ )رحمه الله تعالى( أنَّ الس نَّة تأتي في مقابل الب

والمندوب  الس نَّةِ أنَّ  يرى جمهور علماء الشافعية تعريف السنة الشريفة عند الشا عية: .ج 
 والمُر غَّب فيه والحسن تأتي بمعنى واحد، وهو: ما رجَّح الشرعُ  والمستحب والتَّطو ع والنَّفل
 .(2)فعل هُ على تركِهِ، وجاز  تركه

 :وهم يقسمون السنة إلى قسمين

وهي ما يُطل بُ فعلهُ بخصوصه من المكلَّف طلباً غير جازم. ولا يختص  سنة العين: .2
 به واحد من المُك لَّفين دون الآخر وذلك كسنن فرائض الصلاة.

سنة الكفاية: وهي ما يخاطب بها مجموع المكلفين، بحيث إذا أتى بها بعضهم  .1
التَّسمية، سقطت عن الباقين، وذلك كما إذا كان جماعة يأكلون فأتى واحد منهم ب

 .(3)قين، ولكن يختص هو بالثواب دونهمفإنّها تسقط عن البا

                                                                 
 .092. ص6. جالموا قات أنظر: الشاطبي: (1)
نهايددة السددوة الإســنوي: . و 187. ص1. جالإحكددام  دد  أصددوة الأحكددام. الآمــدي: 023. صالمستصددفسانظــر: الغزالــي:  (2)

الـرحيم . والأرمـوي، محمـد بـن عبـد 731. ص1. جالبحر المحيط    أصوة الفقده. الزركشي: 28. صشرح منهاج الوصوة
. مكـة 1مـج. تحقيـق: صـالح بـن سـليمان اليوسـف وسـعد بـن سـالم السـويح. ط9. نهاية الوصوة    درايدة الأصدوة(: ـهـ312)

روضدة الطدالبين وعمدد  هــ(: 333. والنـووي، يحيـى بـن شـرف )372. ص1م. ج1993–هــ1613المكرمة: المكتبة التجاريـة. 
. والســنيكي، 703. ص1م. ج1991–هـــ1610المكتــب الإعلامــي.  . بيــروت:1مــج. تحقيــق: زهيــر الشــاويش. ط10. المفتددين

. 1مـج. د.ط. القـاهرة: دار الكتـاب الإسـلامي. دت. ج6. أسنس المطالدب  د  شدرح رول الطالدبهــ(: 903زكريا بن محمد )
. 7مـج. تحقيـق: طـه جـابر فيـاض العلـواني. ط3. المحصدوة  د  علدم الأصدوةهــ(: 323الرازي، محمد بن عمـر )و . 022ص
البدددر الطددالع شددرح جمددع هـــ(: 862. والمحلِّــي، محمــد بــن أحمــد )89. ص1م. ج1993–هـــ1618وت: مؤسســة الرســالة. بيــر 

ومـــا  12. ص0م. ج0222–هــــ1603. بيــروت: مؤسســـة الرســـالة. 1مــج. تحقيـــق: مرتضـــى علـــي الداغســـتاني. ط0. الجوامدددع
 بعدها.

. البحدر المحديط  د  أصدوة الفقده. والزركشـي: 180. ص6. جأسنس المطالدب  د  شدرح رول الطالدبالسـنيكي: أنظر:  (3)
 تحفة الحبيب علس شرح الخطيب )حاشية البجيرم  علس الخطيب(.هـ(: 1001. والبجيرمي، سليمان بن محمد )31. ص3ج
 .3. ص0م. ج1993–هـ1613. بيروت: دار الكتب العلمية. 1مج. ط2
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السنة ما واظب " :من علماء الشافعية، قوله أنَّ ، (1)ونقل ابن السبكي عن القاضي حسين
والمستحب ما فعله مرة أو مرتين والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه  ()عليه النبي 

لٌ خاصٌّ بالقاضي حسين، وجمهور الشافعية على ما أسلفنا في أنَّ السنة وهذا تفصي .(2)"نقل
 ترادف المستحب والتطوع.

 ( وقولهالسنة عند فقهاء الحنابلة هي فعلُ النبي ) تعريف السنة الشريفة عند الحنابلة: .د 
وتقريره، تأتي في مقابل الواجب؛ أي يثابُ فاعلها ولا يعاقبُ تاركها، كما تأتي مرادفة 

 .(3)فضيلة والطاعة والقربة والإحسانلمندوب والمستحب والنَّفل والل

( وعلى ما سبق، اعتنى الفقهاءُ بالس نَّةِ الشريفةِ واصطلحوا على كونها أقوال الرسول )
وأفعالهُ وتقريراتُهُ الدَّالة على الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الأفعال والأقوال والتقريرات، فهي تطلق 

طُلب فعله من غير جزمٍ، أو قرينةٍ دالَّةٍ على فرضية الأمر، بحيثُ يثابُ فاعلها ولا يعاقبُ  على ما
تاركُه ا. وهي عندهم إحدى الأحكام التكليفية الخمسة، وقد تطلق على المندوب والمستحبّ والنفل، 

 وتأتي في مقابل البدعة.

 

                                                                 
ـدَّث   هو: ابن محمد بن أحمد العلامة شيم الشافعية بخراسان أبـو (1) ـافِعِيّ. ح  وْذِيّ الشَّ ـرْو ر  يُق ـالُ ل ـهُ أ يْضـاً: الم  . و  وْذِي  ـر  علـي الم 

ــنَّة الب غ ــوِ  مُحيِــي الس  نِيْعِــيّ و  زَّاقِ الم  بْــدُ الــرَّ نْــهُ: ع  ــدَّث  ع  ــافِظ أ بِــي عو ان ــة. ح  ــيْمٍ سِــبْط الح  ــنْ: أ بِــي نُع  ابِ ع  ــة و هُــو  مِــنْ أ صْــح  م اع  يّ و ج 
ـان  مِـنْ أ وْعِ الوُجُوه  ك  ل هُ التعليقة الكبرى والفتاوى و غ يْر ذ لِـك  و  زِيّ. و  ـان  يُل قَّـبُ فِي الم ذْه ب. ت فقَّه بِأ بِي ب كْرٍ القف ال الم رْو  ك  ي ـةِ العِلْـمِ و 

مِمَّا نقل فِي التعليق ة أ نَّ الب يْه قِيّ ن قل  ق وْلًا لِلشَّافعِيّ: أ نَّ ا بْر الُأمَّة. و  : بح  قِيْـل  لمُـؤ ذِّن إِذ ا تـرك التَّرْجِيـع فِـي أ ذ انـه ل ـمْ ي صـحَّ أ ذ انُـه. و 
ــيْن ــات  الق اضِــي حُس  ــاحِب التَّهْــذِيب. م  ل يْــهِ أيضًــا. ومــن أنبــل تلامذتــه محيــي السّــنَّة ص  يْنِ ت ف قَّــه  ع  م  ــر  ــام الح  وْذ فِــي  إِنَّ إِم  ــرْو الــر  بِم 

مِ س ن ة  اثْن ت يْنِ و   رَّ  .616. ص10. جسير أعلام النبلاءسِتِّيْن  و أ رْب عِ مائ ةٍ. الذهبي: المُح 
هــ(: الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج )منهـاج الوصـول 331هـ( وولده عبد الوهاب بـن علـي )323السبكي، علي بن عبد الكافي ) (2)

 .23. ص1هــ(. ج382إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنة 
، د.ن. 1مـــج. ط3. حاشدددية الدددرول المربدددع شدددرح زاد المسدددتقنعهــــ(: 1790د الـــرحمن بـــن محمـــد )النجـــدي، عبـــأنظـــر: ( 3)

مج. تحقيق: الدكتور عبد 72. الشرح الكبيرهـ(: 380. وابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد )133. ص1م. ج1933–هـ1793
للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع والإعـــلان. . القـــاهرة: هجـــر 1الله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي والـــدكتور عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو. ط

. مطالب أول  النهس    شرح ياية المنتهدسهـ(: 1067. السيوطي، مصطفى بن سعدة )711. ص08م. ج1992-هـ1612
التحبيددر هـــ(: 882. المــرداوي، علــي بــن ســليمان )90. ص1م. ج1996–هـــ1612. بيــروت: المكتــب الإســلامي. 0مــج. ط3

. الريــاض: مكتبــة 1ج. تحقيــق: عبــد الــرحمن الجبــرين وعــوض القرنــي وأحمــد الســراح. طمــ8. شددرح التحريددر  دد  أصددوة الفقدده
 .938. ص0م. ج0222–هـ1601الرشد. 
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 الثان  المبحث

 المقاصد الشرعية وأ ميتها

 :الأدلة علس أنل الشريعة مقاصدية :المطلب الأوة

ثبت عند العلماء باستقرائهم لنصوص القرآن الكريم والسنَّة الشريفة، أنَّ هذه النصوص 
 .(1)ين من جلب المصالح ودرءِ المفاسدجاءت بمقاصد  لتحقيق مصالح المُك لَّف

دُ إِنَّم ا هُو  شاطبي )رحمه الله تعالى(: "يقول الإمام ال يْن ا مِن  الشَّرِيع ةِ أ نَّه ا  و الْمُعْت م  أ نَّا اسْت قْر 
يْرُهُ  الِحِ الْعِب ادِ اسْتِقْر اءً لا  يُن ازِعُ فِيهِ الرَّازِي  و لا  غ  أي: ولا يتأتى للرازي أن يقول في ." .وُضِع تْ لِم ص 

في كتابه هذه العلل العامة: إنها علامات للأحكام، ثم لا يخفى عليك أنه يستعمل كلمة "العلة" 
 .(2)بمعنى الحكمة

سنة ر سُول الله مملو )رحمه الله تعالى(: "( 3)ويقول ابن القيِّم ن من ت عْلِيل ءاك يف  و الْقُرْآن و 
الْأ حْك ام بالحكم والمصالح وتعليل الْخلق بهما والتنبيه على وُجُوه الحكم الَّتِي لأ جله ا شرع تِلْك  

ل و ك ان  ه ذ ا فِي الْقُرْآن و السّنة فِي ن حْو مائ ة م وضِع أ و مِائ ت يْنِ حكام ولأجلها خلق تِلْك  الْأ  الأ عْي ان و 
لكنه يزِيد على ألف م وضِع بطرق متنوعة   .(4)"لسقناها و 

                                                                 
نظريدددة . والريســـوني: 192ص مقاصدددد الشددريعة الإسدددلامية.. وابــن عاشـــور: 18. ص1. جالموا قدددات : الشـــاطبي:انظــر (1)

الخادمي، نور . و 77. صسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيليةمقاصد الشريعة الإاليوبي: . و 728. صالمقاصد عند الشاطب 
 .79م. ص0223–هـ1608. الرياض: مكتبة الرشد. 1. طالستقراء ودور     معر ة المقاصد الشرعيةالدين مختار: 

 .10. ص0. جالموا قات الشاطبي:( 2)
وْزِيَّة ) (3) رْعـي الدمشـقيّ، أبـو عبـد م( هو: محمد بن أبي بكـ1722-1090هـ  321-391ابن ق يِّم الج  ر بـن أيـوب بـن سـعد الز 

الله، شــمس الــدين: مــن أركــان الإصــلاح الإســلامي، وأحــد كبــار العلمــاء. مولــده ووفاتــه فــي دمشــق. تتلمــذ لشــيم الإســلام ابــن 
مســائل  تيميــة... ألّــف تصــانيف كثيــرة منهــا )إعــلام المــوقعين( و )الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية( و )شــفاء العليــل فــي

هـــ(: 392. وابــن رجــب، عبــد الــرحمن بــن أحمــد )23. ص3ج الأعددلام.القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل(... انظــر: الزركلــي: 
م. 0222-هــ1602. الريـاض: مكتبـة العبيكـان. 1مـج. تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن سـليمان العثيمـين. ط2.  ية طبقدات الحنابلدة

 .131. ص2ج
(4)

مـج. تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن 7 مفتاح دار السعاد  ومنشور ولية العلدم والإراد .هـ(: 321بكر )ابن القيّم، محمد بن أبي  
 .917. ص0. جدة: دار عالم الفوائد. د.ت. ج1حسن بن قائد. ط
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لذلك قرر  العلماءُ أنَّ الشريعة  بأحكامها مقاصدية، فأحكامها جاءت لمقاصد جليلة تحقق 
سد. وقد استقرأوا نصوص الشريعة وأحكامها، واستخلصوا للعباد مصالحهم وتدفعُ عنهم المفا

مقاصدها، وأثبتوها، ولعلَّ إيراد  كلِّ الجزئيات التي قام العلماء باستقرائها صعبٌ لا يتسع له المقام. 
 ولكن إثبات  المقاصدِ في النصوص جاء بطرقٍ وأساليب  متنوّعة، وهو ما يمكن إجمالُهُ في الآتي:

 اصد بالأدلة النقلية:أولم: إثبات المق

إخبار الله تعالى في كتابه الكريم في مواضع متعددة أنَّهُ حكيم، وذلك يقتضي أن تكون  أولم:
مشروعة لمقاصد، ولا تكون عبثاً، إذ الحكيم الذي يضع الشيء  في موضعه  –سبحانه–أحكامه 

 .(1)ئق بهاللا

عبثا ولا لغير معنى  لا يفعل شيئا أنه سبحانه حكيمبن القيِّم )رحمه الله تعالى(: "قال ا
ومصلحة وحكمه هي الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها 

 .(2)"فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا

 :كما في قوله تعالى، موضع : إخبار الله تعالى عن نفسه بأنَّهُ أرحمُ الرَّاحمين في أكثر منثانيام 
، (4)(ٿ ٹ ٹ ٹ) :وقوله، (3)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)

فتتحقق رحمةُ الله تعالى للعباد بما خلقه لهم، وبما كلفهم به، فلو لم تكن الأوامرُ لأجل الرحمةِ 
 .(5)حمةوالحكمةِ والمصلحة لما كانت ر 

تقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم  وذلك لا يتحقق إلا بأنبن القيِّم )رحمه الله تعالى(: "يقول ا
رادة الإحسان إليهم لما كان  وبما أمرهم به فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وا 

                                                                 
 .123. صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيليةاليوبي: ( 1)
. بيــروت: دار 1. طالعليددة  د  مسدائة القضداء والقدددر والحكمدة والتعليدةشدفاء هــ(: 321ابـن القـيم، محمـد بـن أبــي بكـر ) (2)

 .192م. ص1938–هـ1798المعرفة. 
 (.129سورة المؤمنون )( 3)
 (.123سورة الأعراف )( 4)
 الإحكدام  د  أصدوة الأحكدام.الآمـدي: . و 128. صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصديلية: انظر: اليوبي( 5)
 .083. ص7ج
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رحمة ولو حصلت بها الرحمة لكانت اتفاقية لا مقصودة وذلك لا يوجب أن يكون الآمر سبحانه 
 ا يفعل إنكار لرحمته في الحقيقةأرحم الراحمين فتعطيل حكمته والغاية المقصودة التي لأجله

  .(1)" وتعطيل لها

فظاهرُ الآيةِ يدل  على أنَّ إرسال  ،(2)(ک ک گ گ گ)وقال تعالى: 

( بحكمٍ لا مصلحة  فيه لم يكن هذا الحكمُ رحمةً ( كان للمصلحة، فلو أُرسل  النبي  )النبيّ )
 .(3)لظاهر الآية الكريمة نُ مخالفاً وهذا تكليفٌ بما لا فائدة  فيه أو مصلحة ويكو 

إخباره بأنَّه فعل كذا لكذا، أو من أجل كذا، أو بأي مسلكٍ من مسالك العلة المعروفة وذلك  ثالثام:
 .(4)لخاصةفي آيات كثيرة، وهي غالبة وعمدة كثير من مقاصد الشريعة العامَّة وا

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) :كقوله تعالى

 ڍ ڌڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

  .(5)(ڌ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) :وقوله تعالى

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

  .(6)(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

                                                                 
 .020. صشفاء العليةابن القيم:  (1)
 (.123سورة الأنبياء: ) (2)
مـج. تحقيـق: محمـد 7 شدرح مختصدر المنتهدس الأصدول .هـــ(: 323أنظر: الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبـد الغفـار ) (3)

 . 611. ص7م. ج0226–هـ1606. بيروت: دار الكتب العلمية. 1حسن محمد حسن إسماعيل. ط
مــج. 0 توضدديح المقاصدد وتصددحيح القواعدد  دد  شددرح قصديد  الإمددام ابدن القدديم.هـــ(: 1703، أحمــد بـن إبــراهيم )وابـن عيسـى

. والأشـــــقر، عمـــــر بـــــن ســـــليمان 003. ص0م. ج1982–هــــــ1623تحقيـــــق: زهيـــــر الشـــــاويش. بيـــــروت: المكتـــــب الإســـــلامي. 
ــان: دار النفــائس للنشــر والتوزيــع. 17. طالقضدداء والقدددرهـــ(: 1677) . والأصــفهاني، محمــود 22م. ص0222–هـــ1602. عمَّ

. السعودية: دار 1مج. تحقيق: محمد مظهر بقا. ط7بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. هــ(: 369ابن عبد الرحمن )
 .129. ص7م. ج1983–هـ1623المدني. 
 .083. ص7ج الإحكام    أصوة الأحكام.. والآمدي: 132. ص2. جالمحصوة    علم الأصوةالرازي: 

(4)
 .128. صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيلية: . واليوبي020. صشفاء العليةانظر: ابن القيم:  

 (.167سورة البقرة: ) (5)
 (.122سورة البقرة: )( 6)
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) :وقوله تعالى

 .(1)(ې

وقوله  .(2)(ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ) :وقوله تعالى

 .(3)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) :تعالى

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   )، كما في قوله تعالى: يك  وفي طرق التعليل الأخرى كالتعليل بِ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) :والتعليل بلعلَّ كما في قوله تعالى ،(4)(ڱ ں ں

ٿ ٹ )وكقوله تعالى: ، (5)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .(7)وغيرها من طرق التعليل ،(6)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ،(8)شريعة وأس هااله والقرآن أصل ال: إخباره سبحانه عن أهمية كتابه وعظم فائدته ومقصد إنز رابعام 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  )فقال سبحانه وتعالى: 

ووجه  ،(9)(ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک ک

 الشارع قد راعى مصلحة العباد في الآيتين الكريمتين من وجوه: أنَّ "وجه الدلالة: الدلالة: 

                                                                 
 (.182سورة البقرة: ) (1)
 (.126سورة النساء: ) (2)
 (.132سورة النساء: ) (3)
 (.3سورة الحشر: )( 4)
  (.187البقرة: )سورة  (5)
 (66سورة النحل: ) (6)
 المعتمد    أصدوة الفقده.هــ(: 673. والبصري، محمد بن علي )121. ص6. جالفصوة    الأصوةأنظر: الجصَّاص:  (7)

. والأبيــاري، علـــي ابـــن  022. ص0م. ج1980–هــــ1627. بيــروت: دار الكتـــب العلميــة. 1مــج. تحقيـــق: خليــل المـــيس. ط0
مــج. تحقيــق: د. علــي بــن عبــد الــرحمن بســام 6. حقيددق والبيددان  دد  شددرح البر ددان  دد  أصددوة الفقددهالتهـــ(: 313إســماعيل )

. وابــن 173. ص7م. ج0217-هـــ1676. الكويــت: دار الضــياء. 1الجزائــري. )أصــل التحقيــق: أطروحــة دكتــوراه للمحقــق(. ط
 .728. صالمستصفسلغزالي: ا. و 126. صطرق الكشف عن مقاصد الشارع. ونعمان جغيم: 196. صشفاء العليةالقيم: 

مـج. تحقيــق: مشـهور بـن حســن آل 3.إعددلام المدوقعين عدن رب العددالمينهـــ(: 321أنظـر: ابـن القـيم، محمــد بـن أبـي بكــر ) (8)
مقاصددددد الشددددريعة . واليــــوبي: 30. ص6م. ج0220-هـــــ1607. الســــعودية: دار ابــــن الجــــوزي للنشــــر والتوزيــــع. 1ســــلمان. ط

  .112. صتفصيليةالإسلامية وعلاقتها بالأدلة ال
(9)

 (.28و 23سورة يونس: ) 
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إذ في الوعظ كفهم  وعظهم أكبر صالح، حيث في (ڌ ڌ ڎ ): قوله تعالى: الأوة

رشادهم إلى الهدى. نع  الأذى، وا 

من الشكوك وسوء الاعتقاد ونحوه، ولا ريب  (ڈ ژ ژ ڑ): : وصف القرآن بأنهالثان 

 هذه مصلحة عظيمة للمشفي. أنَّ 

 : وصفه بالهدى، الذي يهدي إلى الحق واليقين.الثالث

بها من : وصفه بالرحمة، وفي الهدى والرحمة غاية المصلحة، حيث أنزل عليهم فنجوا الرابع
 ظلمات الضلال إلى نور الإيمان.

وهو معنى التهنئة لهم بذلك، والفرح  (گ ڳ) :: الفرح بذلك، لقوله تعالىالخامس

 والتهنئة إنما يكونان لمصلحة عظيمة.

من حطام الدنيا، وهي مصالح دنيوية، فالقرآن  (ڳ ڳ ڳ ڱ): قوله تعالى: السادس

فهذه وجوه ستة تدل على أن  حة غاية المصلحة.ونفعه أصلح من مصالحهم، والأصلح من المصل
 .(1)"ع راعى مصلحة المكلفين واهتم بهاالشر 

فهذا تنبيه  ،(2)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)وقال تعالى عن القرآن الكريم: 

على مقصد من مقاصد القرآن وهو العدل وبه يتحقق مصالح كثيرة، ودرء مفاسد خطيرة. وأيضاً 
كثيرة، بإنزال الكتاب ولا يكون ذلك إلا على نعمة أنزلها عليهم  امتنَّ الله على عباده في مواطن  

 يسعدون بها وتتحقق بها مصالحهم في الدنيا والآخرة.

ر  أنَّ القرآن قد أنزل ليحقق مقاصد العباد بجلب مصالحهم في الدنيا  ر  هذا، فقد تقرَّ إذا تقرَّ
 والآخرة، ودرء المفاسد عنهم.

                                                                 
مـج. تحقيـق: سـيد عبـد 6 تشدنيف المسدامع بجمدع الجوامدع لتداج الددين السدبك .هــ(: 396الزركشـي، محمـد بـن عبـد الله ) (1)

حياء التراث. 1العزيز وعبد الله ربيع. ط  . 70. ص7م. ج1998–هـ1618. مكتبة قرطبة للبحث العلمي وا 
 (.13سورة الشورى: ) (2)
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في السنَّة من أنَّها محققة لمقاصد العباد إذ جعل الله إرسال  وبمثل ما ورد في القرآن ورد
( رحمةً للعالمين، كما سبق بيانه وذلك يقتضي أن تكون الرحمة في أقواله وأفعاله النبي )
 وتقريراته.

(، بالحرص على الأمة من أن تقع فيما يعنتها يشق عليها ووصفه ووصف رسوله )
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄ)بالرحمة وذلك في قوله تعالى: 

ڌ ڌ ڎ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 .(1)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

رساله إليهم وذكر ما يتحقق لهم من المصالح برسالته  وامتنَّ على عباده المؤمنين بمبعثه وا 
( :فقال تعالى )(  ئە ئو ئو ئۇ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

 (2)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
.  

تملت على بيان بعض ما يتحقق برسالته: من البيان هذا بالإضافة إلى آيات أخرى اش
 والبشارة والنذارة والخير الكثير. 

فإذا ثبت أنَّ للقرآن مقاصد، وللسنَّة مقاصد، وهما الشريعة ثبت ضرورةً أنَّ للشريعةِ مقاصد 
 .(3)ي الأحكامف

لمقاصد العامة : بينت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة بعض اخامسام 
 .(4)وبعض المقاصد الخاصة )الجزئية( )الكليَّة( للشريعة

                                                                 
 (.123سورة الأعراف: ) (1)
 (136سورة آل عمران: ) (2)
 .117و 110. صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيليةاليوبي:  (3)
علدددم الخـــادمي: . و 197. صمقاصدددد الشدددريعة الإسدددلامية. وابـــن عاشـــور: 107. ص7. جالموا قددداتالشـــاطبي: أنظـــر:  (4)

 .117. صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيلية . واليوبي:38. صالمقاصد الشرعية



31 

مقصد رفع الحرج في الشريعة، كما في قوله  :-مثلاً –فمن المقاصد العامة للشريعة 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ     )وقوله تعالى:  .(1)(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)تعالى: 

  .(2)(ۇٴ ۋ

 .(3)(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  )وقوله تعالى: 

ءت صريحةً في الدلالة على إرادة الله تعالى، في تحقيق اليسر ورفع الحرج، فالآيات جا
 .(4)وبيان أنَّ هذا الأمر مقصودٌ لهوهي نصٌ في إثبات المقاصد 

( بعث أبا موسى الأشعري ومعاذاً إلى اليمن ومن الأحاديث الشريفة أنَّ رسول الله )
 .(5)"نفِّر اعسِّر ا، وبشِّرا ولا تيسِّرا ولا تُ "وقال لهما: 

ۉ )ومن المقاصد الخاصة بيانُ مقاصد الكثير من الأحكام كالصلاة في قوله تعالى: 

  .(6)(ې ې ې ې ى ى 

وفي الصيام ، (7)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )وفي الزكاة قوله تعالى: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) :قوله تعالى

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  )  وفي الوضوء قوله تعالى: ،(8)(ڦ

                                                                 
 (.38) الآية سورة الحج: (1)
 (.182سورة البقرة: الآية ) (2)
(3)

 (.3)الآية سورة المائدة:  
(4)

مقاصددد الشددريعة الإسددلامية وعلاقتهددا بالأدلددة اليــوبي: . و 038. صمقاصددد الشددريعة الإسددلاميةوابــن عاشــور: أنظــر:  
 . )بتصرف(116. صةالتفصيلي

في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوادع، وفي الإجارة، باب في  69/ 8رواه البخاري  (5)
الإجارة، وفي استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة، وفي الأحكام، باب ما يكره من الحـرص علـى الإمـارة، وبـاب الحـاكم 

( فــي الإمــارة، بــاب النهــي عــن طلــب الإمــارة 1377لــى مــن وجــب عليــه دون الإمــام الــذي فوقــه، ومســلم رقــم )يحكــم بالقتــل ع
جدامع الأصدوة  د  أحاديدث والحرص عليها، وفي الأشربة، بـاب بيـان أن كـل مسـكر خمـر، وأن كـل خمـر حـرام. ابـن الأثيـر: 

 .3139. رقم:613. ص8. جالرسوة
 (.62سورة العنكبوت: الآية ) (6)
 (.127سورة التوبة: آية ) (7)
 (.139سورة البقرة: آية ) (8)
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وفي القصاص قوله تعالى:  ،(1)(ڑ ک ک ک ژ ڑ 

 .(2)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)

 .(3)وص عامة تشمل تحقيق جميع المصالحورود نص سادسام:

 من ذلك:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ ) :قال تعالى .1

حْس ان  ،(4)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ان هُ الْإِ كتب الله سُبْح 

حْس ان منحصر فِي جلب .لاستمراركل ش يْء و أخْبر أ نه ي أْمر بِهِ على الدَّو ام وا على . و الْإِ
اي ة الْو رع ف اسِد و هُو  غ  الح ودرء الْم  )رحمه الله ( 6)قول الإمام العز  بن عبد السلامي .(5)الْمص 

ن هْيٌ ع نْ الْف حْش اءِ و الْمُنْك رِ و الْب غْيِ، و ه ذ ا تعالى(: " الِحِ و أ سْب ابِه ا، و  ن هْيٌ ع نْ و ه ذ ا أ مْرٌ بِالْم ص 
ف اسِدِ و أ سْب ابِه ا   .(7)"الْم 

                                                                 
 (.3سورة المائدة: آية ) (1)
 (.139سورة البقرة: آية )( 2)
مقاصدددد الشدددريعة . اليـــوبي: 62. صعلدددم المقاصدددد الشدددرعية. الخـــادمي: 107. ص0. جالموا قددداتأنظـــر: الشـــاطبي:  (3)

 .116صالإسلامية. 
 .(92سورة النحل: آية ) (4)
. 1. تحقيق: إياد خالد الطبـاع. طالفوائد    اختصار المقاصدهــ(: 332بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام ) العز (5)

 .77م. ص1993–هـ1613دمشق: مكتبة الفكر. 
ـــل مي (6) هــــــ( 332–هـــــ233) الشـــافعي هــو: أبـــو محمـــد عـــز الـــدين عبـــد العزيــز بـــن عبـــد الســـلام بـــن أبـــي القاســم بـــن حســـن الس 

بــــــــرع ، مســــــــلموشــــــــيم الإســــــــلام، هــــــــو عــــــــالم وقــــــــاضٍ  وبــــــــائع الملــــــــوك بســــــــلطان العلمــــــــاء م( الملقــــــــب1030–م1181 )
ونشــأ بهــا، ودرس علــوم الشــريعة  بدمشــق وُلــد العــز بــن عبــد الســلام ،الاجتهــاد لــ  رتبــة، وبواللغــة والتفســير والأصــول الفقــه فــي

ا والتـدريس  فـي زاويـة الغزالـي فيـه، واشـتُهر بعلمـه حتـى قصـده الطلبـة مـن الـبلاد، كمـ بالجـامع الأمـوي والعربية، وتولى الخطابة
ذلك إلـى الحـبس، ثـم إلـى الهجـرة برأيه، وقد قاده  الشريعة الإسلامية اشتُهر بمناصحة الحكام ومعارضتهم إذا ارتكبوا ما يخالف

، وحـرّض النـاس علـى بجـامع عمـرو بـن العـاص فيها، وقام بالتدريس والإفتـاء، وعُـيّن للخطابـة قاضياً للقضاة ، فعُيّنمصر إلى
ودُفن بها. أنظر: السبكي، عبد الوهـاب بـن  بالقاهرة بنفسه، وعمّر حتى مات الجهاد ، وشارك فيالصليبيين وقتال التتار ملاقاة
. القـاهرة: دار 0مج. تحقيق: محمـود محمـد الطنـاحي وعبـد الفتـاح محمـد الحلـو. ط12.طبقات الشا عية الكبرىهـ(: 331تقي )

 . )بتصرف(029. ص8م. ج1997–هــ1617هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
مـج. تحقيـق: طـه عبـد 0. قواعدد الأحكدام  د  مصدالح الأندامهـــ(: 332العزيـز بـن عبـد السـلام ) العز بـن عبـد السـلام، عبـد (7)

 .123. ص1م. ج1991–هــ1616الرؤوف سعد. د.ط. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A_(%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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ۇ ۇ ۆ   )وقوله تعالى: ، (1)(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) :قوله تعالى .0

 ، (2)(ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

  .(3)"إِنَّ الدِّين  يُسْرٌ (:"وقوله )

التيسير ورفع الحرج عن المكلّفين،  دٌ الشارع قاصوغيرها من النصوص الدَّالة على أنَّ 
ر المطلوب والحرج المرفوع في الشرع والمجالات التي يدخلها التيسير تحتاج ولكن المقصود باليس

في معرفة تفاصيلها وضوابطها إلى استقراء ما ورد في الموضوع من نصوص وأحكام أخرى 
 .(4)لتحديد ذلك

هُ جعل  فكم يدخل تحت هذا اليسر من تحقيق مصالح النَّاس ودفع الحرج عنهم حتَّى كأنَّ 
 .(5)سرالدين  هو اليُ 

هُ أحسنُ الأحكام وتقديره أحسنُ التقاديرسَابِعَام  : إخْبارُهُ سبحان هُ بأنَّ حُكم 
(6) : 

ولولا مطابقته للحكمة  ،(7)(ئم ئى ئي بج بح بخ بم)من ذلك قوله تعالى: 

والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك إذ لو كان حسنه لكونه مقدورا معلوما كما يقوله النفاة 
ه سواء فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فكان كل معلوم مقدور أحسن لكان هو وضد

بل الآية تشير إلى أنَّ اتباع حكم الله يحقق مصالح لا . (8)الأحكام وأحسن التقادير وهذا ممتنع
                                                                 

 (38سورة الحج: الآية ) (1)
 ( 182: الآية )رة البقرةسو  (2)
( باب: القصد والمداومة على 026، 11/020مريض الموت، وفي الرقاق )( باب: تمني ال12/129البخاري في المرضى ) (3)

. 1ج . أنظر: ابن الأثيدر: جدامع الأصدوة.( في صفات المنافقين، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله0813العمل، ومسلم رقم )
 . 89. رقم الحديث: 723ص

 .37. صطرق الكشف عن مقاصد الشارعنعمان جغيم:  (4)
(5)

 .113صصد الشريعة الإسلامية. مقاليوبي: ا 
علدددم الخـــادمي: . و 197. صمقاصدددد الشدددريعة الإسدددلامية. وابـــن عاشـــور: 107. ص7. جالموا قددداتالشـــاطبي: أنظـــر:  (6)

شددفاء . ابــن القــيم: 113. صمقاصددد الشددريعة الإسددلامية وعلاقتهددا بالأدلدة التفصدديلية. واليــوبي: 38. صالمقاصدد الشددرعية
 .021. صالعلية

 (.22ائدة: الآية )سورة الم (7)
  .021ابن القيم: شفاء العليل. ص (8)
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ذا كان من المعلوم أن أحكام النَّاس قد تحقق لهم بعض مصالحهم مع ما يعتريها من  تحصى وا 
لعباد على أكمل الوجوه ن حكم أحكم الحاكمين مقصوداً به تحقيق مصالح انقص. فكيف لا يكو 

  .(1)وأحسنها؟!

وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الذي هو أصل الدِّين في مواطن كثيرة بأنَّهُ نور، وحياة  ثامنام:
 .(2)يحيي الله من اتبعه، وسماه روحاً 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ) يقول الله تعالى:

 .(3)(ں ں ڻ

 .(4)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا)وقوله تعالى: 

 .(5)(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)وقوله تعالى: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )وقوله تعالى: 

 .(6)(ۀ ہ ہ ہ ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وقوله تعالى: 

 .(7)(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

                                                                 
(1)

 .113. صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيليةاليوبي:  
(2)

. د.ط. المدينــة رعايددة المصدلحة والحكمددة  د  تشددريع نبد  الرحمددة )صدلس الله عليدده وسدلم(حكـيم، محمــد طـاهر: أنظـر:  
. مقاصد الشريعة الإسدلامية وعلاقتهدا بالأدلدة التفصديليةاليوبي: . و 012م. ص0220–هـ1600المنورة: الجامعة الإسلامية. 

 .113ص
(3)

 (.123سورة الأعراف: الآية ) 
 (.136سورة النساء: الآية ) (4)
 (.06سورة الأنفال: الآية ) (5)
(6)

 (.100سورة الأنعام: الآية ) 
(7)

 (.20سورة الشورى: الآية ) 
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ة في الدَّارين أي إحياؤها في الدنيا الوحي مقصده الأعلى إحياء النفوس في الحياة الحقيقيف
حياؤها في الآخرة بتحصيل مرضاة الله والفوز بجناته  بأداء واجب الامتثال والتعبد والتدين، وا 

 .(1)وخيراته

فهذه الآيات على وجه الإجمال تبين المصالح العظيمة، والمقاصد المشتمل عليها هذا 
 .(2)عادة في الدنيا والآخرةبهما الس الدين من النور والحياة اللذين تحصل

 ثانيام: إثبات المقاصد بالأدلة العقلية:

  العديدة، ومنها: على إثبات المقاصد بالأدلة العقلية (رحمهم الله تعالى)استدل العلماء 

أن فعل الحي العالم الاختياري لا لغاية ولا لغرض يدعوه إلى فعله لا يعقل، بل هو من  .1
لا من مجنون أو نائم أو زائل العقل؛ فإن الحكمة والعلة الممتنعات، ولهذا لا يصدر إ

الغائية هي التي تجعل المريد مريداً، فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعث 
إرادته إليه، فإذا لم يعلم في الفعل مصلحة ولا كان فيه غرض صحيح ولا داع يدعوه إليه 

 يعقل العقلاء سواه، وحينئذ فنفي الحكمة فلا يقع منه إلا على سبيل العبث هذا الذي لا
والعلة والغاية عن فعل أحكم الحاكمين نفي لفعله الاختياري في الحقيقة وذلك أنقص 

 .(3)النقص

أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو تفاصيلها  .0
ما لعجز  ه على تحصيلها وهذا ممتنع في وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليم، وا 

يصال  ما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وا  حق من هو على كل شيء قدير، وا 
 .(4)النفع إليه وهذا مستحيل في حق أرحم الراحمين

                                                                 
 .26. صمقاصد الشرعيةعلم الالخادمي:  (1)
(2)

 .118. صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيليةاليوبي:  
 .029ابن القيم: شفاء الغليل. ص (3)
 .026ابن القيم: شفاء الغليل. ص (4)
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أن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها لا يكون متعلقاً  .7
حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصولها لم  للحمد فلا يحمد عليه حتى لو

يستحق الحمد عليها، بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغاية محمودة وهو عاجز 
من تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان، 

 .(1)بعد ذلك والرب سبحانه وتعالى قد ملأ حمده السماوات والأرض وما بينهما وما

عند كلّ ذي عقل -وأمَّا النَّظر، فلا شكَّ )رحمه الله تعالى(: " ،(2)يقول الإمام الطوفي .6
( راع ى مصلحة خلقه، عموماً وخصوصاً، في م بد ئهم،  -صحيح أنَّ الله )عزَّ وجلَّ

في ومعاشهم. أمَّا المبدأ: فحيثُ أوجدهم بعد العدم، على الهيئة التي ينالون بها مصالحهم، 
 :) ڦ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )حياتهم، ويجمع ذلك قوله )عزَّ وجلَّ

.. وأمَّا المعاش: فحيثُ هيَّأ لهم .(3)(ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

أسباب ما يعيشون به، ويتمتعون به، من خلق السموات والأرض، وما بينهما، وجميع ذلك 
:) لحة العباد .. وأمَّا خصوصاً فرعاية مص.(4) (ٿ ٿ ٹ ٹ  ) في قوله )عزَّ وجلَّ

السعداء، حيثُ هداهمُ السبيل، ووفقهم لنيل الثواب الجزيل، في خير مقبل. )وعند التحقيق( 
إنما راعى مصلحة العباد عموماً، حيثُ دعا الجميع إلى الإيمان، الموجب لمصلحة العباد، 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ )لكن بعضهم فرط بعدم الإجابة، بدليل قوله )عزَّ وجلّ(: 

ذا المقام: أنَّ الد عاء كان عموماً، والتوفيق المكمل تحرير ه، (5)(ۅ ۉ ۉ

                                                                 
 .001. صشفاء الغليةابن القيم:  (1)
م(: فقيــه 1713-1029ـ ـــه313-323ي الصرصــري )هـو: أبــو الربيــع نجــم الــدين ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــريم الطــوف (2)

 سـنة دمشـق  إلـى ( ورحـلهــ691) سـنة بغـداد ، ودخـلالعـراق ولد بقريـة طـوف أو طوفـا مـن أعمـال صرصـر فـي وعالم حنبلي،
صـنف تصـانيف منهـا: مختصـر الترمـذي، واختصـر  .بفلسـطين في فـي بلـد الخليـل، وتـو الحرمين ، وجاورمصر وزارهـ( 704)

شــافعي. الروضــة فــي أصــول الفقــه تصــنيف الشــيم الموفــق، وشــرحها، وشــرح الأربعــين النوويــة، وشــرح التبريــزي فــي مــذهب ال
 .103. ص7ج الأعلام.أنظر: الزركلي: 

 (.8و 3و 3سورة الانفطار: الآيات: ) (3)
 (.3سورة النبأ: الآية ) (4)
(5)

 (.13سورة فصلت: الآية ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/691_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/704_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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ئح ئم ئى ئي ) :للمصلحة المصحح لوجودها كان خصوصاً، بدليل قوله )عزَّ وجل(

اً.(1)(بج بح بخ بم بى بي تج  ، فدعا عامَّاً، وهدى ووفق خاصَّ

إذا عرف هذا، فمن المحال أن يراعي الله )عزَّ وجلّ( مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم 
هم، ثمَّ يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية؛ إذ هي أهم، فكانت بالمراعاة أولى. ومعاش

ولأنَّها أيضاً من مصلحة معاشهم؛ لأنَّها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ولا معاش لهم 
  .(2)فوجب القول بأنَّهُ راعاها لهم بدونها،

أي نظام لا يقصد به تحقيق نفع أو  أنَّ ممَّا هو معلوم ببداهة العقول ومجاري العادات أنَّ  .2
دفع ضر فإنَّه نظام فاشل مُزْد ر ى منسوب واضعه إلى الجهل والتغفيل مُتَّه مٌ بالشر، وانظر 
إلى م ن شئت  من أصحاب الأنظمة الوضعيّة أيرضى أحدٌ منهم أن يقال له: إنَّ نظامك 

لعقلاء مع غفلتهم وجهلهم ليس له قصدٌ ولا يحقق مصلحة، فإذا كان ذلك ممَّا يأنف منه ا
 وحصول النَّقص فيهم؛ فتنزيه شريعة أحكم الحاكمين عن ذلك أولى.

بل كيف يليق بمن عرف دين الله وشرعه، وخالطت قلب ه بشاشةُ الإيمان أن يظنَّ ذلك 
 .(3)المين نعوذ بالله من ذلكبشريعة الرحمن، وما ذلك إلا من ظنَّ السوء بربِّ الع

 :الي الكشف عن المقاصدمس: المطلب الثان 

عني علماؤنا بوضع ضوابط صحيحة وطرق واضحة؛ ليسلكها من أراد التعرف على 
مقصود الشارع في الأحكام، فالحكم على أمرٍ أنَّهُ مقصودٌ للشارع أو غير مقصود يحتاجُ إلى كثيرٍ 

معان النظر والاستنباط، فا كمةٌ في فهم من التثب تِ والتأنِّي والبحث، والدقة في الفهم وا  لمقاصدُ مُح 
 النصوص وتوجيهها.

                                                                 
 (.02سورة يونس: الآية ) (1)
(2)

. القـاهرة: 1ط. تحقيـق: أحمـد عبـد الـرحيم السـائح. رسدالة  د  رعايدة المصدلحةهــ(: 313الطوفي، سـليمان بـن عبـد القـوي ) 
 (.77-71) م. الصفحات1997–هـ1617الدار المصرية اللبنانية. 

(3)
 .101و 102. صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيليةاليوبي:  
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فوضع ضوابط للكشف عنها؛ صيانةً للمقاصد من أن يدخل فيها ما ليس منها أو يخرج 
 .(1)منها ما هو في صميمها، ولكيلا يصير الاحتجاجُ بالمقاصد ثغرةً يحاربُ منها الإسلام

  وأهم هذه المسالك هي:

  : الاستقراء:أولم 

 .(2)ت ب ع والاستقصاءي اللغة: التَّ وهو ف

 .(3)رير أمرٍ كلِّيٍّ بتتبع جزيئاتهواصطلاحاً: هو تق

ويعد  الاستقراءُ من أهمِّ المسالك التي تعرف بها المقاصد. وهو منهجٌ علميٌّ للقطع بالشيء 
اعتمد عليه العلماء وعلى رأسهم الإمام الشاطبي )رحمه الله تعالى( الذي وضع معالم نظرية 

موضوع مقاصد الشريعة وأفردها بدراسة خاصة تتَّسم بالشمول والإحكام. وتبعه من متكاملة ل
المعاصرين محمد الطاهر بن عاشور )رحمه الله تعالى( الذي أضاف ثلاثة طرق أخرى تضاف 

 .(4)إلى مسالك الكشف الأربعة التي وضعها الإمام الشاطبي )رحمه الله تعالى( عن المقاصد

نوعين: وذلك بحسب مقدار الجزيئات المستقرأة بغرض تقرير الأمر يتنوع الاستقراء إلى 
 الكلي، وهذان النوعان هما:

 ع جميع جزيئاته.ب  : الاستقراء التَّام: وهو تقرير أمر كلِّي بتتالنوع الأوة

                                                                 
ـان: دار النفـائس. 1. ططرق الكشف عن مقاصد الشريعةجغيم، نعمان: أنظر:  (1) اليـوبي: . 12م. ص0216–هــ1672. عمَّ

 . )بتصرف(107. صريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيليةمقاصد الش
مـج. 0 معجم الصواب اللغوي دلية المثقف العرب .عمر، أحمد مختار: . و 092. ص79: جتاج العروسأنظر: الزبيدي:  (2)
 .112. ص1م. ج0228-هــ1609. القاهرة: عالم الكتب. 1ط
 .18. ص     معر ة المقاصد الشرعيةالستقراء ودور الخادمي، نور الدين مختار:   (3)
مجلة الشريعة والدراسدات . الكويت: طرق معر ة مقاصد الشريعة بين الشاطب  والكُتلاب المعاصرينأنظر: نعمان جغيم:  (4)

مجلدة . المقاصدد السدتقرائيةم. ص. والخـادمي، نـور الـدين بـن مختـار: 0213-هـ نعمـان ج 1673. 126. العدد: الإسلامية
 .36هـ. ص1608-. محرم 77العدد: ، العدة
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 .(1)بتتبع أغلب جزئياته أو بعضها: الاستقراء الناقص: وهو تقرير أمرٍ كلّي النوع الثان 
، إلا إذا استوفى لتام حجةٌ قطعيةٌ بالإجماع، أمَّا الناقص فيكون حجةً ظنيةوالاستقراء ا

 .(2)أكثر الجزيئات
ويحصل ذلك بتتبع نصوص الشريعة، وأحكامها، ومعرفة عللها فباستقراء علل النصوص 

نها الشرعية يحصل لنا العلم بمقاصد الشريعة بسهولة لأنَّنا إذا استقرينا عللًا كثيرةً متماثلة في كو 
 .(3)واحدة فنجزم بأنها مقصد الشارع ضابطاً لحكمة متَّحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة

ومثاله: حفظ العرض فهو مقصدٌ استقرائي تمَّت صياغتُه بموجب تصفح وتتبع جزيئاته 
وفروعه وأموره، والتي منها: تشريع الزواج وتحريم الزنا والخلوة والتبرج والسفور والنَّظر بشهوة 

ضوع بالقول والأمر بالحجاب والعفة والسّتر والحشمة، ووضع العقوبات المتصلة بكل هذا، والخ
ومدح المتعففين والأطهار، وتقريع المستهزئين والشَّاذين، وذم المتهاونين والمقصرين، والحث  على 

قِّي بالصوم والصبر والاحتساب، والأمر بالتعاون على البرِّ والخير وبالتيسير في الزواج  الت و 
ونفقاته، فكل  هذه الأحكام والمعاني الشرعية الجزئية شكلت بمجموعها مقصداً شرعياً كليَّاً أسماه 

 .(4)قصد  حفظ العِرْض والنسل والنسبالعلماء م
 :ثانيام: مجرد الأمر والنلهب  البتدائ  التصريح 

ا. وقيَّد  )أي وهو يدخل ضمن منطوق النصوص الشرعية وما يستقى مباشرةً من ألفاظه
الشاطبي( الأمر والنَّهي بكونه صريحاً ومقصوداً بالقصد الأول؛ لأنَّ ذلك النوع من الأمر صريحٌ 
في الدلالة على المقصود ومحل  اتِّفاقٍ بين أهل العلم. وهذا المسلك هو الأصل في التَّعرف على 

قياس والظاهرية الرافضين ين بالمقصود الشارع من خطابه، وهو محل  اتِّفاقٍ بين الجمهور الآخذ
 .(5)له

                                                                 
 .36هـ. ص1608-. محرم 77، العدد: مجلة العدة. المقاصد الستقرائيةالخادمي، نور الدين بن مختار:  (1)
الخــادمي، نــور الـــدين ومــا بعـــدها. و  102. صمقاصددد الشدددريعة الإسددلامية وعلاقتهددا بالأدلدددة التفصدديليةأنظــر: اليــوبي:  (2)

 . بتصرف.01. ص  معر ة المقاصد الشرعيةالستقراء ودور   مختار: 
(3)

 ص. مقاصد الشريعة الإسلامية.محمد الطاهر بن عاشور:  
(4)

 .32. صالمقاصد الستقرائيةالخادمي، نور الدين بن مختار:  
. طدرق معر دة مقاصدد الشدريعة بدين الشداطب  والكُتلداب المعاصدرين. ونعمـان جغـيم: 176. ص7. جالموا قاتالشاطبي:  (5)
 م.0213-هـ1673. 126لكويت: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد: ا
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ما كان بصيغة فعل الأمر، والنهي الصريح هو: ما كان بصيغة لا  :والأمر الصريح هو
ثال ما ورد فيهما . والأمر الصريح والنهي الصريح كلاهما يفيدُ بظاهره قصد الشارع إلى امت.تفعل.

 .(1)من أوامر نواهٍ 

دٌ عن تعل قِهِ بسببٍ آخر، بأنْ كان الأمرُ والنهي ليس  والمعنى أن يكون الأمر والنهيُ مجر 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  )أصيلًا، ولكنَّهُ تابعٌ وواردٌ لأمر آخر، فالنَّهيُ عن البيعِ في قوله تعالى: 

نَّما هو من أجلِ السَّعي لذكر الله تعالى، فمثلُ هذا النهي لا يكون  ،(2)(ٺ ٺ ليس  أصالةً وا 
 هُ مقصودٌ لغيره.مقصوداً بذاتهِ شرعاً ولكنَّ 

 ثالثام: صيغ تستفادُ منها المقاصد:

يمكن استخلاصُ مقاصد الشريعة من الظاهر والنصّ، فكلاهما يوجب العمل بمقتضاه؛ 
 ومن هذه الصي  والتعبيرات:  ،(3)إفادة المعنى كما نصَّ الأصوليونلأنَّ الكلام  فيهما مستقلٌّ ب

طرق معرفة المقاصد، وهو نصٌّ في معرفة  : وهذا من أهمالتعبير بالإراد  الشرعية .1
( أنَّهُ يريدُهُ شرعاً فهو مقصودٌ له قطعاً وذلك  مقصود الشارع لأنَّ ما أخبر الله )عزَّ وجلَّ

 .(4)ةِ والقصدِ من الترادف في المعنىلما بين الإراد

مقصد من وال ،(5)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)وذلك كقوله تعالى: 

 .(6)الآية التيسير على الأمة

                                                                 
 .36. صطرق الكشف عن مقاصد الشارعنعمان جغيم:  (1)
 . )بتصرف(176. ص7. جالموا قاتالشاطبي:  (2)
 مقاصدددد الشدددريعة الإسدددلامية وعلاقتهدددا بالأدلدددة. واليـــوبي: 37ص طدددرق الكشدددف عدددن مقاصدددد الشدددارع.نعمـــان جغـــيم:  (3)
 .133. صلتفصيليةا
 .133. صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيليةاليوبي:  (4)
 (.182سورة البقرة: الآية ) (5)
. ص. والخــادمي: الشددريعة الإسددلامية مقاصددد. ومحمــد الطــاهر بــن عاشــور: 012. ص0. جالموا قدداتأنظــر: الشــاطبي:  (6)

 .37. صطرق الكشف عن مقاصد الشارع. ونعمان جغيم: 38ص المقاصد الشرعية. علم
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ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )وقوله تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 .(2)إلى سواء السبيل والتوفيق إليها والمقصد من الآية الهدايةُ  ،(1)(ڀ ڀ ڀ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )وكالتعبير بنفي الحبِّ عن الشيء كقوله تعالى: 

صريحة في أن مقصد الشريعة فالآيةُ  ،(3)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

زالة الفسادالإ    .(4)صلاح وا 

ظاهرٌ في ، (5)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )وقول الله تعالى: 

لم  قصد الشارع إلى إثبات المسؤولية الفردية في الدنيا والآخرة، فلا يتحمل الإنسان وزر  غيره الذي
 .(6)يشارك في فعله ولا تسبب فيه

ر بِّ وقد عُ  :لنفع والضر وما شابههاالتعبير عن المصالح والمفاسد بلفظ الخير والشر وا .0
عن المصالح والمفاسد بألفاظ الخيرِ والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات، لأنَّ 

هذا غالبٌ في لغة القرآن المصالح كُلها خير وحسنات، والمفاسد كلها شر وسيئات، و 
 .(7)الكريم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 

 .(8)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڀ ڀ ڀ ڀ 

                                                                 
 .(03سورة النساء: الآية ) (1)
 .730. ص7. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (2)
 .(022سورة البقرة: الآية ) (3)
. ومحمـد طـاهر 038. صمقاصدد الشدارع طدرق الكشدف عدن. ص. ونعمـان جغـيم: الشدريعة مقاصدأنظر: ابن عاشور:  (4)

 .013. صرعاية المصلحةحكيم: 
 .(132سورة الأنعام: الآية ) (5)
 . 37. صطرق الكشف عن مقاصد الشارعنعمان جغيم:  (6)
 . )بتصرف(2. ص1ج قواعد الأحكام.العز بن عبد السلام:  (7)
 .(013سورة البقرة: الآية ) (8)
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 .(1)(ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو) وقوله تعالى:

إلى غير ذلك من الأمثلة التي عبَّر فيها بالخير  .(2)(ک ک ک گ  ) :وقوله

 .(3)مقصد الشارع فيه على وجه الإجمالعن الأصلح في الدنيا والآخرة وهو إشارة إلى 

ۉ ې )قوله تعالى:  .(4)المنفعة والإثمومن التعبير عن المصلحة والمفسدة ب

 .(5)(ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 رابعام: معر ة علة الأمر والنله :

ام الشاطبي )رحمه الله تعالى(: وهو الذي يُع بَّر عنهُ بالقياس أو معقول النَّص يقول الإم
عْلُوم ةً أ وْ " ، ف إِنْ ك ان   و الْعِلَّةُ إِمَّا أ نْ ت كُون  م  ى الْأ مْرِ لا  يْثُ وُجِد تْ وُجِد  مُقْت ض  ةً ات بِع تْ؛ ف ح  عْلُوم  تْ م 

ةِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، ف إِذ ا ت ع يَّن تْ؛  ...و النَّهْيِ مِن  الْق صْدِ أ وْ ع د مِهِ  عْلُوم  تُعْر فُ الْعِلَّةُ هُن ا بِم س الِكِه ا الْم  و 
ا اقْ  عُلِم  أن نْ م قْصُود  الشَّارِعِ م  مِن  التَّس ب بِ أ وْ ع د مِهِ، و اِ  تْهُ تِلْك  الْعِل لُ مِن  الْفِعْلِ أ وْ ع د مِهِ، و  ت ض 

د  كذا أو كذ ل ى الشَّارِعِ أ نَّهُ ق ص  ق فِ ع نِ الْق طْعِ ع  عْلُوم ةٍ؛ ف لا  بُدَّ مِن  التَّو    .(6)"اك ان تْ غ يْر  م 

 :(7)ية التي تعرف بها العلة عند الأصوليين وهيوأذكرُ )اختصاراً( أهم المسالك النقل

دأب معظم من صنَّف من الأصوليين على ذكر الإجماع في طليعة المسالك الإجماع:  .1
للعلَّة، فقد قدَّموه على النَّص، وليس ذلك لأنَّهُ مقدَّمٌ على كتاب الله أو سنة رسوله، بل لأنَّ 

يل، وهذا بخلاف الظواهر من النصوص فإنَّها الإجماع لا يتطرَّق إليه احتمال النسم والتأو 
.. وذلك .تحتمل النسم والتأويل، وبعض الأصوليين قدَّم النَّص على الإجماع لشرفه عليه.

                                                                 
 (.19سورة النساء: الآية ) (1)
 (183سورة البقرة: الآية ) (2)
 .130. صوعلاقتها بالأدلة التفصيلية مقاصد الشريعة الإسلاميةاليوبي:  (3)
 .130المرجع السباق، ص( 4)
(5)

 .(019سورة البقرة: الآية ) 
(6)

 .172. ص7. جالموا قاتالشاطبي:  
. بيــروت: دار البشــائر الإســلامية. 0. طمباحددث العلددة  دد  القيدداس عنددد الأصددوليينالســعدي، عبــد الحكــيم عبــد الــرحمن:  (7)

 ها )بتصرف(.وما بعد 779م. ص0222–هـ1601
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بأن يقع اجماعُ مجتهدي عصر من العصور على أنَّ العلة في الأمر كذا أو النهي عنه 
غ ر علّة لثبوت الولاية على ومثال ذلك: قام الإجماع على أنَّ ا ،..إنَّما هو لعلّة كذا لصِّ

الصغير في التصر ف بماله، وقد جرى القياس في ذلك، فألحقوا ولاية النِّكاح للصغير 
 بولاية المال، والجامع بينهما الصغر.

علة لفساد البيع بالاتفاق، فيقاس عليه عند بعضهم: الجهل (1)عوضالوأيضاً الجهل ب
 .(2)لأنَّهُ جهلٌ بعوض في معاوضةه، بالمهر في النِّكاح فإنَّهُ مفسدٌ ل

يريد الأصوليون بمفهوم النص في هذا المقام، ما كان ظاهراً في حكمٍ من  النَّص: .0
ن كان اللفظُ محتملًا في غيره، ولذلك لم يشترطوا أن لا يحتمل إلا معنى  الأحكام، وا 

 واحداً؛ لأنَّ هذا ممَّا يندُرُ وجود ه.

قسيماً له لكتاب والسنة، وعليه يكون الظاهرُ قسماً من النَّص لا أي أنَّهُ الدليل النقلي من ا
 .(3)في باب دلالات الألفاظ

بالنص ما تكون دلالته  يونعنحمه الله تعالى( في )المحصول(: "يقول الإمام الرازي )ر 
 .(4)"ة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملةعلى العليّ 

 وقد قُسِّم  النَّص إلى قسمين:

لى العليّة دلالة قاطعة: وذلك كأنَّ يقال: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لأجل كذا، ما يدل  ع .1
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ). كقوله تعالى: (5)وكي

                                                                 
يجب في عقد البيع أن يكـون الـثمن محـدداً تحديـداً كافيـاً لقطـع النـزاع، فـإن لـم يكـن محـدداً كـذلك كـان مجهـولًا فيفسـد البيـع.  (1)

 .82م. ص0210-هــ1677. دمشق: دار القلم. 0. طعقد البيعهــ(: 1602الزرقا، مصطفى أحمد )

. بيــروت: دار البشــائر الإســلامية. 0. طلددة  دد  القيدداس عنددد الأصددوليينمباحددث العالســعدي، عبــد الحكــيم عبــد الــرحمن:  (2)
 )بتصرف(. 766–779م. ص0222–هــ1601

مقاصددد الشددريعة الإسددلامية وعلاقتهددا اليــوبي: و . 346مباحددث العلددة  دد  القيدداس عنددد الأصددوليين. صأنظــر: الســعدي:  (3)
 .172. صبالأدلة التفصيلية

 .179. ص2. جالمحصوة    علم الأصوةالرازي:  (4)
 .719. صنهاية السوة شرح منهاج الوصوة. الإسنوي: 179. ص2. جالمحصوة    علم الأصوةأنظر: الرازي:  (5)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .(2)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )وقوله تعالى: . (1)(ڤ

نوي )رحمه الله ما يدل على العليَّة دلالة ظاهرة: وقد اختلف في عددها، فجعلها الإس .0
:  (4)(ڤ ڦ ڦ ڦ)اللام: مثل قوله تعالى:  :(3)تعالى( ثلاثة هي نَّ وا 

بُوهُ طِيبًا و لا  تُغ ط وا و جْه هُ، ف إِنَّهُ يُبْع ثُ يُل بِّي" :(ومثاله قوله )  .(5)"اغْسِلُوهُ و لا  تقُ رِّ

 .(6)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ)والباء: ومثال ذلك قوله تعالى: 

رَّح الشار  بأنَّ أمراً  -والتي لا تحتمل غيره–ع بصيغة من الصي  الموضوعة للتعليل فإذا ص 
ما يُع د علة تشريع حكمٍ من الأحكام كان  ذلك دليلًا على أنّ ما في تلك العلّة من حكمة هو مقصدٌ 
من مقاصد الشريعة خاصة إذا علمنا أنَّ أغلب ما صرَّح به الشارع من علل إنَّما هو من باب 

 .(7)تها مقاصد للشارع من تلك الأحكامتعد في ذا الحكم التي

 : (8)وصي  النص القاطع التي ورد التعليل بها في القرآن الكريم والسنة النبوية المُط هرة هي

  .(9)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ) : كي: ومثاله قوله تعالى:الأوة

                                                                 
 (.70سورة المائدة: الآية ) (1)
 (.3سورة الحشر: الآية ) (2)
 وما بعدها. 702. صنهاية السوة شرح منهاج الوصوةالإسنوي:  (3)
 (.89سورة الإسراء: الآية ) (4)
فــي الجنــائز، بــاب الكفــن فــي ثــوبين، وبــاب الحنــوط للميــت، وبــاب كيــف يكفــن المحــرم، وفــي  129و 128/ 7رواه البخــاري  (5)

الحــج، بــاب مــا ينهــى مــن الطيــب للمحــرم والمحرمــة، وبــاب المحــرم يمــوت بعرفــة، وبــاب ســنة المحــرم إذا مــات، ومســلم رقــم 
 .8291. رقم الحديث: 111. ص11. ججامع الأصوةن الأثير: ( في الحج، باب ماذا يفعل بالمحرم إذا مات. اب1023)
 (.6سورة الحشر: الآية ) (6)
 .122. صطرق الكشف عن مقاصد الشارعنعمان جغيم:  (7)
مقاصددد الشدريعة الإسددلامية اليـوبي: و ومدا بعددد ا.  343مباحددث العلدة  دد  القيداس عندد الأصددوليين. صالسـعدي:  أنظـر: (8)

 وما بعدها. 122. صطرق الكشف عن مقاصد الشارعنعمان جغيم: وما بعدها. و  171. صيةوعلاقتها بالأدلة التفصيل
 (.3سورة الحشر: الآية ) (9)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :: من أجل: ومثاله قوله تعالىالثان 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

   ،(1)(ٹٹ ڤ

 .(2)"ما جُعل الاستئذان من أجل البصرإنَّ (: "وكقوله )

 .(3) (ئا ئا ئە): التصريح بلفظ الحكمة: ومثاله قوله تعالى: الثالث

ڦ ڦ ڦ ڄ ): ذكر المفعول له فإنَّهُ علة للفعل المعلل: ومثاله قوله تعالى: الرابع

(5)(ہ ہ ھ)وقوله تعالى:  (4)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
. 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح )ومثاله قوله تعالى:  :: إذنالخامس

أجعلُ لك  صلاتِي " :( لأبي بن كعب )رضي الله عنه( وقد قال لهوكقوله )، (6)(ئم ئى

 .(7)"تُكف ى ه مَّك، ويُغْف رُ لك ذ نبُك  كلها؟ قال: إذن 
 أمَّا صي  النص الدالة دلالة ظاهرة على المقصد الشرعي:

ن الطوَّافين  عليكم إِنَّها م" :( في الهِرَّةومثاله قوله ) :المكسورة الهمزة المشددة النون(: إِنَّ )الأوة
 .(8)والطوَّافات"

                                                                 
 (.70سورة المائدة: الآية ) (1)
في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وفي اللباس، باب الامتشاط، وفي  012/ 10رواه البخاري  (2)

( في الآداب، باب تحـريم النظـر فـي بيـت غيـره، والترمـذي رقـم 0123باب الاستئذان من أجل البصر، ومسلم رقم ) الاستئذان،
فـي القسـامة، بـاب فـي العقـول. ابـن  31و 32/  3( في الاستئذان، باب من اطلع في بيت قـوم بغيـر إذنهـم، والنسـائي 0312)

 .8291. رقم الحديث: 111. ص11. جامع الأصوةالأثير: 
 (.2سورة القمر: الآية ) (3)
 (.89سورة النحل: الآية ) (4)
 (.77سورة النازعات: الآية ) (5)
 (.32سورة الإسراء: الآية ) (6)
ســناده حســن، وقــال الترمــذي: هــذا حــديث حســن، وفــي 06( فــي صــفة القيامــة، بــاب رقــم )0629رقــم )أخرجــه الترمــذي  (7) (، وا 

. رقم الحـديث: 2. ص11. جامع الأصوةابن الأثير:  ووافقه الذهبي. 601/ 7بعض النسم: حسن صحيح، وصححه الحاكم 
8633. 

( فـي الطهـارة، بـاب سـؤر الهـرة، والترمـذي رقـم 32في الطهارة، باب الطهور للوضـوء، وأبـو داود رقـم ) 07/ 1رواه الموطأ  (8)
ســناده حســـن، وقـــال فـــي الطهـــارة، بــاب  22/ 12( فــي الطهـــارة، بــاب مـــا جـــاء فــي ســـؤر الهـــرة، والنســائي 90) ســـؤر الهـــرة، وا 

ابــن  الترمــذي: هــذا حــديث حســن صــحيح، أقــول: وللحــديث طــرق وشــواهد يرتقــي بهــا إلــى درجــة الصــحيح، منهــا الــذي بعــده..
 .2232. رقم الحديث: 120. ص3. ججامع الأصوةالأثير: 
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )كما في قوله تعالى:  :: الباءالثان 

 .(1)(ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 وهي على قسمين:  :: اللامالثالث

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )كما في قوله تعالى:  :الظاهرة .1

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )وكقوله تعالى: ، (2)(ڄ ڄ ڃڄ ڄ 

فالآية صريحة في أنَّ المقصد  من تكليف الر سُل  ،(3)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

بتبلي  الوحي الإلهي إلى النَّاس هو جعل ذلك الرسول وسيلة لبيانه، والبيان هنا بمعناه 
هي الإلالواسع الذي يكون بالقول والفعل والقدوة، حتى يسهل على النَّاس فهم الوحي 

  .(4)والتزامه في واقع الحياة

. (5)( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)كقوله تعالى:  :مُقدَّر ة مضمرة .0  أي لِأنْ كان 

فهي في كلام الله سبحانه للتعليل مجردة عن معنى الترجي، فإنَّها إنَّما يقارنها معنى  :: لعلَّ الرابع
 ي للتعليل المحض. الترجي إذا كانت من المخلوق وأمَّا في حقّ من لا يصح عليه الترجّي فه

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) وذلك كما في قوله تعالى:

)لعلكم تتقون( تعليل لشرعه ولخلقه أي تعليل لقوله )اعبدوا( ولقوله  :فقوله (6)(ۀ ہ

 )خلقكم(.

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )ومثاله قوله تعالى:  :: إذالخامس

 الدنيا. أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في ،(7)(ک

                                                                 
 (.132سورة النساء: الآية ) (1)
 (.167سورة البقرة: الآية ) (2)
 (.66لآية )سورة النحل: ا (3)
 .123. صطرق الكشف عن مقاصد الشارعجغيم:  نعمان (4)
 (.16سورة القلم: الآية ) (5)
 (.01سورة البقرة: الآية ) (6)
 (.79سورة الزخرف: الآية ) (7)
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) :كما فو قوله تعالى :: حتى التي للتعليلالسادس

فقد دلّت الآيةُ على أنَّ المقصد  من قتال الكفار المحاربين هو جعل  ،(1)(ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

السيادة في الأرض للدين الحقّ، وحماية النَّاس أن يفتنوا في دينهم من قبل أهل الكفر والفساد، لا 
ٺ ٺ ٿ ٿ  ) :ك للنفوس المتلف للأموال. ومنه قوله تعالىمجرد القتال المهل

فدلَّت الآيةُ على أنَّ المقصد  من ابتلاء المؤمنين بالحرب  ،(2)(ٿ ٿ ٹ ٹ

 .(3)كاذبونقص الأموال والأنفس والثمرات هو تمحيصُ إيمانهم ليتميز الصادقُ من ال

ى المقتضي له وانتفاء لمعن: سكوت الشارع عن التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام اخامسام 
 :(4)المانع منه

 سكوت الشارع عن الحكم وعدم التعرض له بنفي ولا إثبات على ضربين:

: ما سكت عنه الشارع لعدم وجود ما يقتضيه، وذلك كالنوازل التي حدثت بعد الضرب الأوة
نما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهلُ الشريعة إالرسول ) لى النَّظر فيها ( فإنَّها لم تكن موجودة وا 

جرائها على ما تقرر في كلياتها.  وا 

وما أحدثه السلف الصالح راجعٌ إلى هذا القسم كجمع المصحف، وتدوين العلم، وما أشبه 
(، ولم تكن من النوازل في زمانه، ولا عرض للعمل بها ذلك ممّا لم يجرِ له ذكر في زمن النبي )

 أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال. موجب يقتضيها فهذا القسم جارية فروعه على

: ما سكت عنه مع قيام موجبه المقتضي له فهذا الضرب، السكوت فيه كالنَّص الضرب الثان 
على أنَّ قصد الشارع ألا يزاد فيه ولا ينقص، لأنَّهُ لمَّا كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي 

ن ذلك صريحاً في أنَّ الزائد على ما كان هنالك، بدعة موجوداً ثُمَّ لم يُشرع الحكم فيه دلالة عليه كا
 زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فُهم من قصده الوقوف عندما حدَّ هنالك، بدون زيادة أو نقصان.

                                                                 
 (.79سورة الأنفال: الآية ) (1)
 (.71سورة محمد: الآية ) (2)
 .123. صطرق الكشف عن مقاصد الشارعجغيم:  نعمان (3)
 .128. ص7. جالموا قاتالشاطبي:  (4)
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وهذا أصل عظيم يفرق به بين البدع والمصالح المرسلة وغيرها مما قد يلتبس على بعض 
مصالح المرسلة، وآخر يجعل المصالح المرسلة من الناس فترى بعضهم يجعل البدعة من قبيل ال

 قبيل البدعة، وكلا الفريقين قد ضلّ سواء السبيل.

 .(1)ضاه فمقصود الشارع عدم مشروعيتهوالمقصود أنَّ ما سكت  عنه الشارع مع قيام مقت

وواضحٌ أنَّ هذا المسلك أضيق مجالًا، بالنسبة للمسالك الأخرى، ولهذا فهو أقلها أهمية. 
م الشاطبي في هنا أهمله الشيم ابن عاشور، فلم يقل به، بل لم يذكره حتّى عندما لخَّص كلا ومن

 .(2)طرق معرفة المقاصد

نَّ للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، إحيث  : اعتبار المقاصد التبعية:سادسام 
صوص. فاستدل بذلك على أنَّ فمنها منصوصٌ عليه ومنها مُشارٌ إليه، ومنها ما استقرر من المن

كلَّ ما لم يُن ص عليه ممَّا ذلك شأنه هو مقصود للشارع. مِث الُ ذ لِك  النِّك احُ؛ ف إِنَّهُ م شْرُوعٌ لِلتَّن اسُلِ 
الِحِ الد نْي وِيَّ  ل ى الْم ص  ي لِيهِ ط ل بُ السَّك نِ و الِازْدِو اجِ، و التَّع اوُنُ ع  لِ، و  وِيَّةِ؛ مِن  على المقصد الْأ وَّ ةِ و الْأُخْر 

الِ ا م لِ بِم  اسِنِ فِي النِّس اءِ، و التَّج  ل ق  اللَّهُ مِن  الْم ح  لِ، و النَّظ رِ إِل ى م ا خ  لا  رْأ ةِ، أ وْ الِاسْتِمْت اعِ بِالْح  لْم 
تِهِ، و   يْرِه ا أ وْ إِخْو  دِهِ مِنْه ا أ وْ مِنْ غ  ل ى أ وْلا  ل يْهِ و ع  ف ظُ مِن  الْوُقُوعِ فِي الْم حْظُورِ مِنْ ش هْو ةِ قِي امِه ا ع  التَّح 

ا أ شْب ه   م  ل ى الْع بْدِ، و  زِيدِ النِّع مِ مِن  اللَّهِ ع  ن ظ رِ الْع يْنِ، و الِازْدِي ادُ مِن  الش كْرِ بِم  مِيعُ ه ذ ا  الْف رْجِ و  ذ لِك  ف ج 
قْصُودٌ لِ   .(3)لشَّارِعِ مِنْ ش رْعِ النِّك احم 

فيقرر الشاطبي )رحمه الله تعالى( بذلك أنَّ كلَّ ما هو خادمٌ مُك مِّلٌ للمقصود فهو مقصودٌ، 
ويقالً في القاعدة )ما لا يتم  الواجبُ إلا به فهو واجبٌ(، فالأمرُ بالجهادِ أمرٌ بلوازمه، والأمرُ بالعلمِ 

 .(4).. وهكذا.أمرٌ بلوازمه، والأمرُ بالحجِّ أمرٌ بلوازمه

                                                                 
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة : واليوبي . 723و 722. صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطب الريسوني:  (1)

 .136. صالتفصيلية
 .723. صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطب الريسوني:  (2)
 .. )بتصرف(179. ص7. جالموا قاتالشاطبي:  (3)
 . )بتصرف(.722. صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطب الريسوني: ( 4)
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التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو  :: أدلَّةُ القرآن الواضحة الدلالة(1)ام سابع
ظاهرها بحسب الاستعمال العربي، بحيث لا ي شُك في المراد منها إلّا من شاء أن يُدخِل على نفسه 

. .الله أوجبه. : أنَّ (2)(ٹ ٹ ٹ )شكًّا لا يعتدّ به. ألا ترى أنا نجزم بأن معنى: 

لقرآن لكونه متواتر  اللفظ قطعيَّهُ يحصل اليقين بنسبة ما يحتوي عليه إلى الشارع تعالى، ولكنه فا
 لكونه ظنّيّ الدلالة يحتاج إلى دلالة واضحة يضعف تطرق احتمال معنى ثانٍ إليها.

 فإذا انضمَّ إلى قطعيّة المتن قوّة ظ نّ الدلالة ت س نّى لنا أخذُ مقصد شرعي منه يرفع الخلاف  
ٹ )، وقوله: (3)(ڑ ڑ ک ک )عند الجدل في الفقه، مثل ما يؤخذ من قوله تعالى: 

 ئې ئى ئى ئى  )، وقوله: (4)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

، (6)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) ، وقوله:(5)(ی ی
(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ   )وقوله: 

(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) ،(7)
ففي  .(8)

 .(9)تنبيه على مقصديح بمقصد شرعي أو كلّ آية من هذه الآيات تصر 

ويعتبر الإمام ابن عاشور )رحمه الله تعالى( أنَّ المقاصد المأخوذة من تكرار النصوص 
 .(10)لحث عليها، يجعلها مقاصد  قطعيّةالواضحة الدلالة وتكرار طلبها وا

                                                                 
وهذا الطريق زاده الإمام الطـاهر بـن عاشـور )رحمـه الله تعـالى( علـى الطـرق التـي أوردهـا الشـاطبي )رحمـه الله تعـالى( بعـد  (1)

 .أنَّ عدَّ الاستقراء أول الطرق للكشف عن مقاصد الشريعة متفقاً فيه مع الإمام الشاطبي
 (.187سورة البقرة: الآية ) (2)
 (.022سورة البقرة: الآية ) (3)
 (.09سورة النساء: الآية ) (4)
 .(132سورة الأنعام: الآية ) (5)
 (.91سورة المائدة: الآية ) (6)
 (.182سورة البقرة: الآية ) (7)
 (.38سورة الحج: الآية ) (8)
 .197. صيةالإسلام الشريعة مقاصدمحمد الطاهر بن عاشور:  (9)
 )بتصرف(. 073و 072المرجع السابق. ص (10)
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 وهذا الطريق له نوعان: : السنة المتواترة:(1)ثامنام 

(، وهذا علمٌ يستوي فيه بمشاهدة عموم الصحابة لفعله ) : السنة المتواترة معنوياً، الحاصلةالأوة
 جميع المشاهدين له، ومثال ذلك: كون خطبة العيدين بعد الصلاة.

لله عنهم( من مشاهدة أعمال : السنة المتواترة عملياً الحاصلة لآحاد الصحابة )رضي االثان 
  .(2)اً تخلصوا من مجموعها مقصداً شرعي( فاس)النبي

كُنَّا على شاطئ النهر بالأهواز، وقد ن ضب  ديث الأزرق بن قيس حيثُ قال:"ومثالهُ: ح
عنه الماءُ، فجاء أبو ب رز ة الأسلميّ على فرس، فصلى، وخلَّى فرسه، فانطلقتِ الفرسُ، فترك 
صلات ه وت بِعها، حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأْي فأقبل يقول: 

الشيم؟ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنَّفني أحد منذ فارقتُ رسول   انظروا إلى هذا
منزلي مُت راخٍ، فلو صليَّتُ وتركته لم آتِ أهلي إلى الليل، وذكر أنه قد  قال: وقال: إنَّ ( ) الله

 .(3)"فرأى من تيسيره( )صحب النبيَّ 

 

صقهم به، جعلهم من أفقه وأفهم البشر ( وألإنَّ ك ون  الصحابة أقربُ النَّاس إلى النبي )
فالصحابة )رضي الله عنهم( جميعاً عاصروا نزول الوحي والتشريع، ودافعوا عنه .. .(بمقاصده )

ونصروه، فهم أجدرُ النَّاس بفهمِ ومعرفةِ مقاصدِهِ، وعن طريقهم وصلت الشريعةُ إلينا؛ لذا كانوا 
 .(4)ريعةلهم قدوتنا في فهم مقاصد الشجديرين بأنْ نجع

                                                                 
وهذا الطريق اعتبره الإمام ابن عاشور )رحمه الله تعالى( ثالث الطرق التـي نـص عليهـا للكشـف عـن مقاصـد الشـريعة، بعـد  (1)

 الاستقراء وأدلة القرآن الواضحة الدلالة.
 بتصرف(.) 196. صالإسلامية الشريعة مقاصدمحمد الطاهر بن عاشور:  (2)
ـــاب الصـــلاة، فـــي العمـــل فـــي (33 و 32/ 7) أخرجـــه البخـــاري (3) ـــة انفلتـــت إذا ب ـــاب الأدب، وفـــي الصـــلاة، فـــي الداب  قـــول ب

 .7319. رقم الحديث: 220. ص2ج. جامع الأصوة. ابن الأثير: "تعسروا ولا يسروا: "()النبي

. بيروت: 1ط ة وأثر ا     هم النص واستنباط الحكم.: أ مية المقاصد    الشريعة الإسلاميالوهاب عبد الجندي، سميح (4)
 .89م. ص0228–هـــ1609مؤسسة الرسالة. 
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 :أ مية المقاصد والبعد المقاصدي للمجتهد: المطلب الثالث

يُع د  العلمُ بمقاصد الشريعة أمراً مهمَّاً في الاجتهاد، فلا عبرة  باجتهادِ من لا يعرف أصول 
الشرعِ وقواعده، فللمقاصد أهميةٌ كبرى في تحقيقِ روح الشريعةِ على المكلفين، وتنزيل الأحكام على 

 بما يُحقِّقُ مصلحتهم.الواقع 

ومن ناحية الاجتهاد فالعلم بالمقاصد الشرعية يقلل الخلاف بين المجتهدين، وبشكلٍ خاصٍّ 
 .(1)كِّدُ خلود  الشريعةِ وصلاحيتهاأمام القضايا المستجدة والمستحدثة من النوازل، وهذا يؤ 

نَّم ا لا بُدَّ أن يكون  ذلك  واشتراط الإلمام بمقاصدِ الشريعةِ لا يكونُ مجرَّد  معرفة وتذك ر، وا 
ملكة لدى المجتهد يستطيع بها إدراك مقاصدِ الشريعةِ واستنباطها وتفجير ينابيعها من الن صوص 

حكام الشرعية والمقاصد الشرعية، وأن تكون  تلك المقاصد أداة بناء وتقويم وتقييم، لا معول هدمٍ للأ
 .(2)الإلهية

لم  بالمقاصد كشرطٍ للاجتهاد، وعد وه من أهم العلوم التي ومن العلماء الذين اشترطوا الع
 تلزم المجتهد:

 في المقاصد لوقوع يتفطن لم ومن)رحمه الله تعالى( حيثُ يقول: " (3)الإمام الجويني -
 .(4)"الشريعة وضع في بصيرة على فليس والنواهي الأوامر

                                                                 
 .. )بتصرف(93ص: أ مية المقاصد. الجندي( 1)
 .123. صالشريعة مقاصدالبدوي:  (2)
يْني، أبــو المعــالي، ركــن الــدين، الملقــب بإمــام الحــ ددو:  (3) -619رمين )عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجُــو 

م(: أعلــم المتــأخرين، مــن أصــحاب الشــافعيّ. ولــد فــي جــوين )مــن نــواحي نيســابور( ورحــل إلــى بغــداد، 1282-1208هـــــ 638
فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينـة فـأفتى ودرس، جامعـا طـرق المـذاهب. ثـم عـاد إلـى نيسـابور، فبنـى لـه الـوزير 

وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة، منها "غياث الأمم والتياث الظلم"  نظام الملك "المدرسة النظامية" فيها.
و "العقيـــدة النظاميـــة فـــي الأركـــان الإســـلامية" و "البرهـــان" فـــي أصـــول الفقـــه، و "نهايـــة المطلـــب فـــي درايـــة المـــذهب" فـــي فقـــه 

 . 132. ص6. جالأعلامالشافعية.. الزركلي: 
. بيـروت: 1مـج. تحقيـق: صـلاح بـن محمـد بـن عويضـة ط0 البر دان  د  أصدوة الفقده. عبـد الله:الجويني، عبد الملك بـن  (4)

 .121. ص1م. ج1993-هـ1618دار الكتب العلمية. 
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ر  بأنَّ المقاصد  مرجوع إليها، وأنَّ الإمامُ العز  بن عبد السلام )رحمه الله تعالى( حيثُ قرَّ  -
  .(1)ه أن ينقض  حكمه، ويرجع عن فتواهكلَّ غافلٍ عنها في حكمه أو فتواه يلزم

لْبِ المقاصد وعدم إهمالها مطلقاً: " وقال في اعتبار  نْ ت ت بَّع  م ق اصِد  الشَّرْعِ فِي ج  م  و 
ل  ل هُ مِنْ  ف اسِدِ، ح ص  د رْءِ الْم  الِحِ و  ة  لا  ي جُوزُ  الْم ص  م جْمُوعِ ذ لِك  اعْتِق ادٌ أ وْ عِرْف انٌ بِأ نَّ ه ذِهِ الْم صْل ح 

نْ ل مْ ي كُنْ فِيه ا إجْم اعٌ و لا  ن صٌّ و لا  قِي   فْس د ة  لا  ي جُوزُ قُرْب انُه ا، و اِ  الُه ا، و أ نَّ ه ذِهِ الْم  ، ف إِنَّ إهْم  اصٌّ اسٌ خ 
"فْسِ الشَّرْعِ يُ ف هْم  ن    .(2)وجِبُ ذ لِك 

)رحمه الله تعالى(: فقد اشترط معرفة المجتهد بمقاصد الشريعة  (3)تقي الدين السبكي -
الثاني: الإحاطة بمعظم قواعد معرض عدِّه لشروط المجتهد: "وممارسته لها فقال في 

الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق. الثالث: أن يكون له 
الممارسة والتَّتب ع لمقاصد الشريعة، ما يكسبه قوةً يفهم منها مراد الشرع من ذلك، وما  منه

لِكاً  ن لم يصرح به، كما أن  من عاشر م  يناسب أن يكون حكماً له في ذلك المحل وا 
بر  أمور ه، إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظ نِّه ما يقوله  ومارس أحواله وخ 

 .(4)خلاقه وما يناسبها من تلك القضية"ن لم يصرح له به، لكن بمعرفته بأفيها وا  

شيم الإسلام ابن تيمية )رحمه الله تعالى(: حيثُ يعتبرُ الخبرة  والدراية والغوص  في مقاصدِ  -
الشريعة وأسرارها من أجلِّ العلومِ التي تلزمُ العالم ؛ حتى يميز بين صحيح القياس وفاسده، 

 .(5)ا ومحاسنها خاصة الفقه في الدّينرُ معرفة حكمة الشريعةِ ومقاصدهبل إنّهُ يعتب

                                                                 
. بيـروت: دار 1. تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن عبـد الفتَّـاح. طكتاب الفتاوىاالعز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام:  (1)

 .162م. ص1983–هـ1623المعرفة. 
 .189. ص0. جقواعد الأحكامالعز بن عبد السلام:  (2)
-1086هــ  323-387هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقيّ الـدين ) (3)

ولد في سبك  ات.م(: شيم الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين. وهو والد التاج السبكي صاحب الطبق1722
هــ واعتـل فعـاد إلـى القـاهرة، فتـوفي 379)من أعمال المنوفية بمصر( وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام. وولي قضـاء الشـام سـنة 

فيها، من كتبه "الدر النظيم" في التفسير، لم يكمله، و "مختصر طبقات الفقهاء" و "إحياء بالنقوس في صنعة إلقاء الـدروس".. 
 .720. ص6. جعلامالأالزركلي: 

 .9و 8. صالإبهاج    شرح المنهاجالسبكي:  (4)
  .128. صمقاصد الشريعة عند ابن تيميةالبدوي:  (5)



53 

ل مْ ي خْت لِفُوا فِيهِ إلاَّ يقول )رحمه الله تعالى(: " اب ةُ و  ح  لِمْت ق وْلًا ق ال هُ الصَّ ل ى س اع تِي ه ذِهِ م ا ع  و اِ 
ف   حِيحِ الْقِي اسِ و  ك ان  الْقِي اسُ م ع هُ ل كِنَّ الْعِلْم  بِص  ا ي عْرِفُ ذ لِك  م نْ ك ان  و  نَّم  لِّ الْعُلُومِ و اِ  اسِدِهِ مِنْ أ ج 

اسِنِ الَّتِي ت فُ  مِ مِنْ الْم ح  سْلا  ل يْهِ ش رِيع ةُ الْإِ ل تْ ع  ا اشْت م  م  م ق اصِدِهِ؛ و  بِيرًا بِأ سْر ارِ الشَّرْعِ و  وقُ التَّعْد اد ؛ خ 
الِحِ الْعِب   مَّن تْهُ مِنْ م ص  م ا ت ض  ةِ السَّابِغ ةِ؛ و  ةِ الْب الِغ ةِ و الرَّحْم  م ا فِيه ا مِنْ الْحِكْم  ادِ فِي الْم ع اشِ و الْم ع ادِ؛ و 

 .(1)"لِ التَّامِّ و الْع دْ 

وعدّ الإمامُ الشاطبيّ )رحمه الله تعالى( العلم بالمقاصد وفهمها والاستنباط بناء على فهمها  -
ةُ الِاجْتِه ادِ لِم نِ جتهاد فيقول: "تهدُ إلى درجة الاضرورة حتى يصل  المج ا ت حْصُلُ د ر ج  إِنَّم 

صْف يْنِ: ا: ف هْمُ  اتَّص ف  بِو  دُهُم  ل ى كمالها. أ ح  ق اصِدِ الشَّرِيع ةِ ع  والثاني: الممكن مِن   م 
ل ى ف هْمِهِ فِيه ا الِاسْتِنْب اطِ  بِن اءً ع 

"(2). 

لله تعالى(، يرى أنَّ المجتهد محتاجٌ إلى والشيم الإمام محمد الطاهر بن عاشور )رحمه ا -
 معرفة المقاصد وفهمها في كل الأنحاء التي يقع بها تصرفهم في الشريعة، سواءٌ في فهم
أقوال الشريعة واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الوضع الل غوي والاستعمال الشرعي، 

تكمل نظره في استفادة أو في البحث عمّا يعارض الأدلة فيما يلوح للمجتهد وقد اس
مدلولاتها ليستيقن سلامة تلك الأدلة مما يبطل دلالتها، أو عند قياس ما لم يرد حكمه في 
أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه على ضوء العلل، أو عند تلقّي الأحكام التعب دية 

الحكمة فيها،  التي لا يعرف عللها ولا حكمة الشارع فيها متهماً نفسه بالقصور عن إدراك
 .(3)يتصرّف المجتهد بفقهه في الشريعةوغير ذلك مما 

                                                                 
 .239. ص02. جمجموع الفتاوىابن تيمية:  (1)
 .66و 67. ص2. جالموا قاتالشاطبي:  (2)
كتبـه تحـت عنـوان: احتيـاج وما بعـدها فـي فصـل كامـل مـن  187. صالشريعة مقاصدمحمد الطاهر بن عاشور:  (3)

 الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة.
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ويؤكّد )رحمه الله تعالى( أنَّ المجتهد لا غ ناء  له عن معرفة مقاصد الشريعة وفهمها، لأنّه 
لو اكتفى بأدلة الشريعة اللفظية فسيقصر فهمه وتفقهه، كما قصر فهم من التزم النصّ الظاهر 

 .(1)ي بحال عن معرفة المقاصد الشرعيةلأنّ أدلة الشريعة اللفظية لا تستغنواللفظ واقتصر عليه، 

 :ومن العلماء المعاصرين الذين اعتبروا المقاصد وفهمها أساساً للاجتهاد وأهليته للمجتهد
ف )رحمه الله تعالى( وعبد  الكريم زيدان )رحمه محمد أبو زهرة )رحمه الله تعالى( وعبد الوهَّاب خلاَّ

 .(3)، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي )حفظه الله تعالى((2)الى(الله تع

فإنَّ معرفة المصالح الإنسانية أصلٌ " :فمثلًا يقول الإمام محمد أبو زهرة )رحمه الله تعالى(
رة الثابتة، فلكي يفتي بالمصلحة يجب أن يعرف المصالح الحقيقية، والمصالح  من الأصول المُقرَّ

ن الهوى والشهوات، كما يجب أن يعرف ما يكونُ الفعلُ من مصلحةٍ الوهمية التي تنبعثُ ع
ومضرَّة، ويوازنُ بينها، فيقدِّمُ دفع  المضارّ على جلب المصالح، وما ينفع النَّاس  على ما ينفع 

نَّ ذلك أساسٌ في الاجتهادالآحاد، هكذا يعرف وجوه المصالح ووجوه المض  .(4)ار، وا 

 التي تتجلى فيها أهمية العلم بالمقاصد الشرعية للمجتهد: ونعرضُ أهم الأمور والنواحي

  أ مية المقاصد    مسائة التعارل والترجيح: :أولم 

اءِ أيِّ دليلٍ لاح له في مسألة من مسائل الفقه أن يبحث  عن  فإنَّ حقَّ المجتهدِ قبل إمض 
آخر: إمَّا نسخاً، أو تخصيصاً،  وجود المعارض؛ ليتأكد  أنَّ دليلهُ هذا سالمٌ من أن يبط ل  بأي دليلٍ 

 .(5)أو تقييداً، أو رجحاناً عليه

                                                                 
 .026. صالشريعة مقاصدمحمد الطاهر بن عاشور: ( 1)
م. 1933–هــ1793. القـاهرة: مؤسسـة قرطبـة للبحـث العلمـي. 3. طالفقده الوجيز    أصدوةالعاني، عبد الكريم بن زيدان:  (2)

ــاب:  622ص ف، عبــد الوهَّ . وأبــو زهــرة، 019م. ص1923–هـــ1733. القــاهرة: مكتبــة الــدعوة. 8. طالفقدده أصددوة علددموخــلاَّ
 .783. د.ط. القاهرة: دار الفكر العربي. د.ت. صالفقه أصوةمحمد بن أحمد: 

 .67م. ص1993–هـ1613. الكويت: دار القلم. 1ط الجتهاد    الشريعة الإسلامية.القرضاوي، يوسف بن عبد الله:  (3)

 .783ص. الفقه أصوةأبو زهرة:  (4)
 .61. صالمقاصد عن الكشف طرقنعمان جغيم: ( 5)
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والمقصود بالتعارض هنا، التعارضُ الظاهري  لا الحقيقي  الذي يعني التناقض، والتجهيل 
سقاط التكليف، فهذا محالٌ على الشارع الحكيم. فيحتاجُ الباحثُ إلى معرفة الطرق التي توفق بين  وا 

أهمها ها على الآخر، وهذه الطرق الكثيرة في أصول الفقه الإسلامي، و من الأدلة أو ترجح أحد
 .(1)الترجيح بالمقاصد الشرعية

 :(2)وتعود فائدة العلم بمقاصد الشريعة في مسائل التعارض والترجيح إلى مجالاتٍ ثلاث

شريعة، فإن : الباعث على البحث عن المعارض يكون بمقدار مناسبة الدليل وموافقته لمقاصد الأولم 
وافق الدليل مقاصد الشريعة كانت الحاجة للبحث عن دليل يعارضه أقل منها حال عدم موافقة 
الدليل لمقاصد الشريعة، فالبحث عن المعارض عند عدم موافقة الدليل للمقاصد أشد والحاجة إليه 

لاثاً، فلمَّا لم : حالة استئذان أبي موسى الأشعري على عمر )رضي الله عنه( ث(3)ألحّ. ومثال ذلك
يؤذن له رجع، فبعث عمر وراء هُ، فلمَّا حضر عتب عليه انصرافه فأخبره أبو موسى بما سمعه من 

( في ذلك. ولكن لمَّا كان في هذا نوعُ معارضةٍ للقصد من الاستئذان وهو إعلام رسول الله )
دد معيَّن، كما أنَّ فيه صاحب البيت بالقدوم وطلب الإذن في الدخول، وذلك لا يستدعي التحديد بع

الذي لم يقيَّد بعدد  ،(4)(  پ پ پ پ ڀ  ) :نوع  معارضةٍ لأصل الاستئذان في قوله تعالى
دَّد، كان شك  عمر )رضي الله عنه( قويَّاً في صحة صدور هذا الحديث عن الرسول )  ،(مُح 

د عليه في ذلك. وقد روى أبو وشدَّ  ،كونه معارضاً لهذا الأصل، ولذلك طالبهُ بالبيِّنة صلاحيةوفي 
كنتُ في مجلس من مجالس الأنصار، إِذ جاء أبو موسى كأنه م ذْعور،  :( قالسعيد الخدري )

؟ قلتُ: استأذنتُ ثلاثاً، فلم  ،لي فقال: استأذنتُ على عمر  ثلاثاً فلم يُؤذ نْ  فرجعتُ، قال: ما منعك 
فقال:  ،"تأذ ن  أحدكم ثلاثاً، فلم يُؤذ نْ له فلْي رْجِعْ إِذا اس(: ")لي، فرجعتُ، وقال رسولُ الله  يُؤذ نْ 

                                                                 
. والزحيلي: 129. صأ مية المقاصد    الشريعة الإسلامية وأثر ا     هم النص واستنباط الحكمأنظر: سميح الجندي: ( 1)

 . )بتصرف(.711. صمقاصد الشريعة
 . )بتصرف(183و 183و 182صمقاصد الشريعة الإسلامية. أنظر: محمد الطاهر بن عاشور:  (2)
 .183صمقاصد الشريعة الإسلامية. أنظر توجيه ذلك في محمد الطاهر بن عاشور:  (3)
 (.08سورة الن ور: الآية ) (4)
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؟ قال أُب ي  بنُ كعب: فوالله لا يقوم معك إِلا () والله ل تقُِيمنَّ عليه ب يِّنة، أمنكم أحد سمعه من النبيِّ 
: أن النبيَّ   .(1)"قال ذلك( )أصغر القوم، فكنتُ أصغر  القوم، فقمتُ معه، فأخبرتُ عمر 

كلما زادت موافقة الدليل للمقاصد ومناسبته لها، زاد الاطمئنانُ عند المجتهد في عدم وجود : ثانيام 
 الدليل المعارض، وذلك بعد أن يستنفذ البحث عن الدليل المعارض. والعكس صحيح.

لم يتردد عمر )رضي الله عنه( في الأخذ بحديث عبد الرحمن بن عوف ومثال ذلك: 
ية من المجوس، لعدم وجود أصلٍ في ذلك، ولأنَّ شكَّه في وجود )رضي الله عنه( في أخذ الجز 

معارض لهذا الحديث كان ضعيفاً. إذ جرى عرف الشارع بأخذ الجزية من أهل الأديان الأخرى إذا 
رضوا بالدخول تحت حكم الإسلام، ومثل هذا موافق لمقصد الشارع في عدم إكراه الآخرين على 

م بالتسليم له والانضواء تحت سلطانه، أو على الأقل مسالمته وعدم اعتناق الإسلام، والاكتفاء منه
الوقوف في وجهه. فقد ثبت عن عمر )رضي الله عنه( لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد 

. وقد (2)( أخذ  الجزية من مجوس هجرأنَّ رسول الله ) :عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه(
ما كان الأمر في مباشرة دون تردد، ودون مطالبة بالبيِّنة، كأخذ عمر )رضي الله عنه( بالحديث 

 (.3)الحادثة السابقة

: يرجح الدليل الموافق للمقاصد والمناسب لها والأقوى على تحققها من الدليل الذي لا يحققها ام ثالث
 ولا يناسبها. 

 : أهمية المقاصد في فهم النصوص وتوجيهها:ثانيام 

رفته بمقاصد الشريعة، أن يحدِّد مدلولات الألفاظ ومعرفة فيتمكن المجتهدُ من خلال مع
معانيها، لتعيين المعنى المقصود منها، فقد تتعدد معاني الألفاظ والعبارات، وتختلف مدلولاتها، 
فتأتي المقاصد لتحديد المعنى المقصود والمناسب، وتوجيه معنى النَّص بما يخدم المقاصد، وهذا 

                                                                 
( فـــي الاســـتئذان، بـــاب التســـليم والاســـتئذان ثلاثـــاً، وفـــي البيـــوع، بـــاب الخـــروج فـــي التجـــارة، وفـــي 07/  11رواه البخـــاري ) (1)

( فـي الآداب، 0127قـال: إن أحكـام النبـي صـلى الله عليـه وسـلم كانـت ظـاهرة، ومسـلم رقـم )الاعتصام، باب الحجة علـى مـن 
 .6819. رقم الحديث: 239. ص3. ججامع الأصوةباب الاستئذان. ابن الأثير: 

( فـي 1283[ رقـم )332( في الجهاد، بـاب الجزيـة والموادعـة مـع أهـل الذمـة والحـرب، والترمـذي  ص:182/  3البخاري ) (2)
 .1122. رقم الحديث: 328. ص0. ججامع الأصوةير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. ابن الأثير: الس
 طدرق الكشددف عدن المقاصددد.. ونعمــان جغـيم: 183. صمقاصدد الشددريعة الإسدلاميةأنظـر: محمـد الطـاهر بــن عاشـور: ( 3)

 .67ص
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لة. وقد يصلُ الأمرُ بالمجتهد إلى تأويل النَّص، وصرفِهِ عن ظاهِرِهِ خاصٌّ بالنصوص ظنيّة الدلا
 .(1)اصد الشريعة وكليَّاتهافي حال مخالفة ذلك المعنى الظاهر لمق

قد انقسم الفقهاء فيها على ما جاء في مسألة النهي عن كراء الأرض، ف :ومثال ذلك
 :(2)رأيين
، وعروة ( 3)افع بن خديجبن المسيب، ورواية عن ر  : ذهب سالم بن عبد الله بن عمر، وسعيدأولم 

المالكية والشافعية إلى منع كراء الأرض على ما تنتجه، وأجازوه بمقابل من بن الزبير، والحنفية و 
 .(4)ير ما تنتجه الأرض كالذهب والفضةغ

 حجتهم الأحاديث الواردة في نهي كراء الأرض، ومنها:
كان لرجال مِنَّا فُضُول أ ر ضِين، فقالوا:  قال:( مارضي الله عنه)جابر بن عبد الله عن  .2

من كانت له أرضٌ فليزرعْه ا أو ليمن حها (: ")نُؤاجِرُها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي  
ه، أخاه  .(5)"فإن أبى ف لْيُمْسِك أرض 

                                                                 
. الشدريعة الإسدلامية مقاصددمد الطاهر بـن عاشـور: وما بعدها. ومح 28. ص1. جالمقاصدي الجتهادأنظر: الخادمي:  (1)

 )بتصرف(.. 66ص طرق الكشف عن المقاصد.ونعمان جغيم: . 711. صالشريعة مقاصد. والزحيلي: 183ص
 . ص. )بتصرف(.مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور:  (2)
استصـغر يــوم بـدر وشــهد أحــدا  ني صــاحب النبــي رافـع بــن خـديج ابــن رافـع بــن عــدي بـن تزيــد الأنصـاري الخزرجــي المـد (3)

والمشـاهد ... روى جماعــة أحاديــث وكــان صــحراوياً عالمــاً بالمزارعــة والمسـاقاة ... تــوفي فــي ســنة أربــع أو ثــلاث وســبعين ولــه 
ت ست وثمانون سنة رضي الله عنه وله عدة بنين ... وروى الواقدي عن بعض ولد رافع بن خديج عن بشير بن يسار قال مـا

 .180و 181. ص7. جسير أعلام النبلاءالذهبي: رافع بن خديج في أول سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين. 

مـج. 6هــ(: الحجة على أهل المدينة. 189. الشيباني، محمد بن الحسن )102، ص6جالفصوة    الأصوة. الجصَّاص:  (4)
دددةُ هــــ(: 189باني، محمـــد بـــن الحســـن ). والشـــي187، ص6م. ج1987-هــــ1627. بيـــروت: عـــالم الكتـــب. 7ط مـــج. 10. الَأصب

(: ــــه139مالــك بــن أنــس ) مالــك،و  201، ص9م. ج0210-هــــ1677. بيــروت: دار ابــن حــزم. 1تحقيــق: محمــد بوينوكــالن. ط
ه(: 139. مالــــك، مالــــك بــــن أنــــس )269ص، 7جم. 1996-ـهــــ1612. العلميــــة الكتــــب دار: بيــــروت، 1طمــــج. 6. المدونددددة
. مؤسسـة زايـد بـن سـلطان آل نهيـان للأعمـال الخيريـة والإنسـانية. أبـو ظبـي: 1مصـطفى الأعظمـي. ط مدمح. تحقيق: الموطأ
 الأم.هــــ(: 026. والشافعي، محمد بن إدريس )كراء الأرل. كتاب: 0306، رقم الحديث: 1208، ص6. جم0226-هـ1602

 شددرح المجمددوع(: هـــ333بــن شــرف ) يحيــى النــووي،. و 10، ص6. جم1992-هـــ1612مــج. د.ط. بيــروت: دار المعرفــة. 8
، 16ج. م0222-هــــ1603. الدوليـــة الأفكـــار بيـــت: الأردن. 1ط. علفـــةمـــج. تحقيـــق: رائـــد بـــن صـــبري بـــن أبـــي 0 .المهددد لب

ـــ(: 302. وابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد )602ص -هـــ1788مــج. د.ط. القــاهرة: مكتبــة القــاهرة. 12. المغندد  لبددن قدامددةهـ
 .718. ص3م. ج1938

( في الحرث والمزارعة، باب مـا كـان أصـحاب النبـي )صـلى الله عليـه وسـلم( يواسـي بعضـهم بعضـاً 18/  2رواه البخاري ) (5)
ابـن  ( فـي البيـوع، بـاب النهـي عـن المحاقلـة والمزابنـة.1273في الزراعة والثمرة، وفي الهبة، باب فضـل المنيحـة، ومسـلم رقـم )

 .8223يث: . رقم الحد67. ص11. ججامع الأصوةالأثير: 
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عن  ()لقد نهى رسولُ الله  أتاني ظُه ير فقال: قال: (رضي الله عنه)رافع بن خديج عن  .1
كيف : "أمر كان بنا رافقاً، فقلتُ: وما ذاك؟ ما قال رسولُ الله فهو حقٌّ، قال: سألني

من  (1)، أو الأوسق() فقلتُ: نؤاجرها يا رسول  الله على الربيع "تصنعون بمحاقلكم؟
قال رافع: قلتُ: " فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أ زْرِعوها، أو أمسكوها" التمر أو الشعير قال:

 .(2)وطاعةسمعاً 

الأحاديث السابقة ظاهرة في النهي عن كراء الأرض، وفي الأمر ووجه الاستدلال: أنَّ 
 .(3)بمنحها لمن يزرعها من غير مقابل، أو إمساكها

قْلًا، فكُنَّا نُكْري الأرض  على أنَّ لنا هذه، ولهم  رافع بن خديج قال: .3 كُنَّا أكثر  الأنصار ح 
رِقُ، فلم يك نا خْرِجْ هذه، فنهانا عن ذلك، فأمَّ هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تُ   الذهب والو 

 .(4)يومئذ

ل  روايتهُ، فجعل محمل النّهي ما في  ويظهرُ أنَّ رافعاً لمَّا أكثر الصحابةُ من مخالفته تأوَّ
 .(5)عقود قومه من المخاطرة. فكانت المخاطرةُ والغرر علة النهي عند أصحاب هذا القول

                                                                 
الوســق هـــو: حمـــل بعيـــر ويســـاوي ســتين صـــاعاً بصـــاع النبـــي )صـــلى الله عليـــه وســلم(. الـــدردير: ســـيد أحمـــد أبـــو البركـــات ( 1)
، ابـــــن قدامـــــة: 663، ص1مـــــج تحقيـــــق: محمـــــد علـــــيش، د.ط. بيـــــروت: دار الفكـــــر.دت.ج17.الشدددددرح الكبيدددددرهــــــ(: 1072)

. بيـروت: دار إحيـاء التـراث العربــي. 0مـج. ط9 الحجداج. المنهداج شدرح صدحيح مسددلم بدنالنـووي: و  .098، ص0جالمغند .
 172جرامــا؛ أي  172222 32× 0132  . فيكــون مقــدار الوســق بــالجرامجرامــاً  0132الصــاع  و  79. ص12هـــ. ج1790

ق، محمـــد صـــبحي بـــن حســـن: جرامـــاً  222كيلـــو جـــرام و الإيضددداحات العصدددرية للمقددداييس والمكاييدددة والأوزان والنقدددود . حـــلاَّ
 .108م. ص0223-هــ1608. صنعاء: دار الجيل. 1. طةالشرعيل 

( في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي صـلى الله عليـه وسـلم يواسـي بعضـهم بعضـاً فـي 13/ 2رواه البخاري ) (2)
ن الأثيـر: ابـ( فـي البيـوع، بـاب كـراء الأرض بالطعـام، 1268الزراعة والثمرة، وباب كراء الأرض بالذهب والفضة، ومسلم رقم )

 .8226. رقم الحديث: 72. ص11. ججامع الأصوة
 .62. صطرق الكشف عن المقاصد)بتصرف( ونعمان جغيم:  193. صمقاصد الشريعةابن عاشور:  (3)

( في المزارعة، باب قطع الشجر والنخيل، وباب ما يكره من الشروط في المزارعة، وبـاب مـا كـان 8و 3/  2رواه البخاري ) (4)
ي صــلى الله عليــه وســلم يواســي بعضــهم بعضــاً فــي الزراعــة والثمــرة، وفــي الشــروط، بــاب الشــروط فــي المزارعــة، أصــحاب النبــ
. 11. ججدامع الأصدوةابـن الأثيـر: ( فـي البيـوع، بـاب كـراء الأرض، وبـاب كـراء الأرض بالـذهب والـورق. 1263ومسلم رقـم )

 .8222. رقم الحديث: 70ص
. 63. صطددرق الكشددف عددن المقاصدددونعمـان جغــيم:  193. صلشددريعة الإسددلاميةمقاصددد امحمـد الطــاهر بـن عاشــور:  (5)

 )بتصرف(.
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عباس )رضي الله عنه( والحنابلة، ورواية عن رافع بن خديج )رضي الله عنه( ذهب ابن  :ثانيام 
قصد من هذا النّهي ترغيب الصحابة في مواساة ( )والبخاري )رحمه الله تعالى(، إلى أنَّ النبي 

ومساعدة بعضهم بعضاً، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي كانوا يعيشونها في دار الهجرة، 
يكون النّهيُ تحريماً للمزارعة، بل مجرد تنفير للصحابة من ذلك، وترغيبهم في التبر ع  وعلى ذلك لا

 .(1)ا لمن يقدر على زرعها من إخوانهمبه

 وقد دعموا توجيههم هذا لتلك النصوص بروايات منها:

: أخبرني سالم .1 بن  ا أنَّ عبد الله بن  عمر: كان يُكْرِي أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع  : قال الزهري 
ديج دِّثُ عن  ،خ  ديج، ماذا تُح  كان ينهى عن كِراءِ الأرضِ، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن  خ 

 -وكانا قد شهدا بدراً -افع لعبد الله: سمعتُ ع مَّيَّ في كراءِ الأرض؟ فقال ر ( )رسولِ الله 
لله: لقد كنتُ أعْل مُ نهى عن كِراءِ الأرضِ، قال عبد ا( )يحدِّثان أهل  الدار: أنَّ رسول  الله 

شِي  عبد الله أن يكون رسولُ الله ( )في عهد رسولِ الله  ( )أنَّ الأرض تُكْر ى، ثم خ 
لمه، فترك كراء الأرض  .(2)أحدث في ذلك شيئاً لم يكن ع 

( لم ينه  عنهُ، ولكن )ما رواه البخاري عن ابن عباس )رضي الله عنهما(: إنَّ النبيَّ  .0
هُ  لأن ي من ح  " :قال رجاً أحدُكم أخاه أرض   .(3)"خير له من أن يأخذ  عليها خ 

                                                                 
. الإنصدداف  دد  معر ددة الددراجح مددن الخددلافهــــ(: 882المــرداوي، علــي بــن ســليمان ). و 718. ص2. جالمغندد ابــن قدامــة:  (1)

الجامع المسند الصدحيح  البخاري، محمد بن إسماعيل:و  638، ص2. بيروت: دار إحياء التراث العربي. دت. ج0مج. ط10
. القـاهرة: دار طـوق 1مـج. تحقيـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر. ط9. ( وسننه وأيامهالمختصر من أمور رسوة الله )

. وفـي بـاب: 0709. رقـم الحـديث: 122. ص7كتاب: المزارعة بـاب: إذا لـم يشـترط السـنين فـي المزارعـة. ج-هـ1600النجاة. 
. وكتـاب: الهبـة، 0760. رقـم الحـديث: 123. ص7سي بعضـهم بعضـاً فـي الزراعـة والثمـرة. ج( يواما كان أصحاب النبي )
 .0376. رقم الحديث: 177. ص7باب: فضل المنيحة. ج

( في الحرث والمزارعـة، بـاب مـا كـان أصـحاب النبـي )صـلى الله عليـه وسـلم( يواسـي بعضـهم بعضـاً 13/  2رواه البخاري )( 2)
( فــي البيــوع، بــاب كــراء الأرض بالطعــام، ابــن 1268كــراء الأرض بالــذهب والفضــة، ومســلم رقــم )فــي الزراعــة والثمــرة، وبــاب 

 .8226. رقم الحديث: 72. ص11. ججامع الأصوةالأثير: 
. 0709. رقم الحـديث: 122. ص7. كتاب: المزارعة باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة. جصحيح البخاريالبخاري:  (3)

. 0760. رقــم الحــديث: 123. ص7( يواســي بعضــهم بعضــاً فــي الزراعــة والثمــرة. جصــحاب النبــي )وفــي بــاب: مــا كــان أ
 .0376. رقم الحديث: 177. ص7وكتاب: الهبة، باب: فضل المنيحة. ج
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 وبذلك أخذ البخاري. فقال في صحيحه: باب ما كانفحملهُ على أمر الترغيب والكمال. 
فأشار البخاري في ترجمة . .في الزارعة والثمرة يواسي بعضهم بعضاً ( )أصحاب النبي  من

، والمواساة لا تجب ولا ى أن ذلك من قبيل المواساةإل -كما قالوا-وفقهه  التي هي دأبه، الباب
 .(1)يقضى بها

نَّما كان  لمَّا رأوا أنَّ مقصد النبي )-فأصحابُ هذا الرأي  ( لم يكن تحريم المعاملة، وا 
ل  الحديث  ولم يأخُذه على ظاهره -في التعاون والتآسي بين الصحابة يقصدُ الترغيب بما يفيده  أوَّ

نَّما عدَّ ذلك من باب الترغيبمن تحريم كراء الأ  .(2)في التآسي، والتنفير من ضدّ ذلك رض، وا 
 : أهمية المقاصد في استنباط علل الأحكام الشرعية لِتتَُّخذ أساساً للقياس:ثالثام 

ذلك أنَّ العلل الشرعية تكون عادة ضابطة لحكمٍ، التي هي من المقاصد، فيكون معرفة 
ثباتها. وعلى رأي القائلين بجواز التعليل بالحكمة مطلقاً، أو  المقاصد عوناً على تحديد العلل وا 

ذاتها لِتتَُّخذ بعد  (3)بشرطِ انضباطها يكون الكشف عن المقاصد )التي منها الحِك م( كشفاً عن العلل
، (4)ةذلك مناطاً للقياس. وأبرز المسالك التي يحتاج فيها إلى معرفة المقاصد هي: مسلك المناسب

لغاء الفارق(5)ناطوتنقيح الم  .(7)،(6)، وا 
                                                                 

 .198. صمقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور:  (1)
 )بتصرف(. 63. صطرق الكشف عن المقاصدنعمان جغيم:  (2)

الحكــم والمصــالح التــي تعلقــت بهــا الأوامــر أو الإباحــة، والمفاســد التــي تعلقــت بهــا النــواهي، فالمشــقة علــة فــي إباحــة  لــل:الع (3)
العلـة هـي المصـلحة نفسـها، أو المفسـدة،  القصر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سبباً للإباحـة، فعلـى الجملـة:

 .611و 612، ص1. الشاطبي: الموافقات. جنضبطة او غير منضبطةلا مظنتها، كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، م

ةِ ع نِ الْق و ادِحِ، لا  بِن صٍّ و لا  غ يْرِ  (4) م  دِ إِبْد اءِ الْمُن اس ب ةِ، م ع  السَّلا  رَّ هـــ(: 1022الشوكاني، محمد بن علي ). هِ هِي  ت عْيِينُ الْعِلَّةِ بِمُج 
. دمشق: دار الكتاب العربي. 1مج. تحقيق: الشيم أحمد عزو عناية. ط0 م الأصوة.إرشاد الفحوة إل  تحقيق الحق من عل

فها الطاهر بن عاشـور بأنَّهـا: 103، ص0م. ج1999-هـ1619 معنـى فـي عمـل مـن أعمـال النـاس يقتضـي وجـوب  ذلـك . وعرَّ
تب الحكم الشرعي عليـه مناسـب العمل أو تحريمه أو الإذن فيه شرعاً. وذلك المعنى وصفٌ ظاهر منضبط يحكم العقل بأنّ تر 

 .183. صمقاصد الشريعةابن عاشور:  لمقصد الشرع من الحكم.

الإحكدام تنقيح المناط: إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحُكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العل ة. الآمدي:  (5)
. 1. تحقيـق: محمـد التـونجي. طلحات الأصدوةمعجم مصدط)بتصرف(. هلال، هيثم محمد:  727، ص7.ج   أصوة الأحكام

 121م. ص0227-هــ1606بيروت: دار الجيل. 

معجدم . هيـثم هـلال: هو بيان عدم تأثير الفـارق بـين الأصـل والفـرع فـي القيـاس، فيثبـت الحكـم لمـا اشـتركا فيـهإلغاء الفارق: ( 6)
 .072. صمصطلحات الأصوة

. مقاصددد الشددريعة الإسددلامية. ومحمــد الطــاهر بــن عاشــور: 68ص .طددرق الكشددف عددن المقاصدددأنظــر: نعمــان جغــيم:  (7)
 . )بتصرف(.183ص
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والفقيه قد يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي في قضية مستجدة، عن طريق القياس أو 
لاَّ لم يكن الاستصلاح أو الاستحسان أو نحوها، فلا بُدَّ له عندئذٍ أن يكون مُلِمَّاً بمقاصد الش ريعة، وا 

 .(1)مؤهلًا لذلك

وهذه النظرة للشريعة وأحكامها لا تتأتَّى إلاَّ لم ن  وهذا ما يعطي الشريعة الخلود والشمول،
بِرُوا المقاصد وأحكموا الكُليَّات، ثمَّ   .(2)نظروا في الأحكام من خلال ذلك خ 

: أهمية المقاصد في استنباط الأحكام للوقائع المستجدة ممَّا لم يدلّ عليه دليل، ولا وُجِد  له رابعام 
 نظير يقاسُ عليه:

ج بالمصالح المرسلة. وبيانُ ذلك أنَّ معرفة مختلف أنواع المصالح التي ومن ذلك الاحتجا
قصد الشارع إلى تحقيقها يحصلُ لنا منه اليقينُ بصورٍ كُلّيةٍ من أنواع تلك المصالح، فنجعلها بعد 
ذلك أصولًا كليَّة نقيسُ عليها ما يجد  من حوادِث  ليس  له حكم ولا نظير يقاسُ عليه في أحكام 

عة، فنُدخِلُه ا تحت  تلك الصور الكُليَّةِ، ونثبت لها مثل أحكامها. وهذا النَّوعُ من الإلحاقِ أولى الشري
بالاعتبار من القياس، الذي هو إلحاقُ جزئيٍّ بجزئي آخر بجامع علة، غالباً ما تكون مظنونة، في 

ريعة قطعاً، أو ظنَّاً قريباً من حين أنَّ الإلحاق  في المصلحةِ المُرسلة يكونُ بِكُليَّةٍ ثابتةٍ في الش
 .(3)كثيرة على اعتبار تلك الكليَّاتالقطع، بما تظافر من أدلّة 

فالنَّص  هو الدليلُ الذي يرادُ تطبيق حكمه وعلته ومقصده، والواقعُ هو ميدانُ الفعل 
هو المؤهل  والتصرف الذي سيكونُ محكوماً بذلك النَّص وموجهاً نحو مقاصده وغاياتِهِ، والمُك لَّفُ 

عقلًا وروحاً وبدن اً للملائمةِ بين  النّصِّ والواقع، أي: لتسيير الواقع على وفق النَّص وأحكامه 
 ومقاصِدِهِ، وتنزيل ما ينبغي تنزيله من معالجات شرعية لمشكلات ذلك الواقع وأقضيته وأحواله.

ينبغي ان يعمل فيه وكذلك الاجتهادُ في المسكوت عنه من قبل الشارع غير نسيان، والذي 
بأوجه النظر العقلي كالتعليل، والإلحاقِ والإدراجِ والتَّسوية، وأن يؤول إلى تحقيق المقاصد الشرعية 

                                                                 
 . )بتصرف(.102. صمقاصد الشريعة عند ابن تيميةأنظر: يوسف البدوي:  (1)
 .730، صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطب الريسوني:  (2)
 . 729. صمقاصد الشريعة الإسلاميةأنظر: محمد الطاهر بن عاشور:  (3)
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والمصالح الإنسانية التي تستسيغها العقول الراجحة وتتقبلها الفطرُ السليمة، وأن لا يؤدي إلى 
اعُ السليمةُ، إنَّ ذلك الاجتهاد بمختلف صوره المفاسد والمهالك التي تأباها الأعرافُ الحسنةُ والطِّب

ير المصالح المتغيرة وأوجهه لحجةٌ بيِّن ةٌ وحكمةٌ بالغةٌ على تفويض الشَّرعِ للعقلِ في تقد
 .(1)والمتعارضة

: أهمية المقاصد في تحقيق الاتزان حين تورد بعض الأحكام الشرعية الثابتة دون معرفة خامسام 
 عللها أو أحكامها:

أمام المستحدثات  فلا بدَّ للفقيه من اتِّهام نفسه بالقصور وعلمه بالضعف، فعند الوقو وهنا 
والنوازل من الأمور التي لا تعرف أحكامها أو عللها، يتحتَّم على القاضي والعالم الفقيه والمجتهد، 
ى أن يضع  مقاصد الشريعةِ نُصْب  عين يه لتضيء  له الطريق، وتصحح له المسار وتعينهُ عل

 .(2)لى الحق والعدل والصواب والسدادالوصول إ

كما أنَّهُ في مجال فقه الواقع وتحقيق الاعتدال والتوازن يحتِّمُ الاجتهاد المقاصدي المعاصر 
العمل على تأكيد الثوابت الإسلامية، وجعلها غير قابلة للتغيير والتعديل تحت ضغوط الواقع 

تلك الثوابت والأساسيات تتمثَّل في جملة القواطع الشرعية  المعاصر، وبموجب تغيراته وتقلباته تبقى
 .(3)مقدرات وأصول الفضائل والمعاملاتعلى نحو العقائد والعبادات وال

فمقاصدُ الشريعة هي النورُ الذي يستضيءُ المجتهدُ به ليطلق  أحكامهُ التي لا تحيدُ عن 
تظلَّ بها، كلما كان مقارباً للصواب والسداد، بل مراد الشارع، ف كُلَّم ا استمدَّهُ من هذه المقاصد واس

 .(4)نها حتى يتابع طريقه في الاجتهادهي ناقتهُ الضالة التي لا بُدَّ أن يبحث  ع

                                                                 
 .176. صالجتهاد المقاصديأنظر: الخادمي:  (1)
. والزحيلـي: 117. صأ ميدة المقاصدد. والجندي: 186. صالإسلامية الشريعة مقاصدأنظر: محمد الطاهر بن عاشور:  (2)

 . )بتصرف(711. صالشريعة مقاصد
 .168. صالجتهاد المقاصديالخادمي:  (3)
 .117. صأ مية المقاصدالجندي:  (4)
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 الفصة الثان 

 السنة الشريفةو  بالقر ن الكريم علاقة المقاصد

 ويتكون من مبحثين  ما:

 .المقاصدي البعد علس تأكيدال    الشريفة السنةالقر ن الكريم و  دورالمبحث الأوة: 

 المبحث الثان : دور المقاصد     هم السنة الشريفة والتعامة معها.
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 الأوة المبحث

 المقاصدي البعد علس التأكيد    الشريفة السنةالقر ن الكريم و  دور

 :تأكيد القر ن الكريم للمقاصد: المطلب الأوة

ضمن  منعةِ إنَّم ا هي  أولًا وأخيراً مقاصد القرآن الكريم، و ممَّا لا شكَّ فيه، أنَّ مقاصد  الشري
.. والحقيقةُ أنَّهُ ليس  هناك مقاصد للشريعةِ سوى .مقاصد القرآن وتبعاً لها تأتي مقاصد السنة النبوية

، فليس  مقاصد الكتاب والس نَّة. وكُل ما هو  خارجٌ عن نصوص الكتاب والسنة وليس له نسبٌ فيها
 .(1)الشريعة في شيءمن مقاصد 

فإذا لم يُعن  النَّاظر في المقاصد بالكتاب ترتَّب  على ذلك إخلالٌ بهذا الإدراك المُفت ر ض 
 .(2)الشارع فالعنايةُ بها أمرٌ ضروريحصولُهُ، وأيضاً نصوص الشَّرع أقربُ إلى تفهيم مقصود 

نُصُوصُ الشَّارِعِ الشاطبي  )رحمه الله تعالى(: " قال الإمامُ  لُ  و  ق اصِدِهِ، ب لْ هِي  أ وَّ ةٌ لِم  مُفْهِم 
ق اصِدِ ا ا يُت ل قَّى مِنْهُ ف هْمُ الْم   .(3)"لشَّرْعِيَّةِ م 

 :(4)وقد أكَّد القرآن الكريم المقاصد الشرعية بطريقين

مقاصد عامة للأحكام ومقاصد  فقد أورد القرآنُ الكريمُ  : نص  القرآن الكريم على المقاصد:الأولس
 ، ومثال ذلك:(5)خاصة

                                                                 
. بيــروت: الشــبكة 1ط مقاصددد المقاصددد )الغايددات العلميددة والعمليددة لمقاصددد الشددريعة(.ي، أحمــد بــن عبــد السـلام: الريسـون (1)

 .3م. ص0217-هـ1676العربية للأبحاث والنشر. 
 .633. صالشريعة مقاصداليوبي:  (2)
 .102. ص7. جالموا قاتالشاطبي:  (3)
 )بتصرف(. 11. صمقاصد المقاصدالريسوني:  (4)
 ( من هذا البحث. 08ر الصفحة رقم )أنظ( 5)
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 من المقاصد العامة المنصوص عليها في القرآن الكريم: .1

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): : وذلك في قوله تعالى: (1)تهمقصد توحيد الله وعباد .أ 

چ   )وفي قوله تعالى: ، (2)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہڱ ڱ ں ں   

 .(3)(چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

لك في كثيرٍ من آيات القرآن الكريم منها: : وذ(4)لهداية الدينية والدنيوية للعبادمقصد ا .ب 
ڦ ڦ ڦ  )وقوله تعالى: ، (5)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )

ٻ   ٱ ٻ   )وقوله تعالى: ، (6)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .(7)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) : كما في قوله تعالى:(8)مقصد إخلاص العبادة لله وحده .ج 

خ ،(10)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)وكقوله تعالى:  ،(9)(ں ں ڻ بارُهُ وا 

كما في قوله تعالى:  ،(11) وحدهعن انبيائِهِ )عليهم السلام( أنَّهم دعوا إلى عبادة الله
 .(12)(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

                                                                 
. قطـر: 1مج. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجـة. ط7. مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد:  (1)

 .082. ص0م. ج0226-هـ1602وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

 . 36. ص1. جالموا قاتالشاطبي:  
 (.0و 1سورة هود: الآيتان ) (2)
 (.0سورة الزمر: الآية ) (3)
 . 186. ص6. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (4)
 (.9سورة الإسراء: الآية ) (5)
 (.89سورة النحل: الآية ) (6)
 (.0و 1سورة البقرة: الآيتان ) (7)
مـج. 7 .مقاصدد الشدريعة الإسدلامية. وابن عاشور، محمـد الطـاهر بـن محمـد: 722. ص0. جالموا قات: الشاطبي: أنظر (8)

 .082. ص0م. ج0226-هـ1602. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. ط
 (.2سورة البيّنة: الآية ) (9)
 (.23سورة الذاريات: الآية ) (10)
 .633. صالشريعة مقاصداليوبي:  (11)
 (.73سورة النحل: الآية ) (12)
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ر في الكثير من آيات الكتاب الكريم: ومنها:  :(1)مقصد العدل في الأقوال والأفعال .د  وقد تقرَّ
ٹ ٹ  ) وقوله تعالى: ،(2)(چ چ چ ڇ ڇ)قوله تعالى: 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )وقوله تعالى:  ،(3)(ڤ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

  .(4)(ۉ ۉ ې ې ې

والعدلُ كما هو في المعاملات بإيصال الحقوق إلى أهلها وعدم هضم النَّاس حقوقهم، 
إلى . (5)( يؤديهاكذلك يكونُ في العبادات بسلوك الطريق الوسط فيها وتأديتها كما كان النبي )

 ك من المقاصد العامة في القرآن الكريم.غير ذل

ة .0  :(6)المنصوص عليها في القرآن الكريم من المقاصد الخاصَّ

ة ونصَّ  عليها وبيَّن  ثمرت ها  حيثُ ذكر القرآنُ  الكريمُ مقاصد بعض الأحكام الشرعية خاصَّ
 ، مثل: (7)وفائدتها

  .(8)(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)قوله تعالى في العفو: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )السرقة:  وقوله تعالى في حد

    .(9)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

                                                                 
 . 100. ص0أنظر: الشاطبي: الموافقات. ج (1)
 (.92سورة النحل: الآية ) (2)
 (.120سورة الأنعام: الآية ) (3)
 (.8سورة المائدة: الآية ) (4)
 .638. صالشريعة مقاصداليوبي:  (5)
 . 62و 79أنظر الصفحة  (6)
 .687و 680و 681. صالشريعة مقاصداليوبي:  (7)
 (.138سورة البقرة: الآية ) (8)
 .(78سورة المائدة: الآية ) (9)
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )وقوله تعالى في تحويل القبلة: 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ) وقال تعالى: .(1)(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 .(2)(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )وقال تعالى في الجهاد: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   

  .(3)(ٻ ٻ ٻ پٱ ٻ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ) وقوله تعالى:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ پ ڀ ڀ ڀ 

 .(4)(ٹ

  .(5)(ں ں ڻ ڻ)وقال عند خوف عدم العدل في التعدد: 

 .(6)(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )وقال في كتابة الدَّين: 

ماء في وهذه أمثلةٌ من كثيرٍ من الأمثلة التي وردت في القرآن الكريم ونصَّ عليها العل
 قضية تعليل الأحكام والأوامر والنواهي، وذكروا العديد منها في مسالك العلة في القرآن الكريم.

: باستقراء مضامينه وأحكامه التفصيلية، واستنباط العناصر المشتركة الجامعة لما تركز الثانية
 : (7)ه وما تدعو إليهعلي

                                                                 
 (.167سورة البقرة: الآية ) (1)
 (.122سورة البقرة: الآية ) (2)
 (.161و 162سورة آل عمران: الآيتان ) (3)
 (.12و 16سورة التوبة: الآيتان ) (4)
 (.7سورة النساء: الآية ) (5)
 (.080سورة البقرة: الآية ) (6)
 .11. صمقاصد المقاصدالريسوني:  (7)
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باستقصاء مقاصد آيات  -ويقومون–موا هذا المسلك تكفَّل بتمهيدِهِ عددٌ من العلماء، قا
 القرآن واستقراء دلالاتها الكُلِّية، نظراً إلى ما ينبني عليها من آثارٍ بالغةٍ في الفهم والتدب ر والعمل. 

ڀ ڀ ڀ ڀ ): (1)ارفين بهوقد أمرنا الله تعالى بالاعتماد على أهل الذكر الع

گ گ ڳ  )العلم والاستنباط فقال: وأمرن ا بردِّ ما خفي  علينا إلى أهل ، (2)(ٺ ٺ ٺ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .(3)(ہ ہ ہ ہ

الإمام الغزالي )رحمه الله تعالى( حيثُ يذكُرُ ما انتهى إليه استقراؤُه  :ومن هؤلاء العلماء
فلذلك قاصد، يقول )رحمه الله تعالى(: "من مقاصد للقرآن الكريم، مُل خِّصاً إياها في ستة م

رُ القرآن وآياتُه في ستة أنواع:انحصرت سُ   و 

 ثلاثة منها: هي السوابق والأصول المُهِمِّة. -

وادف والتوابع المُغنِي ة المُتِمَّة. -  وثلاثة: هي الرَّ

 :أما الثلاثة المُهِملة  ه 

 تعريف المدعو إليه. .1

 وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه. .0

 ل إليه.وتعريف الحال عند الوصو  .7

 وأما الثلاثة المُغبنِيَة المُتِملة:

فأحدها: تعريف أحوال المُجيبين للدعوة ولطائف صُنع الله فيهم؛ وسِر هُ ومقصودُه التشويقُ  -
والترغيبُ، وتعريفُ أحوال النَّاكبين والنَّاكلين عن الإجابة وكيفيةُ قمعِ الله لهم وتنكيلِهِ لهم؛ 

 لترهيب.وسِر هُ ومقصوده الاعتبار وا

                                                                 
 .16ص .مقاصد المقاصدالريسوني:  (1)
 (.67سورة النحل: الآية ) (2)
 (.87سورة النساء: الآية ) (3)
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وثانيها: حكاية أحوال الجاحدين، وك شْفُ فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمُحاجَّة على  -
نب الحق الإيضاحُ  الحق، وسِر ه ومقصوده في جنب الباطل الِإفضاحُ والتَّنْفير، وفي ج 

 والتَّثْبيتُ والتَّقهير.

والاستعداد. فهذه ستة هبة وثالثها: تعريف عمارة منازل الطريق، وكيفية أخذ الزاد والأُ  -
 .(1)أقسام"

في صياغته ومن الواضح في هذا النَّص أنَّ أبا حامد غلبت عليه ثقافته ولغته الصوفية 
 .(2)لهذه المقاصد القرآنية

صرُ ومقاصدُ القرآنِ والسنةِ أيضاً عند الإمام العز  بن عبد السلام )رحمه الله تعالى( تنح
ل وْ ت ت بَّعْن ا م ق اصِد  م ا فِي الْكِت ابِ يقول )رحمه الله تعالى(: " ،(3)في جلب المصالح ودرء المفاسد و 

لَّهُ  ر  ع نْ كُلِّ ش رٍّ د قَّهُ و ج  لَّهُ، و ز ج  يْرٍ د قَّهُ و ج  لِعِلْمِن ا أ نَّ اللَّه  أ م ر  بِكُلِّ خ  يْر  يُع بَّرُ بِهِ و الس نَّةِ، و  ، ف إِنَّ الْخ 
ا لْبِ الْم ص  ق دْ ق ال  ع نْ ج  الِحِ، و  د رْءِ الْم ص  ف اسِدِ و  لْبِ الْم  ف اسِدِ، و الشَّرَّ يُع بَّرُ بِهِ ع نْ ج  د رْءِ الْم  لِحِ و 

ک ک ک ک گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ): ت ع ال ى

يْرِ  ،(4)(گ الِصِ و الشَّرِّ الْم حْضِ و ه ذ ا ظ اهِرٌ فِي الْخ   .(5)"الْخ 

فيرى أنَّ غالب السور المكيَّة تقرر ثلاث معانٍ أصلها  وأمَّا الشاطبي )رحمه الله تعالى(
 :معنى واحد، وهو الدعاءُ إلى عبادةِ الله وتوحيدِهِ، وهذه المعاني الثلاث هي

 : تقرير الوحدانية لله الحق.أولم 

 (. : تقرير النبوة للنبي محمد )ثانيام 

                                                                 
-هــ1623. بيـروت: دار إحيـاء العلـوم. 0. تحقيـق: محمـد رشـيد رضـا القبـاني. طجدوا ر القدر نالغزالي، محمد بن محمـد:  (1)

 .06و 07م. ص1983
 .12. صمقاصد المقاصدالريسوني:  (2)
 .12المرجع السابق. ص (3)
 (.8و 3لزلة: الآيتان )سورة الز  (4)
 .189. ص0. جقواعد الأحكامالعز بن عبد السلام:  (5)
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والترهيبُ والأمثال والقصص وذكرُ : إثبات أمر البعثِ والدار الآخرة، ويتبع ذلك الترغيب ثالثام 
 .(1)ار ووصف يوم القيامة وأشباه ذلكالجنَّةِ والنَّ 

وقد انتهى الإمامُ ابن عاشور )رحمه الله تعالى( إلى استقراء ثمانية مقاصد للقرآن الكريم 
 وهي )باختصار(: 

 : إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح.الأوة

 : تهذيب الأخلاق.الثان 

 التشريع، وهو الأحكام خاصة وعامة. :الثالث

 : سياسة الُأمَّة، وهو بابٌ عظيم في القرآن، القصد منه صلاحُ الأمة وحفظ نظامها.الرابع

 : القصص وأخبار الُأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، وللتذير من مساويهم.الخامس

 تلقي الشريعة ونشرها. : التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلىالسادس

 : الموعظة والإنذار والتحذير والتبشير.السابع

 .(2)كون آيةً دالَّةً على صدق الرسول: الإعجاز بالقرآن، ليالثامن

وهي  تعالى( سبعة مقاصد للقرآن الكريمويذكر الإمام يوسف القرضاوي )حفظه الله 
 )باختصار(:

 تصحيح العقائد والتصورات. .1

 ان وحقوقه.تقرير كرامة الإنس .0

 عبادة الله وتقواه. .7

 الدعوة إلى تزكية النَّفس البشرية. .6

                                                                 
 )بتصرف(. 032. ص6. جالموا قاتأنظر: الشاطبي، ( 1)
تحرير المعندس السدديد وتندوير العقدة ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد: . و 18. صمقاصد المقاصدأنظر: الريسوني:  (2)

 )بتصرف(. 61و 62. ص1م. ج1986مج. د.ط. تونس: الدار التونسية للنشر. 72. الجديد من تفسير الكتاب المجيد
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نصاف المرأة. .2  تكوين الأسرة وا 

 بناء الأمَّة الشهيدة على البشرية. .3

 .(1)الدعوة إلى عالم إنساني متعاون .3

 وأ مية المقاصد الشرعية     همِ القر ن الكريم تكون من وجهين:

وذلك على قول القائلين بأنَّ اللفظ المتشابه يُحمل آن الكريم: اللفظ المتشابه في القر : تأويل الأوة
على المعنى المراد للشارع، فيحتاج إلى ردٍّ إلى النصوص الأخرى المبينة عند وجودها، أو إلى ما 
يفهم من نصوص الشريعة الأخرى مجتمعة، فيحمل اللفظ المحتمل على ما يوافق نصوص 

ذا كان عندنا تفسيران  للفظ أحدهما يوافق الشريعة، والآخر يخالفها حملناه على ما الشريعة، وا 
. وبهذا يعلم أنَّ كُلَّ تأويل خالف .يوافق مقاصدها، وذلك لدفعِ التناقض عن نصوص الكتاب

الن صوص الشرعية وأبطلها، وناقض مقاصدها أنَّهُ باطل. فإن وجد تفسير آخر ينسجم مع 
لا أرجعنا علمه إلى الله تبارك وتعالى وسلمنا وآمنَّا  الن صوص الشرعية ويوافق مقاصدها قلنا به، وا 
 به، وقلنا بما قال به الراسخون في العلم.

وبإهمال هذا يحصل الضلال وهو أن يؤخذ من النصوص ما لم يرده الله وأن يؤخذ النص 
  .المحتمل بعيداً عن النصوص الأخرى التي لا تحتمل

دِيث  أ صْلُ  تعالى(: "الشاطبي  )رحمه الله قال الإمامُ   الَّة  الْم ذْكُور ة  فِي الْح  ل ع لَّ الْفِر ق  الضَّ و 
 .(2)"ائِه ا، دُون  توخي مقاصد الشرعابْتِد اعِه ا اتِّب اعُ أ هْو  

: أنَّه ذكر في بعض آيات القرآن مقاصد شرعية كثيرة وبعضها مرتَّبٌ على بعضٍ، بعضها الثان 
خرى مقصودة بالتَّب ع، وبعضها مقيَّدة في السنة.. إلى غير ذلك، وهذا مقصود قصداً أصليَّاً، وأ

 يحتاج إلى أمور:

جمع مقاصد الحكم الواحد في القرآن: وهذا من شأنه تحقيق الحكم على أفضلِ الوجوه كما  - أ
 أراد هُ الُله سبحان هُ بشرعه.

                                                                 
 31م. ص0222–هـــ1601. القــاهرة: دار الشــروق. 7. طكيددف نتعامددة مددع القددر ن العظدديمالقرضــاوي، يوســف بــن محمــد:  (1)
 )بتصرف(. 112–
 .099. ص0. جالموا قاتالشاطبي:  (2)
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أهم منها بقدر المعرفة بدرجات ورتب المقاصد: وهذا يجعلُ المُك لَّف يعنى بما كان  - ب
ذا علم القصدُ الأصلي من التَّابع فإنَّهُ يسعى في تحقيق الأصلي وبه يستقيم  استطاعته، وا 

 فهمُ النصوص القرآنية والعملُ بها.

ضم مقاصد السنة إلى مقاصد القرآن: والسنةُ مفسِّرةٌ للقرآن، ومؤكدة له، ومنشئة لأحكامٍ  - ت
آن ولم يكن على دراية بمقاصد الشريعة كاملة ليست في القرآن. فإذا نظر الناظر في القر 

اصد نصوص أخرى كتاباً وسنَّة حصل الخلل في فهمه من هذا الباب من حيثُ أهمل مق
 .(1)مبيِّنة أو مستقلة

 :(2)وخلاصة القول بعلاقة المقاصد بالقرآن الكريم التالي 

 .: يعتبر القرآن دليلًا على مراعاة الشريعة للمقاصد والمصالحالأوة

 : يعتبر القرآن ضابطاً من ضوابط المصلحة بحيث يشترط لاعتبارها عدم مخالفتها له.الثان 

: كون حفظه أو معرفة آيات الأحكام منه شرطاً من شروط الاجتهاد، وكذلك فهم المقاصد الثالث
 على كمالها ممَّا يدل على متانة علاقة المقاصد بالقرآن.

، والمدرك الرئيسي في معرفة المقاصد العامة، والخاصة، : كون القرآن المرشد الأصيلالرابع
 والجزئية، أو الضروريات، والحاجيات، والتحسينات.

 : دعوة القرآن المكلفين لجعل مقاصدهم وفق مقاصد القرآن وأوامره.الخامس

 :تأكيد السنة النبوية للمقاصد: المطلب الثان 

بالحكم والمقاصد، داعيةً العقول  والألباب  إذا تأملنا نصوص السنة الشريفة وجدناها ناطقةً  
مَّا تنبيهاً وتلميحاً، وبذلك تكون المقاصدُ قد نشأت مع نشأة الأحكام التي جاء  إليها إمَّا تصريحاً، وا 

( لبيانها وتبليغها، وكان للمقاصد اعتبارها في عملية فهمِ الأحكام واستنباطها، سواءً من النبي )
                                                                 

 .)بتصرف( 691-688صمقاصد الشريعة الإسلامية. اليوبي:  (1)
 .71. صتيمية ابن عند الشريعة مقاصدالبدوي:  (2)



73 

( بما يقرّه عليهم ويثبته غه قولًا وفعلًا، أو من قبل أصحابه )رضي الله عنهم( بما يبلقبل النبي )
 .(1)ويؤكده

تثُبِتُ السنة من حيثُ المبدأُ والعموم، وجود  مقاصد الأحكام، ووجوب اعتبارها ومراعاتها،  
قاصده والسنةُ من جهة كونها مبنيِّة لأحكام القرآن وشارحة ومدعمة لها، ومن جهة كونها مبرزة لم

.. أي أنَّ السنَّة تبيِّن مراد القرآن ومقاصده. فالنواحي المقاصدية التي أقرَّها القرآن الكريم .وأسراره
في الجملة، هي نفسها التي عملت السنة الشريفة على إبرازها وتأكيدها وتفصيلها وتفريعها، بحكم 

 .(2)ان الشرع وتحديد مقاصده وأسرارهالعلاقة الوثيقة بينهما في بي

 .وفي هذه الصفحات نبين بحول الله تعالى، هذا البُعد المقاصدي في السنة الشريفة 

 :الشريفة السنة    الإجمالية المقاصد: الأوة الفرع

بناءً على ما تقدَّم وكون مقاصد السنة جاءت ضمن مقاصد القرآن، بوصف السنة الشريفة  
لة للقرآن الكريم، ومؤكِّدة لمبا كن إجمال مقاصدية السنة فيما دئه ومطبِّقة لمقاصده، يممبيِّنة ومفصِّ

 :(3)يلي

فمن السنة تستفاد غايات الوجود الكوني، وأهداف الحياة الإنسانية، ويتبيَّن المقصد الكُلِّي  .1
صلاح المخلوق.  المتعلق بتحقيق عبودية الخالق وا 

ل ت الكُليَّات الخمس الشهيرة )حفظ الدين وال .0 نفس والعقل والنَّسل ومنها استخلصت وفُصِّ
ل ت في الشاطبي  )رحمه الله تعالى(: " والمال(. قال الإمام فالضرورات الخمسُ كما تأصَّ

ل ت في الس نَّة ، فقد أقرت السنة كما أقرَّ القرآن مختلف الأحكام التي أكَّدت (4)"الكتاب تفصَّ
 .شرعيَّة وقطعيَّة تلك الكليات المعتبرة في كلِّ أُمَّةٍ ومِلَّة

                                                                 
. 1. والخـادمي: الاجتهـاد المقاصـدي. ج36. صمقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامأنظر: عمر بن صـالح:  (1)

 .38ص
. المقاصددددي هدددادالجت. والخـــادمي: 692. صالشدددريعة مقاصدددد. واليـــوبي: 70. صمقاصدددد المقاصددددأنظـــر: الريســـوني:  (2)

 .39ص
 .)بتصرف( 80-38. ص1. جالمقاصدي الجتهادأنظر: الخادمي:  (3)
 .763. ص6أنظر: الشاطبي: الموافقات. ج (4)
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ومنها تبيَّنت العديد من العلل والحِكم والأسرار المتعلقة بالأحكام الفقهية العملية الجزئية،  .7
على نحو علة منع ادِّخار لحوم الأضاحي، والتي هي تمكين الجماعة القادمة من سدِّ 

 .حاجتها من الغذاء

قاعدة ومن السنة كذلك تبلورت بعض القواعد الفقهية المتصلة بالمقاصد الشرعية، ك .6
ر  ولا ضِر ار"(: "، التي من أصولها قوله )(1))الضرر يزال( ر   .(2)لا ض 

ومنها اكتمل بناء أصول الفضائل وقواعد الأخلاق وآداب التعامل، على نحو أداء الأمانة،  .2
واعها وأجناسها الحديث الشريف: .. التي جمع آحادها وأن.واحترام المعاهدات والمواثيق،

 .(3)تمم مكارم الأخلاق"ا بُعِثْتُ لأُ إنَّم"

ومنها تبيَّنت الخصائص العامة للشريعة الإسلامية، على نحو خاصية الوسطية والاعتدال،  .3
 .والواقعية والشمول والتيسير والسماحة والرِّفق والتخفيف

ومنها تغذَّى البناء الفقهي والتنظير الأصولي، حيثُ تأسست بعض النظريات الفقهية  .3
الكثير من المعطيات السنية، والتي كانت لها علاقة ما بالمقاصد والأصولية على ضوء 

الشرعية، على نحو نظرية الضمان والضرورة والتَّرخص والتيسير والالتزام والاستصلاح 
والعُرف والقُصود في الأفعال وغير ذلك، ممَّا كان له الأثر الواضح في تطوير المجال 

ئد على أهله وأربابه بالعدالة والخير والاستحقاق، المعرفي والقانوني وميدان التقاضي العا
 وفي خدمة المقاصد الشرعية ومصالح النَّاس بوجه من الوجوه.

                                                                 
ـــ(: 331الســبكي، عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين ) (1) ـــ1611. بيــروت: دار الكتــب العلميــة. 1مــج. ط0. الأشددبا  والنظددائرهـ -هـ

 .3. صوالنظائر الأشبا . السيوطي: 61، ص1م. ج1991

رواه أيضــاً ابــن ماجــة مــن حــديث عبــادة بــن الصــامت، وفيــه انقطــاع، ومــن حــديث ابــن عبــاس وفيــه جــابر الجعفــي، وهــو  (2)
ضــعيف، ورواه الــدارقطني والحــاكم والبيهقــي مــن حــديث أبــي ســعيد الخــدري، وقــال الحــاكم: صــحيح الإســناد علــى شــرط مســلم، 

اوردي، وخرجــه الطبرانــي مــن وجهــين ضــعيفين عــن عائشــة وجــابر رضــي الله عنهمــا، وقــال البيهقــي: تفــرد بــه عثمــان عــن الــدر 
وخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة، قال النووي في "الأربعين": وله طرق يقوي بعضها بعضاً، وهو كمـا قـال، وقـد اسـتدل 

مــن وجــوه ومجموعهــا يقــوي الحــديث الإمــام أحمــد بهــذا الحــديث، وقــال أبــو عمــرو بــن الصــلاح: هــذا الحــديث أســنده الــدارقطني 
 .6909. رقم الحديث: 366. ص3. ججامع الأصوةويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. أنظر: ابن الأثير: 

سـناده منقطـع، ولكـن للحـديث 926/ 0أخرجه الإمام مالك في الموطأ ) (3) ( في حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، وا 
رتقي بها إلى درجة الحسن، قال الزرقاني: رواه أحمد وقاسم بن أصب  والحاكم والخرائطي برجـال الصـحيح عـن شواهد بمعناه ي

محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال ابن عبـد البـر: هـو حـديث مـدني صـحيح متصـل 
 "إن الله بعثنـي بتمـام مكـارم الأخـلاق، ومحاسـن الأفعـال". من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره، وللطبراني عن جابر مرفوعاً 

 .1937. رقم الحديث: 6. ص6. جالأصوة جامعابن الأثير: 
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 :تأكيد نصوص السنة الشريفة للمقاصد: الفرع الثان 

المتتبِّعُ لنصوص السنة الشريفة والمستقررُ لمباحثها، يطلعُ على الجوانب المقاصديةِ 
ليها، التي دلَّت دلالةً تامَّةً على ضرورة الالتفات إلى المقاصد والتعويل عليها المُهمَّةِ التي تنطوي ع

في بيان الأحكام وتثبيت الشرع الحنيف. وقد نصَّ الفقهاءُ على مقاصدية نصوص السنة )كما 
 مع القرآن الكريم( في معرض الكلام عن مسالك الكشف عن العلة،  الحالُ 

 .(1)مصطلح النَّص يشمل الكتاب والسنةومنها دلالة النص، بجامع أنَّ 

 وقد ورد في السنة الشريفة العديد من الأحاديث مقرونة بعللها وحكمها ومقاصدها، ومنها:

 فهو صريح في أن قصد الشارع ،(2)جُعِل  الاستئذانُ من أجل البصر"إنَّما (: "مثل قوله ) .1
كل ما أدى م وأسرارهم، فهو منعُ التجسس على الناس، وستر حرماته الاستئذانمن فرض 

 .(3)إلى خرق ذلك فهو ممنوع

إنَّ الدين يسرٌ، ولن يشادَّ الدين  أحدٌ إلا غلبه، فسدِّدُوا وقاربوا، وأبشروا، " :(قوله ) .0
وحة  :(7)، تضمن الحديثُ المقاصد التالية(6)،(5)"يءٍ من الد لجة، وش(4)واستعينوا بالغدوة والرَّ

                                                                 
مـج. تحقيـق: أحمـد بـن علـي بـن سـير المبـاركي. 2. الفقده أصدوة    العد هــ(: 628ابن الفرَّاء، محمد بن الحسين )أنظر: ( 1)
. 0. جإعدددلام المدددوقعين عدددن رب العدددالمينابـــن القـــيم: و . 1711ص. 6م. ج1992–هــــ1612. الريـــاض: بـــدون ناشـــر. 7ط
البمُهَدد لبُ  دد  عِلبددمِ أُصُددوةِ الفِقبددهِ البمُقَددارَنِ )تحريددرر لمسددائِلِه ودراسددتها دراسددةم نظريلددةم النملـة، عبــد الكــريم بـن علــي: . و 773ص

. 728ص المستصدددددفس.زالـــــي: الغ. و 0203. ص2م. ج1999–هـــــ1602. الريــــاض: مكتبـــــة الرشــــد. 1مـــــج. ط2. تطبيقيلددددةم(
 . 079. ص3. جالبحر المحيط    أصوة الفقهالزركشي: و  187. صتيسيرُ علم أصوة الفقهالجديع: و 
( في الديات، باب من اطلع في بيـت قـوم ففقـؤوا عينـه فـلا ديـة لـه، وفـي اللبـاس، بـاب الامتشـاط، 012/ 10رواه البخاري ) (2)

( فــي الآداب، بــاب تحــريم النظــر فــي بيــت غيــره، ابــن 0123لبصــر، ومســلم رقــم )وفــي الاســتئذان، بــاب الاســتئذان مــن أجــل ا
 .6870. رقم الحديث: 292. ص3الأثير: جامع الأصول. ج

 . 76. صالشرعية المقاصد علم. والخادمي: 122. صطرق الكشف عن مقاصد الشارعنعمان جغيم: أنظر:  (3)
ــدْو ةُ ( 4) ــيْنِ )الْغ  ــتْحِ الْغ  ــيْرُ أ   (بِف  ل  النهــار إلــى الــزوال والرَّ السَّ ــوْ وَّ المنهدداج شددرح النــووي: . ة الســير مــن الــزوال إلــى آخــر النهــارح 

 .03، ص17ج صحيح مسلم بن الحجاج.

 .69، ص8ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.الد لجة: أول الليل. النووي:  (5)

( باب القصـد والمداومـة علـى 026، 11/020رقاق )(، باب تمني المريض الموت، وفي ال12/129البخاري في المرضى ) (6)
. 1. ججدددامع الأصدددوة( فـــي صـــفات المنـــافقين، بـــاب لـــن يـــدخل أحـــد الجنـــة بعملـــه. ابـــن الأثيـــر: 0813العمـــل، ومســـلم رقـــم )

 .89. رقم الحديث: 723ص
 )بتصرف(. 87. ص1. جالجتهاد المقاصديأنظر: الخادمي:  (7)
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 إقرار التيسير. -

 والمبالغة من غير موجب.منع التشدد  -

 ملازمة السداد والوسطية، أي الصواب من غير إفراط ولا تفريط. -

 الحث  على بلوغ الكمال. -

 الفوز بالثواب والجنة. -

 دوام العمل وزيادته. -

( بين  أمرين إلا اختار ما خُيِّر  رسول الله )عنها( قالت: "ما جاء عن عائشة  )رضي الله  .7
من مقاصد الحديث: ف .(1)كان إثماً كان أبعد  النّاس عنه" ، فإنأيسرهما، ما لم يكن إثماً 

اعتماد التيسير والرِّفق والتخفيف في الأمور كلها ما لم يكن إثماً، واختيار الأخف على 
بعاداً لما يشق عل يهم، ولما يؤدي ترك الأشدّ في العبادة فيما خيِّر فيه المؤمنون، رفقاً بهم وا 

  .(2)العبادة كلها

حِب  إنَّ الله يُ ( أنَّهُ قال: "يد هذا ما روته أيضاً عائشة )رضي الله عنها( عن النبي )ويؤ 
 .(3)الرِّفق في الأمر كُلِّهِ"

نيتُ لولا أنَّ قومكِ حديثو عهدٍ بشركٍ لبخاطباً عائشة )رضي الله عنها(: "( مقوله ) .6
ين الذي قد لا يستقيمُ مع إعادة بناء والحديثُ مُعلَّلٌ بحفظ الد ،(4)الكعبة  على قواعدِ إبراهيم"
                                                                 

ء، باب صـفة النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، وفـي الأدب، بـاب قـول النبـي صـلى الله عليـه في الأنبيا 619/  3رواه البخاري  (1)
وسلم: "يسروا ولا تعسـروا"، وفـي الحـدود، بـاب إقامـة الحـدود والانتقـام لحرمـات الله، وفـي المحـاربين، بـاب كـم التعزيـر والأدب، 

. 068 . ص11. ججدامع الأصدوةام، ابـن الأثيـر: ( في الفضائل، باب مباعدته صـلى الله عليـه وسـلم ل ثـ0703ومسلم رقم )
 .8819رقم الحديث: 

 86. ص1. جالمقاصددددي الجتهدددادالخـــادمي: . و 713. صطدددرق الكشدددف عدددن مقاصدددد الشدددرع أنظـــر: نعمـــان جغـــيم: (2)
 .)بتصرف(

ء فـي الهجـرة ( فـي الجهـاد، بـاب مـا جـا0638( في البر والصلة: باب فضـل الرفـق، وأبـو داود رقـم )0297رواه مسلم رقم )( 3)
 .0373. رقم الحديث: 270. ص6. ججامع الأصوة( في الأدب، باب في الرفق. ابن الأثير: 6828ورقم )

( في العلم، بـاب مـن تـرك بعـض الاختيـار مخافـة أن يقصـر فهـم بعـض النـاس عنـه فيقعـوا 199و 198/  1رواه البخاري ) (4)
نبياء، بـاب قـول الله تعـالى: خواتخـذ الله إبـراهيم خلـيلًات، وفـي تفسـير في أشد منه، وفي الحج، باب فضل مكة وبنيانها، وفي الأ

ذ يرفع إبراهيم القواعد من البيتت، وفي التمني، باب ما يجـوز مـن اللـو، ومسـلم رقـم ) ( 1777سورة البقرة، باب قوله تعالى: خوا 
 .3923لحديث: . رقم ا096. ص9. ججامع الأصوةفي الحج، باب نقض الكعبة وبنائها. ابن الأثير: 
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( من بناء الكعبة، إذ قد يقصر فهم أهل مكة عن إدراك الغاية التي يريدها النبي )
الكعبة على أصول إبراهيم )عليه السلام( فيحدث ذلك مفسدةً في دينهم، فيعتقدون أنَّ 

)رحمه الله تعالى( هذا ( يهدم المقدسات ويغير معالمها، وقد روى الإمام البخاري  النبي )
بعض الناس عنه فيقعوا الحديث في باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 

وهذا فرع عن كون "الأحكام بمقاصدها". فعلى المجتهد الذي أقيم متكلمًا  .(1)في أشد منه
 تكاليفباسم الشرع، أن يكون حريصًا أمينا على بلوغ الأحكام مقاصدها، وعلى إفضاء ال

 .(2)الشرعية إلى أحسن مآلاتها

( )ع النبي اامتنوقد ورد العديد من النصوص في السنة النبوية الشريفة في ذلك، مثل: 
عن قتل المنافقين، مع علمه بهم، ومع علمه باستحقاقهم القتل، وقال: "أخاف عن يتحدث الناس 

 .(3)أن محمدًا يقتل أصحابه"

انْظُرْ إليها، فإنه أحْر ى لله عنه( وقد خطب امرأة: ")رضي ا( للمغيرة بن شعبة في قوله ) .2
 .(4)"أن يُؤْد م  بينكما

وقد علل الاستثناء بمصلحة دوام العِشْرة الزوجية لحصول الارتياح والاطمئنان لهذا 
الة التقارب في الملامح والصفات والقناعات والتصورات والمواقف من قضايا الحياة ورس

 .(5)تدينالاستخلاف والامتثال وال

وفي الحديث عن عائشة )رضي الله عنها( قالت: دفَّ أهل أبياتٍ من المدينة حضرة  .3
ادَّخروا ثلاثاً ثُمَّ تصدَّقُوا بما بقي، (: "( فقال رسول الله )الأضحى زمن رسول الله )

                                                                 
 )بتصرف(.. 727، صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطب الريسوني: . و 608. ص6. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (1)
 .727، صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطب الريسوني:  (2)
ن، بــاب خيقولــون لــئن فــي تفســير ســورة المنــافقي 699/  8فــي الأنبيــاء، بــاب دعــوى الجاهليــة، و 798/  3أخرجــه البخــاري ( 3)

[ اسـتغفرت لهـم أم لـم تسـتغفر لهـم 791رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعـز منهـا الأذلت، وبـاب قولـه تعـالى: خسـواء علـيهم  ص:
( 0710( في البر والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، والترمـذي رقـم )0286لن   يغفر الله لهمت، وأخرجه مسلم رقم )

 .3223. رقم الحديث: 92. ص12. ججامع الأصوةابن الأثير:  لمنافقين.في تفسير سورة ا
فـي النكـاح، بـاب  32و 39/  3( فـي النكـاح، بـاب مـا جـاء فـي النظـر إلـى المخطوبـة، والنسـائي 1283رواه الترمذي رقـم ) (4)

 ( "موارد".1073إباحة النظر قبل التزويج، وهو حديث صحيح، وصححه ابن حبان رقم )
 .62. صعلم المقاصد الشرعيةي: الخادم (5)
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ن فلمَّا كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله: إنَّ النَّاس يتَّخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملو 
دفت فكلوا وادَّخروا إنَّما نهيتُكم من أجل الدَّافة التي (: "، فقال رسول الله )(1)منها الودك
 .(2)وتصدَّقُوا"

( فيه أنَّ مقصوده من نهي الصحابة عن ادِّخار لحوم الأضاحي في تلك إنَّما فبيَّن  )
لتكافل الاجتماعي بين أفراد كان  لدفعهم إلى التَّصدق بما هو زائد عن حاجتهم اليوميَّة لتحقيق ا

المجتمع بإطعام الجائعين وسد خُلَّةِ المحتاجين، وهو صريحٌ في أنَّ مساعدة المحتاجين وتحقيق 
التكافل الاجتماعي مقصدٌ من مقاصد الشريعة ينبغي السعي إلى تحقيقه، ولو كان  ذلك بفرض 

لولي الأمر أن يفعل ذلك، ولكن  قيود على أصحاب الفضل ليعودوا بفضلهم على المحتاجين، وأنَّهُ 
حفظ على شريطة أن يكون  ذلك بالمعروف وبما لا يخرق القواعد والأحكام الشرعية الأخرى التي ت

 .(3)النَّاس أموالهم وحقوقهم

 ظاهرٌ في كون الشارع قاصداً إلى منع الإضرار ،(4)"لا ضرر ولا ضرار(: "قوله ) .3
يجاد توازن بين  المصالح المتعارضة وما قد ينتج عنها من أضرار يدفع بالنَّفس وبالغير، وا 

 .(5)كبر في مقابل تحمل الضرر الأصغرالضرر الأ

                                                                 
: الســيرُ الخفيــف والدَّافــة: القــوم يســيرون جميعــاً ســيراً خفيفــاً، والمــراد: الضــعفاء وذوو الحاجــة.  (1) ــمُ اللَّحــم. والــدَّف  د ك: د س  الــو 

اج. ج  )بتصرف(. 171و 172، ص17النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّ

طعمـــة، بــاب مــا كـــان الســلف يــدخرون فــي بيـــوتهم مــن حــديث عـــابس بــن ربيعــة، وفـــي فــي الأ 682/  9أخرجــه البخــاري  (2)
( فـي الأضـاحي، 1931الأضاحي، باب ما يؤكل من لحـوم الأضـاحي ومـا يتـزود منهـا مـن حـديث عمـرة، وأخرجـه مسـلم رقـم )

 .1382حديث: . رقم ال729. ص7. جالأصوة جامعابن الأثير: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. 
ف: . و 123. ص6. جالموا قدداتأنظــر: الشــاطبي: ( 3)  الجتهدداد. والخــادمي: 000. صالفقدده أصددوة علددمعبــد الوهَّــاب خــلاَّ

. القواعددد والضددوابط الفقهيددة المتضددمنة للتيسددير. والعبــد اللطيــف، عبــد الــرحمن بــن صــالح: 83و 82. ص1. جالمقاصدددي
 .100. ص1م. ج0227–هـ1607العلمي بالجامعة الإسلامية. . المدينة المنوَّرة: عمادة البحث 1مج. ط0
 (.38سبق تخريجه أنظر الصفحة ) (4)
 طدرق. ونعمـان جغـيم: 162. صمقاصدد الشدريعة الإسدلامية. وابـن عاشـور: 182. ص7. جالموا قداتأنظر: الشاطبي:  (5)

 .37. صالكشف عن المقاصد
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يا معشر الشباب من استطاع  منكمُ الباء ة فليتزوج، فإنَّهُ أغض  للبصرِ أحصنُ (: "قوله ) .8
 .(1)طع فعليه بالصوم فإنَّهُ له وجاء"للفرجِ، ومن لم يست

لحديث القادر على تكاليف وأعباء الحياة الزوجية بالتزوج شارحاً ( في هذا افقد أمر )
ما يترتب على ذلك من مصالح مبيِّناً المقصد الشرعي وهو حفظُ البصر والفرج اللذينِ أمر  الُله 

ينشأُ  بحفظهما في كثير من الآيات، وأنَّ الخير  والفلاح  كلّه إذا حفظا، فإنَّ معظم الفساد والشَّر
كسر ي الوقت نفسه يأمر غير القادر على تكاليف الزواج بالعلاج الناجع وهو الصوم ليعنهما، وف

 .(2)به شهوته إلى أن يجد نكاحاً 

هم من بعض"لا يبع حاضرٌ لبادٍ دعوا النَّا(: "قوله ) .9  .(3)س يرزق الله بعض 

ة بسعرٍ يناسبُهُ، فالبدوي  يقدم المدينة ويبيع الطعام  بالسعر الذي يريد، ويأخذ المشتري البضاع
ولكن إذا حصل تاجر المدينة على بضاعة البدويّ، أدخلها إلى السوق على فترات حسب ما 
 تحتاجه السوق ليحافظ  بذلك على سعرٍ ثابتٍ للبضاعة، دون أن يزيد  عرضُها ويقلَّ ثمنها، وهو

كم في سعرها لبدوي، ويتحبذلك يعطي البدويَّ السعر الذي يريده هو لا السعر الذي يريده ا
 .(4)للمشتري

                                                                 
خــاف علــى نفســه العزوبــة، وفــي النكــاح، بــاب قــول النبــي صــلى الله فــي الصــوم، بــاب الصــوم لمــن  123/  6رواه البخــاري ( 1)

( فــي النكــاح، بــاب 1622عليــه وســلم: "مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج"، وبــاب مــن لــم يســتطع البــاءة فليصــم، ومســلم رقــم )
. 11. جالأصدوة جدامعابـن الأثيـر:  .استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال مـن عجـز عـن المـؤن بالصـوم

 .8929. رقم الحديث: 603ص
. ماليزيـا: دار الجامعـة الإسـلامية العالميـة 1. طالمقاصدد  د  القدر ن الكدريم والسدنة النبويدةالعبيد، عمر رمضـان: أنظر:  (2)

 .010. صرعاية المصلحة    تشريع نب  الرحمةمحمد طاهر حكيم: . و 113م. ص0212–هـ1673للنشر. 
( فـي البيـوع، بـاب مـا جـاء لا يبيـع 1007فـي البيـوع، بـاب تحـريم بيـع الحاضـر للبـادي، والترمـذي رقـم ) (1200مسلم رقـم ) (3)

 .769. رقم الحديث: 209. ص1. جالأصوة جامعحاضر لباد، ابن الأثير: 
، 7م. ج1970-هــ1712، حلـب: المطبعـة العلميـة، 1مـج. ط6. معدالم السدننهــ(: 788أنظر: الخطَّابي، حمـد بـن محمـد ) (4)

. بيروت: دار 0مج. ط9 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.هـ(:  333النووي، يحيى بن شرف ))بتصرف(. و  112ص
 )بتصرف(.  136. ص12هـ. ج1790إحياء التراث العربي. 
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طعاماً فلا يبعهُ حتَّى  ( قال: "من ابتاع  )رضي الله عنه( عن النبي ) وعن ابن عبَّاس
 .(2)تُهُ طلب رواج الطعام في الأسواقعن بيع الطعام قبل قبضه علَّ  والنَّهيُ ، (1)يستوفه"

هيل عملية رواج وموقفُ الشارع من هذه المعاملات يتبين لنا أنَّ الشارع قاصدٌ إلى تس
الطعام في الأسواق، والسعي إلى منع الاحتكار في أقوات النَّاس، ومنع كل معاملة يمكن أن تكون 

ن الاحتكار من غلاء الأسعار، وما يترتب على ذلك من إضرار عنتيجتها مشابهة لما ينتج 
ة بالطبقة الفقيرة والمتوسطةبالنَّاس، خ  .(3)اصَّ

( في الجمع ها السنة في خصوص أحكام النكاح قوله )ومن المقاصد التي نبهت إلي .12
 بين المرأة وعمتها، والمرأةِ وخالتها، مبيِّناً ما يترتَّب على هذا الفعل من ضرر بالٍ  وهو

ام كُم" :قطع الرحم فتماسك المجتمع وترابط الأسرة من  ،(4)"إنَّكُم إنْ فعلتُم ذلك  قطعتُم أرح 
تحقيقها، ويقطع الأرحام وبثّ عوامل الفرقة والشقاق  المقاصد التي يحرص الشارعُ على

 بين  أفراد الأسرة، يناقض قصد الشارع، لذلك كان نكاحُ المرأةِ على عمتها أو خالتها باطلاً 
 .(5)بالإجماع

                                                                 
عـام في البيـوع، بـاب الكيـل علـى البـائع والمعطـي، وبـاب مـا يـذكر فـي بيـع الطعـام والحكـرة، وبـاب بيـع الط 6/088البخاري  (1)

قبـل أن يقــبض، وبـاب مــن رأى إذا اشـترى طعامــاً جزافــاً أن لا يبيعـه حتــى يؤويـه إلــى رحلــه، وفـي المحــاربين، بـاب كــم التعزيــر 
فــي  361و 0/362( فـي البيـوع، بـاب بطــلان بيـع المبيـع قبـل القـبض، ومالـك 1203( و )1203والأدب، وأخرجـه مسـلم رقـم )
 .036. رقم الحديث: 626. ص1. جالأصوة جامعير: ابن الأثالبيوع باب العينة وما شابهها، 

. ونعمــان جغــيم: 38. صعلددم مقاصددد الشددريعة. والخــادمي: 190. صمقاصددد الشددريعة الإسددلاميةأنظــر: ابــن عاشــور:  (2)
 . 711و 712. صالكشف عن مقاصد الشرعطرق 

 .118. صالمقاصد    القر ن الكريم والسنة النبويةعمر رمضان العبيد:  (3)
يْر  أخ (4) مُسلم من ط رِيق الْأ عْر ج ع ن أبي هُر  ارِيّ و  ك ذ ا ابْن حب ان و أخرجه البُخ  ححهُ و  ة بِل فْظ لا  يجمع رجه أ بُو د اوُد و التِّرْمِذِيّ و ص 

دِيث ابْن ع بَّاس ف إِنَّكُم إِ  ـححهُ ب ين الْم رْأ ة وعمتها و لا  ب ين الْم رْأ ة وخالتها و ز اد الطَّب ر انِيّ من ح  ـامكُم و ص  ذا ف علْتُمْ ذ لِك فقد قطعْتُمْ أ رْح 
ـلَّم   أ ن تـنْكح س  ل يْـهِ و  ـلَّى اللَّـهُ ع  سُـول الله ص  ـة نه ـى ر  ـن عِيس ـى بـن ط لْح  ل ـى قرابتهـا  ابْن حب ان و لأبي د اوُد فِـي الْم ر اسِـيل ع  ـرْأ ة ع  الْم 

اف ة القطيعة. العسقلاني، أحمد بن علي ) مج. تحقيق: السيد عبـد الله هاشـم 0. راية    تخريج أحاديث الهدايةالده(: 820م خ 
 .272. رقم الحديث: 23. ص0اليماني المدني. د.ط. بيروت: دار المعرفة. د.ت. ج

محمــد طــاهر و  .12. ص2.جإعددلام المددوقعين عددن رب العددالمينابــن القــيم: و  639. ص7. جالموا قدداتالشــاطبي:  أنظــر:( 5)
. المقاصد    القر ن الكريم والسنة النبويدةعمر رمضان العبيد: . و 019. ص  تشريع نب  الرحمةرعاية المصلحة  حكيم: 
 .118ص



81 

  .(1)وهو غضبان" نيقضي القاضي بين اثني لا(: "قوله ) .11

ضي بما يؤدي إلى علة النهي هنا عن القضاء في حال الغضب هي تشويش ذهن القا
عدم سلامة الحكم الذي يصدره في تلك الحال، وهذا يدل  على أنَّ الشارع قاصدٌ إلى دفعِ ما ينتج 
عن تشويش ذهن القاضي من فساد في الأحكام، وذلك بتوفير الظروف الملائمة. سواء كانت ذاتية 

 .(2)؛ لسلامة أحكام القاضي وعدالتهاأم موضوعيَّة

كيف تقضي إذا ع ر ض  لك قضاء؟ عث  معاذاً إلى اليمن، قال له: "ن يب( أل مَّا أراد ) .10
قال: أقْضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بِسُنَّةِ رسول الله، 
قال: فإن لم تجد في سُنَّةِ رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلُو، قال: فضرب رسولُ الله 

(دْر هُ، وقال: ال فَّق رسول  رسولِ الله )( ص  ( لِم ا يُرضي رسول  الله"حمد لله الذي و 
(3). 

( لقول معاذ بالرجوع إلى الرأي عند عدم الن صوص من الكتاب والسنة، أو عند إقراره )
وجود الن صوص الظنيَّة التي لها معانٍ كثيرة، والتي تحتاج إلى تحديد أقربها إلى المراد الإلهي 

، ولن يكون ذلك ممكِناً إلا باعتماد الرأي الصحيح الذي يكون المقصد الشرعي والمقصد الشرعي
 م( لمعاذ بذلك يفيد أموراً منها:لايه الصلاة والس. فإقراره )عل.أحد مستنداته ومرجحاته

 .اعتبار الرأي الصحيح مصدراً للأحكام بعد النَّص 

 عند وجود النص الظنِّي  تأكيد مكانة الاجتهاد بالرأي عند انعدام وجود النَّص، أو
 الاحتمالي الذي تزاحمت عليه المعاني والمدلولات.

                                                                 
( فــي 1313فــي الأحكــام، بــاب هــل يقضــي الحــاكم أو يفتــي وهــو غضــبان، ومســلم رقــم ) 101و 102/  17رواه البخــاري ( 1)

 .3339. رقم الحديث: 132. ص12. جصوةالأ جامعالأقضية، باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان. ابن الأثير: 
. الموا قدات. والشـاطبي: 122. ص2. جالمحصدوة. والـرازي: 1672. ص2. جالفقده أصدوة  د  العد ابن الفرَّاء: : أنظر (2)
. نظريددة المقاصددد عنددد الإمددام الشدداطب . والريســوني: 222. صمقاصددد الشددريعة الإسددلامية. وابــن عاشــور: 702. ص1ج

 . 22. صالمقاصد الشرعيةعلم . والخادمي: 10ص
( فـي 1708( و)1703( في الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، والترمذي رقـم )7297( و)7290رواه أبو داود رقم ) (3)

الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، وقال الترمذي: هـذا حـديث لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه، ولـيس إسـناده عنـدي 
تلقاه بعض العلماء بالقبول... وقد صححه ابن القيم في "إعلام الموقعين"، وممن صححه من المتأخرين  بمتصل... أقول: وقد

 .3337. رقم الحديث: 133. ص12. جالأصوة جامعالشيم زاهد الكوثري في مقالاته. ابن الأثير: 
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  شمول الاجتهاد بالرأي للعمل بالقياس )أي إلحاق النظائر بنظائرها المنصوص عليها في
الكتاب والسنة(، وللعمل بالعُرف والمصلحة والاستحسان، وما هو مناسب لتعاليم الدين 

 .(1)أو أصلٍ شرعيّ أن يتصادم مع نص  ومقاصده دون

إنَّ تعويل معاذ )رضي الله عنه( على الاجتهاد بالرأي اعتراف منه بتناهي الن صوص 
وعمومها في الغالب، وبتنامي ظاهرة الحوادث والنَّوازل واتِّساع دائرة العلاقات وتشابكها وتداخلها، 

الأعراف والأحوال، الأمر لا سيما في بيئة جديدة مختلفة مع بيئة المدينة في كثير من العوائد و 
الذي يدعو إلى النّظر الاجتهادي العميق، والالتفات إلى ما يصلح للنَّاس وينفعهم، بلا معارضة 

 للشرع وأحكامه.

( على وجوب معالجة ثُمَّ إنَّ التزكية النبوية لمعاذ بالتعويل على رأيه، تأكيدٌ منه )
ي هديها من تعاليم الكتاب الكريم والسنة أوضاع تلك البيئة الجديدة معالجة إسلامية تستوح

الشريفة، ونستأنس بضروب الاجتهاد ومستنداته المتصلة أساساً بمراعاة المقاصد الشرعية 
والمصالح الإنسانية، إذ من البديهي القول: بأنَّ توجه معاذ إلى بلاد اليمن سفيراً، ليس إلا لنشر 

نواره وقيمه، وتحصيل منافعه وخيراتِهِ، وتلكم هي الإسلام بين أهل تلك البقعة وتحكيمه، وبثِّ أ
ات البيئة المقاصد الشرعية عينها التي شكلت لدى معاذ إطاراً مرجعيَّاً مهمَّاً في مواجهة تطور 

 .(2)الجديدة ومشكلاتها

 :خلاصة علاقة المقاصد بالسنة: الفرع الثالث

 :في العلاقة هذه تلخيصُ  ويمكن

 على تنطوي الشرعيَّة والأحكام الشرعية، الأحكام طرق من قاً طري كانت لما السُنَّة أنَّ  .1
ة، عامَّة مقاصد  إدراك في القرآن بعد الثاني الطريق بهذا فهي وتابعة، وأصليَّة وخاصَّ
 .مقاصدها من كثيراً  أضاع   بها الأخذ في فرَّط   فمن الشرعية، المقاصد

                                                                 
 .066لفكر العربي. د.ت. ص. القاهرة: دار ا1ط تاريخ الم ا ب الفقهية.هـ(: 1796أبو زهرة، محمد بن أحمد ) (1)
 .83و 83. صالمقاصدي الجتهادالخادمي:  (2)
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 الكتاب في جاءت التي الشرعية اصدالمق تؤكد ظاهره، وتوافق القرآن تؤكد التي السنة أنَّ  .0
 إضافية بمقاصد جاءت كذلك والسنة. وحفظها وتثبيتها رعايتها على تعمل فهي وترسخها،

 المقاصد من عددٍ ل إهدارٌ  الأخذ، إهدار في إذ بها، الأخذ من بدَّ  فلا القرآن في عمَّا
 الثابتة. الدينية الشرعية

 .() الرسول بها جاء التي ةالسُنَّ  طريق عن تعرف القرآن مقاصد بعض أن .7

 والجهل سنته، مقاصد لمعرفة ضروري وأحكامه أقواله من( ) الرسول مراد معرفة أنَّ  .6
 .(1)بمقاصده جهل بذلك

 

                                                                 
 .702ص الإمام ابن تيمية. مقاصد الشريعة عندالبدوي:  (1)
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 المبحث الثان 

  هم السنة الشريفة    ضوء مقاصد الشريعة

 :الأدلة علس أ مية  هم السنة الشريفة    ضوء مقاصد الشريعة: المطلب الأوة

 فهم قاعدة القواعد هذه ضمن ومن الشريفة، السنة نصوص لفهم قواعد عدة العلماءُ  وضع
 المقاصد عن بمعزل الحديث فهم   أنَّ  شكَّ  ولا الشريعة، مقاصد ضوء في الشريف النبوي الحديث
 (.) النبي قصده ما يناقض وقد الشارع مراد فهم في الخطأ إلى يؤدي قد الشرعية

 مقاصد ضوء في الحديث فهم قاعدة أنَّ  يجد النبوية والسنة الكريم لقرآنل والمتصفح
رٌ  أمرٌ  الشريعة  يكون وأحياناً  الشريعة لروح تنفيذاً  يُعدّ  لا قد الحديث بحرفية التمسك بل شرعاً، مقرَّ
ن لها مضادَّاً  ث لُ بن القيِّم )رحمه الله تعالى(: ". يقول الإمامُ ا(1)بالحديث التمسك ظاهره كان وا  وما م 

من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يُر اعِ المقاصد  والمعاني إلا كم ث ل رجل قيل له: لا تُسلم على 
ةٍ، فقبَّل  يده ورجله ولم يسلم عليه، أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرة، فذهب فملأها  صاحب بِدْع 

 .(2)ا"ثم تركها على الحوض وقال: لم تقل: ايتني به

 فهم الحديث الشريف في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ما يلي: وممَّا يدل  على أهمية

 : النبوية نةسدال: أولم 

( وهو باليمن إلى عنه الله)رضي  بعث عليٌّ : "قال( عنه الله)رضي  الخدريّ  سعيدٍ  أبي عن .1
حدِ ، ف ق س م ها بين أربعة: الأقرعِ بن حابس الحْنظ لي، ثم أ(3)بذُه يْب ة في تُرْبتها ()النبيِّ 

لْقمة بن عُلاث ة  العامري، ثم أحدِ بني  ب ني مُجاشِع، وبين عُي يْن ة  بن بدر الفزاري، وبين ع 
بتْ قريش والأنصار، فقالوا:  كلاب، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني ن بْهان، فتغضَّ

                                                                 
 .172ص كيف نتعامة مع السنة النبوية.أنظر: القرضاوي:  (1)
 .203. ص6. جإعلام الموقعين عن ربّ العالمينابن القيم:  (2)
 7766، رقم الحديث: 173، ص6. شرح وتعليق الدكتور مصطفى البغا. جصحيح البخاري قطعة من ذهب. البخاري: (3)
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ل رجل غائرُ إنما أتألَّفُهم، فأق ب   :()أهل نجد وي دُعنا؟ قال رسولُ الله  (1)يُعطيه صناديد  
العينين، ناتئُ الجبين ك ثّ اللحية، مشرفُ الو جنتين
، محلوق الرأْس، فقال: يا محمد، اتق (2)

فسأل  وني؟الله، فقال: فمن يطيع الله، إذا ع صيْتُه؟ أفيأمنني على أهل الأرض، ولا تأمن
هذا  (3)ءضِئضى نم إنَّ : قال ولَّى، فلما عه،فمن -أُراه خالد بن الوليد-رجل من القوم قتل ه 

قوماً يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرُقون من الإسلام مُروقُ السهم من الرمية، 
 .(4)د"يقتلون أهل الإسلام، وي د عون أهل الأوثان، لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتل عا

بره ( من أخذ  بظاهر النصوص وقرأ القرآن الكريم ولم يتدوفي هذا الحديث ذمَّ النبي  )
( في وجهه فسيكون أشدَّ ولم يتفقه في معناه، فأدَّى به ذلك إلى الضلال، فطعن في حكم النبي )

 .(5)(طعناً عليه وعلى سنته بعد وفاته )

نكاره للمصالح والمفاسد، وعدم فهمه لتصرف النبي ) ( في ضوء بل ظنَّ بجهلِهِ وا 
لمطلقة، دون نظرٍ في المناسبات والمقامات، مقاصد الشريعة، أنَّ الأمر  بالعدل يعني المساواة ا

ارج الذي استوجبهم واختلاف الأحوال، ومراعاة مآلات الأفعال، وهذا من أهمِّ أسباب ضلال الخو 
 .(6)الوعيد الشديد

                                                                 
 7766، رقم الحديث: 173، ص6. شرح وتعليق الدكتور مصطفى البغا. جصحيح البخاريد. البخاري: رؤساء جمع صندي( 1)

وجنتين( عاليهما والوجنتان العظمـان )غائر العنين( عيناه داخلتان في رأسه لاصقتان بقعر الحدقة ضد الجاحظ. )مشرف ال (2)
البخــاري: . )مشــرف الــوجنتين(: بــارز الــوجنتين. المشــرفان علــى الخــدين وقيــل لحــم جلــد الخــدين. )كــث اللحيــة( كثيــر شــعرها

 7766، رقم الحديث: 173، ص6. شرح وتعليق الدكتور مصطفى البغا. جصحيح البخاري

. شــرح وتعليـق الـدكتور مصـطفى البغــا. صدحيح البخداري. البخــاري: نسـلهـو الأصـل والعقـب وقيــل هـو كثـرة ال :)ضئضـئ( (3)
 7766، رقم الحديث: 173، ص6ج

( في فضائل القرآن، باب إثم من رأى بقـراءة القـرآن أو تأكـل بـه، وفـي الأنبيـاء، بـاب علامـات النبـوة 83/  9رواه البخاري ) (4)
وفي استتابة المرتدين، بـاب قتـال الخـوارج، وبـاب مـن تـرك قتـال  في الإسلام، وفي الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك،

 جددامع( فــي الزكــاة، بــاب ذكــر الخــوارج وصــفاتهم. ابــن الأثيــر: 1236الخــوارج للتــألف وأن لا ينفــر النــاس عنــه، ومســلم رقــم )
 .3227. رقم الحديث: 87. ص12. جالأصوة

. تحقيـق: محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد. لوة علس شداتم الرسدوةالصارم المسهــ(: 308ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ) (5)
 .169. ص2. جالموا قات. والشاطبي: 186. الرياض: الحرس الوطني السعودي. د.ت. ص1ط
بحـث محكـم مـن أبحـاث   هدم السدنة  د  ضدوء مقاصدد الشدريعة: الإمدام ابدن تيميدة نمو جدام.الـدريس، خالـد بـن منصـور:  (6)

قه الإسلامي وأصـوله وتحـديات القـرن الواحـد والعشـرين: مقاصـد الشـريعة وسـبل تحقيقهـا فـي المجتمعـات الندوة العالمية عن الف
 . 613. ص0م. ج0223 –هـ1603المعاصرة. ماليزيا: الجامعة الإسلامية. 
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( لنا لمَّا رجع  من الأحزاب: عن عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما( قال: قال النبي ) .0
لِّي نَّ " قال " فأدرك  بعضهم العصر  في الطريق فإلاَّ في بني قريظة أحدٌ العصر   لا يُص 

"، فذكر للنبي بعضهم: "لا نصلي حتى نأتيها"، وقال بعضهم: "بل نصلي لم يرد منَّا ذلك
(فلم يعنِّف واحداً منهم )(1). 

( على الذين التمسوا المقصد الذي أراد هذا من أوضح الأمثلة تدل  على تقرير النبيَّ )
الحقيقة، ولم يبالوا من النَّهي عن الصلاة للإسراع والاستعجال، وحملوا النهي على غير  تحقيقه

 .(2)بخروج الوقت

كلٌّ من الفريقين مأجورٌ بقصده، إلاَّ أنَّ من صلى ابن القيم )رحمه الله تعالى(: " قال الإمام
ى الوقت ولا سيما ما في حاز الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة عل

ا لم يعنف الذين أخروها  نَّم  هذه بعينها من الحثِّ على المحافظة عليها وأنَّ من فاتته حبط عملُهُ، وا 
رُوا لامتثال الأمر"لقيام عذرهم في التَّم س كِ بظاهر الأمر لأنَّهُم ا  .(3)جت هدوا فأخَّ

نَّهُ قد أكَّد  أفضلية من اتَّب ع  مقصد  النبيِّ أ( تعالى الله رحمه) القيِّم ابن كلام من والملاحظُ 
(( ُحيثُ حاز  فضيلة  المحافظة على الإسراع الذي هو مقصده ،) ،من النَّهي عن الصلاة )

ل الوقت على من اتَّب ع  حرفية أمره )  .)(4)وفضيلة الصلاة في أوَّ

 :وعملهم الصحابة  تاوىثانيام: 

لله عنهم( والتابعين من بعدهم يجد فيها ما يدل  على المتتبع لفتاوى الصحابة )رضي ا
 فهمهم للحديث الشريف في ضوء مقاصد الشريعة، ومن الأمثلة على ذلك:

                                                                 
، بـاب: ( في المغازي، باب: مرجع النبي )صلى الله عليه وسلم( من الأحزاب، وفي صـلاة الخـوف717/  3رواه البخاري ) (1)

يمـاءً، ومسـلم رقـم ) . الأصددوة جدامع( فـي الجهــاد، بـاب: المبـادرة بـالغزو. ابـن الأثيـر: 1332صـلاة الطالـب والمطلـوب راكبـاً وا 
 .3293. رقم الحديث: 033. ص8ج
. والخـادمي: 722. ص0. جالموقعين إعلام. وابن القيم: 136. صالشرع مقاصد عن الكشف طرقأنظر: نعمان جغيم:  (2)

 .033. ص1. جالموا قات. والشاطبي: 63. صالشرعية قاصدالم علم
 –هــ1612. بيروت: مؤسسـة الرسـالة. 03مج. ط2. زاد المعاد     دي خير العبادهـ(: 321ابن قيم، محمد بن أبي بكر ) (3)

 .119. ص7م. ج1996
 )بتصرف(. 628. ص7. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (4)
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(، فسأله عمَّا عن زيد بن خالد الجهني )رضي الله عنه( قال: جاء أعرابيٌّ النبي ) .1
لا  جاء أحدٌ يخبرك ب، فإنْ (1)عرِّفها سنة، ثُمَّ احفظ عفاصها ووكاء هايلتقطه، فقال: " ها وا 
". قال: ضالَّةُ ل الله، فضالَّةُ الغنم؟"، قال: "لك أو لأخيك  أو للذئبيا رسو فاست نْفِقْه ا" قال: "

  .(2)ا حذاؤُه ا وسقاؤه ا وتأكل الشجر"مالك ولها معه" (، فقال:الإبل؟، فتمعَّر  وجه النبي )

ي ترك ضالة الإبل حتى يجدها ف () فظاهرُ الحديثِ واضحٌ في بيان أمر النبي
أمر  ( رضي الله عنهصاحبُه ا؛ لاستقلالها بمنافعها بخلاف الغنم، لكنَّ سيدنا عثمان بن عفَّان )

 بالتقاطها وتعريفها وبيعها، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.

 ،(رضي الله عنه)فما فعله سيدنا عثمان )رضي الله عنه( لم يكن مخالفاً لما أراده النبي 
تحقيقه من نهيه عن التقاط ضوال الإبل وهو حفظُ أموال  ()بل حقَّق المقصد الذي أراد النبي 

النَّاس، ولكن لمَّا تغير الوضع فقلت أخلاقُ النَّاس فامتدت أيديهم أو بعضهم إلى الحرام فكان ترك 
 .(3)عة لها وتفويتاً لها على صاحبهاضوال لإبل إضا

ن"م  ت  ؤْ "لا ضمان  على مُ  :()ال: قال رسول الله ق (رضي الله عنهعن ابن عمر ) .0
(4). 

 يقم لم ما الصُنَّاع بتضمين حكمه في( رضي الله عنهقام سيدنا علي بن أبي طالبٍ ) وقد
، رضي الله عنه) يعل سيدنا يخالف ولمعلى أنَّهُ ضاع  أو هلك رغماً عنه،  واضح دليل ( الحديث 

                                                                 
ــاهُ  (1) عْن  ــه ا( م  ــا الْعِف ــاصُ )ف بِك  )اعْــرِفْ عِف اص  ي شْــت بِهُ و أ مَّ ــهِ و  الِ ــئ لاَّ ي خْــت لِطُ بِم  لِ ــهِ و  ذِبِ ــت عْل م  صِــدْق  و اصِــفِه ا مِــنْ ك  ــيْنِ : ت عْــرِفُ لِ سْــرِ الْع 

ل ةِ( وهو الوعاء التي ت كُونُ فِيهِ النَّف ق ةُ جِلْدًا ك ان  أ وْ غ يْر هُ ... و   ادِ الْمُهْم  بِالْف اءِ و الصَّ ـيْطُ الـذي يشـد بـه الوعـاء. و  أ مَّا الْوِك اءُ ف هُو  الْخ 
اجالنووي:   .01، ص10.جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجل

( في العلم، بـاب الغضـب فـي الموعظـة والتعلـيم إذا رأى مـا يكـره، وفـي الشـرب، بـاب شـرب النـاس 138/  1رواه البخاري ) (2)
ة الإبــل، وبــاب ضــالة الغــنم، وبــاب إذا لــم يوجــد صــاحب اللقطــة بعــد ســنة ردهــا والــدواب مــن الأنهــار، وفــي اللقطــة، بــاب ضــال

عليه، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، وفي الطلاق، باب حكم المفقود فـي أهلـه ومالـه، وفـي الأدب، بـاب مـا 
. 12. جالأصددوة جددامعالأثيــر:  ( فـي اللقطــة، بـاب فــي فاتحتــه. ابـن1300يجـوز مــن الغضـب والشــدة لأمـر الله، ومســلم رقــم )

 .8732. رقم الحديث: 399ص
. دمشـق: 1مـج. ط0. القواعدد الفقهيدة وتطبيقاتهدا  د  المد ا ب الأربعدةهـــ(: 1673الزحيلي، محمد بن مصطفى )أنظر:  (3)

كيدف نتعامدة . والقرضـاوي: 82. ص2. ج تح البداري. وابن حجر العسقلاني: 729. ص1م. ج 0223-هـ1603دار الفكر. 
 )بتصرف(. 170و 171. صمع السُّنلة النبوية

ســناده 3/91، والبيهقــي 138، كتــاب البيــوع: حــديث 7/61أخرجــه الــدارقطني  (4) ، كتــاب العاريــة: بــاب مــن قــال: لا يغــرم. وا 
. 1مـج. ط6. التلخديص الحبيدر  د  تخدريج أحاديدث الرا عد  الكبيدرهــ(: 820أحمد بن علـي بـن حجـر )العسقلاني، ضعيف. 
 .1780. رقم الحديث: 016. ص7م. ج1989-هـ1619دار الكتب العلمية. بيروت: 
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المقصد وراء هُ، وهو أنَّ الشَّارِع  لا يقرّ شغل ذمم الأمناء على ما ولكنَّهُ فهمهُ فهماً دقيقاًن وعلم  
 يخفُون صُنَّاعيأخذون ما لم يظهر إهمالهُ وتفريطه. ولمَّا تغي ر الواقع وانتشر الفساد بين الناس وال

( بتضمينهم رضي الله عنه) علي أخذ إهمالهم؛ على دليل ولا سرقت أو تلفت أنَّه ا مدعيين السلع
  .(1)النّاس أموال وتضييع الفساد ذريعةا سدَّاً لعليه

 يقسِّم لم( رضي الله عنه( أرض  خيبر بين  الفاتحين، ولكنَّ عمر )رسول الله ) قسَّم .7
ورأى أن تبقى في أيدي أربابها، ويفرض الخراج على الأرض،  ،(2)العراق سواد أرض  

رضي الله ) عمر مدح في السنة في ورد   وقد ،(3)مسلمينليكون  مدداً مستمراً لأجيال ال
باللذين من بعدي،  اقتدوافي حديث: " كما( والثَّناء على فقهه وفهمه، والأمر بإتباعه عنه

 ضوء في النبوي الحديث فهم في العمري المنهج سلامةما يؤكد  ،(4)أبي بكرٍ وعمر"
 .(5)الشريعة مقاصد

من  رضي الله عنه()بن الخطَّاب  عدم إقامة حدِّ السرقة عام المجاعة، وذلك لما رآه عمر .6
عدم استيفاء الشروط الضرورية الباعثة على التطبيق، والتي منها شبهة المجاعة الملجئة 

 اضطر بمن والتخفيف الرِّفق هو والمقصد للضرورة،على أخذ حق الغير بدون إذن منه 
 وائده،وف أغراضه يحقق كي الحكم تطبيق ظروف ومراعاة منه اختيار دون السرقة إلى
 .(6)وتأديبه تعزيره يهمل لا هذا أنَّ  غير

                                                                 
لاشـين، موسـى . و 139ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطب .. والريسوني: 233. ص7. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (1)

م. 1992–هــــ1611. د.ط. القـــاهرة: مجمـــع البحـــوث الإســـلامية بـــالأزهر الشـــريف. السدددنة والتشدددريعهــــ(: 1672بـــن شـــاهين )
. المدينـة المنـوَّرة: عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة 1. طالوصف المناسب لشرع الحكمأحمد بن محمـود: الشنقيطي، . و 32ص

 .)بتصرف( 082م. ص1996-هـ1612الإسلامية. 
ددداجالنــووي: هــي الأرض التــي غنمهــا المســلمون مــن الفــرس.  (2) . 011، ص12. جالمنهددداج شددرح صددحيح مسددلم بددن الحجل
 تصرف()ب

 .172صكيف نتعامة مع السنة النبوية.  القرضاوي: (3)
 799و 782/ 2( فـي المناقـب، بـاب فـي مناقـب عمـار بـن ياسـر )رضـي الله عنـه(، ورواه أحمـد فـي "المسـند" )7826رقم ) (4)
. رقـم 230. ص8. جالأصدوة جدامع(، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قـال. ابـن الأثيـر: 7/32(، والحاكم )620و

 .3787الحديث: 
 .17. ص هم الحديث    ضوء مقاصد الشريعة: ابن تيمية نمو جام  خالد الدريس: (5)
. بيـــروت: مؤسســـة 0. طضدددوابط المصدددلحة  ددد  الشدددريعة الإسدددلاميةهــــ(: 1676أنظـــر: البـــوطي، محمـــد ســـعيد رمضـــان ) (6)

 )بتصرف(. 98و 93. ص1. جالجتهاد المقاصدي. والخادمي: 162م. ص1937–هـ1797الرسالة. 
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قتل الجماعة بالواحد، والمقصد هو حفظ الن فُوس وقمع الجناة وزجر النَّاس كي لا يفكروا  .2
في القتل، وسدّ ذريعة الفرار من القصاص بشبهة الاشتراك في القتل، إذ لو اقتصر في 

، قال (1)الاشتراك في القتل ذريعة لذلك استنفيذ القصاص على المنفرد بالقتل لاتَّخذ النَّ 
 .(2)يه أهلُ صنعاء  لقتلتُهُم جميعاً"لو تمالأ  عل" :(رضي الله عنه)عمر بن الخطَّاب 

عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة لانتفاء علة ذلك وحكمته، فقد كان ذلك  .3
عن المعادين، ولمَّا قويت السَّهم يعطى بغرض تقوية الإسلام باستعطافهم بالمال وتحييدهم 

شوكة الإسلام وثبتت أركانه وانتصرت جنوده وأنصاره لم تدعُ الحاجة إلى استعطافهم 
نَّما هو تطبيق له  وتأليف قلوبهم، فعدم الإعطاء ليس تعطيلًا للنَّص كما يدعي البعض، وا 
 بعمق ونظر، واجتهاد دقيق في مدلولاته وصوره، ووقوف على علته ومقصده وجوداً 

 (3)وعدماً.

 : وائد  هم السنة الشريفة    ضوء مقاصد الشريعة: الثان  المطلب

 كثيرة ومن أهمِّه ا: وهي

 :المفاسد ودرء المصالح تحقيق: أولم 

ر   وقد  النَّاس مصالح لجلب وضعت قد الإسلاميَّة، الشريعة   أنَّ  العلماء كلام في تقرَّ
 .(4)لتحقيق هذين الهدفين حكم وضعه الشارعُ إلّا   منا ولدرء المفاسد عنهم. وم والأخروية، الدنيوية

                                                                 
 98. ص1. جالجتهاد المقاصدي. والخادمي: 122–162. صضوابط المصلحة    الشريعة الإسلاميةأنظر: البوطي:  (1)

 )بتصرف(.
( في الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، ومالـك فـي 022/ 10أخرجه البخاري تعليقاً ) (2)

قول، باب: ما جاء في الغيلة والسحر، قال الحافظ في "الفتح": وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح ( في الع831/ 0الموطأ )
إسناد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجـه آخـر عـن نـافع ولفظـه: أن عمـر قتـل سـبعة 

هـذه، وقـال: وروايـة نـافع أوصـل وأوضـح. ابـن الأثيــر: مـن أهـل صـنعاء برجـل... إلـم ثـم ذكـر الحـافظ روايـة الموطـأ التـي بعـد 
 .3333. رقم الحديث: 021. ص12. جالأصوة جامع

 98. ص1. جالجتهددداد المقاصددددي. والخـــادمي: 167. صضدددوابط المصدددلحة  ددد  الشدددريعة الإسدددلاميةأنظـــر: البـــوطي: ( 3)
 )بتصرف(.

 ( من هذا البحث.70أنظر الصفحة ) (4)
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  :ذلك على الأمثلة ومن

، فلمَّا كُنَّا  - ما روته أم  المؤمنين عائشة )رضي الله عنها( قالت: " خرجنا لا نرى إَّلا الحجَّ
ل  عليَّ رسول الله )بسرف حِ  وأنا أبكي. قال: ما لك أنفستِ؟ قلتُ: نعم. ( ضْتُ، ف د خ 
نَّ هذا أمرٌ ك ت ب هُ الُله على بناتِ آدم ، فاقضي ما يقضي الحاج  غير  أن لا تطوفي قال: إ
 .(1)بالبيت"

فظاهر الحديث منع طوافِ الحائض بالبيت، وهذا يستوجبُ بقاء قافلتها حتى تطهر، 
وتتمكن من طوافها طواف الإفاضة. وقد كان لابن تيمية )رحمه الله( فهماً لهذا الحديث في ضوء 

وخلفائه مختلفٌ عمَّا جرى في الأزمنة ( يرى أنَّ الحال بين  زمنِ النبي )مقاصد الشريعة، فهو 
المتأخرة، ذلك لأنَّهُ كانت الطرقات آمنةً في زمن السلف، والنَّاسُ يردُون مكة ويصدُرُون عنها في 

ساء أو أكثرهنَّ لا يمكنُهُنَّ أيَّام العام ... وأمَّا في زمن ابن تيمية )رحمه الله( فإنَّ كثيراً من النِّ 
الاحتباس بعد الوفد، والوفدُ ينفرُ بعد التشريق بيومٍ أو يومين أو ثلاثة، وتكون هي قد حاضت ليلة 
النحر فلا تطهر إلى سبعةِ أيامٍ أو أكثر، وهي لا يمكنها أن تقُيم  بمكة  حتى تطهر، إمَّا لعدمِ 

وترجع معها، ولا يمكنها المقامُ بمكة لعدمِ هذا أو هذا، أو  النفقةِ، أو لعدمِ الرفقة التي تقيم معها
فد. والرِّفقة التي معها تار ة لا  الخوف الضرر على نفسها ومالها في المقامِ وفي الر جُوع بعد  الو 
مَّا لخوف الضرر على  يمكنهم الاحتباس لأجلها إمَّا لعدمِ القدرة على المقام والر جُوع، وحد هُم، وا 

ة التي عمَّت بها . وأموالهم وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هي معذورة، فهذه المسألأنفسهم
 .(2)البلوى في عصره

                                                                 
( في الحيض، باب كيف بدأ الحيض، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، 761/  1أخرجه البخاري ) (1)

وفـي الحـج، بـاب الحـج علــى الرحـل، وبـاب قـول الله تعــالى خالحـج أشـهر معلومـاتت، وبــاب تقضـي الحـائض المناسـك كلهــا إلا 
الــوداع، وبـاب أجــر العمـرة علــى قــدر  الطـواف بالبيــت، وبـاب المعتمــر إذا طـاف طــواف العمــرة ثـم رجــع هـل يجزئــه مـن طــواف

( فـي الحـج، 1011النصب، وفي الأضاحي باب الأضحية للمسافر والنساء، وباب من ذبح ضحية غيره. وأخرجـه مسـلم رقـم )
 .1612، رقم الحديث: 162، ص7. ججامع الأصوةباب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. ابن الأثير: 

 )بتصرف( 006. ص03. جفتاوىمجموع الابن تيمية:  (2)



91 

ابن تيمية )رحمه الله( أعاد  النَّظ ر  والتأم ل  في النَّهي الوارد في طواف الحائض، ولهذا فإنَّ 
فقال  .الواجبات تسقط بالعجز وعدم القدرةوترجح لهُ أنَّ الطهارة ليست شرطاً في الطواف، كما أنَّ 

 .(1)غتسل كما الاغتسال للإحرام وأولىبطواف الحائض بعد أن ت

ل يْس  " وقال )رحمه الله(:  ي جِبُ  م ا ب عْضِ  ع نْ  لِلْع جْزِ  الْف ر ائِضُ  ت سْقُط   أ نْ  الشَّرِيع ةِ  أ قْو الِ  مِنْ  و 
ا فِيه ا ز   ل وْ  ك م  ةِ  فِي الطَّه ار ةِ  ع نْ  ع ج  تَّى بِم كَّة   تقُِيم   أ نْ  أ مْك ن ه ا ف ل وْ . الصَّلا  ت طُوف   ت طْهُر   ح   و ج ب   و 
يْبٍ  بِلا   ذ لِك   ل يْه ا أ وْج ب   ف إِنْ  ذ لِك   يُمْكِنْ  ل مْ  إذ ا ف أ مَّا ر  ل يْه ا أ وْج ب   ق دْ  ك ان   ث انِي ةً  م رَّةً  الر جُوع   ع   س ف ر انِ  ع 
جِّ  فِ  و ه ذ ا ل ه ا ذ نْبٍ  بِلا   لِلْح  يْضُه ا الرَّكْبِ  م ع   إلاَّ  ت ذْه ب   أ نْ  يُمْكِنُه ا لا   أ يْضًا هِي   ثمَُّ . الشَّرِيع ةِ  بِخِلا   و ح 
بْنِيَّةٌ  الشَّرِيع ةِ  و أُصُولُ . أ لْب تَّة   ط اهِرًا ت طُوف   أ نْ  يُمْكِنُه ا لا   ف ه ذِهِ  ك الْع اد ةِ  الشَّهْرِ  فِي ل ى م   ع ج ز   م ا أ نَّ  ع 
نْهُ  نْهُ  ي سْقُطُ  الْعِب اد اتِ  شُرُوطِ  مِنْ  الْع بْدُ  ع  ز   ل وْ  ك م ا ع  لِّي ع ج   أ وْ  الْقِبْل ةِ  و اسْتِقْب الِ  الْع وْر ةِ  س تْرِ  ع نْ  الْمُص 

ن بِ  اس ةِ  ت ج  ا النَّج  ك م  ز   ل وْ  و  يُط افُ  يُحْم لُ  ف إِنَّهُ  لًا و ر اجِ  ر اكِبًا بِن فْسِهِ  ي طُوف   أ نْ  الطَّائِفُ  ع ج   .(2)"بِهِ  و 

 :الشارع مراد تحقيق: ثانيام 

سبق وقد أوردنا أنَّ الاقتصار على حرفية الحديث الشريف في بعض الأحيان يُع د  تعطيلًا 
صد في فهمنا لنصوص السنة لما أراد الشارع تحقيقه من تشريع الأحكام. ولا بدَّ من اعتبار المقا

 ومن أمثلة ذلك: .(3)الشريفة

زكاة الفطر صاعاً من تمر أو  ()قال: فرض  رسول الله  (رضي الله عنه)عن ابن عمر  -
صاعاً من شعير على العبد والحرّ والذَّك رِ والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر 

 .(4)ؤدى قبل خروج النّاس إلى الصلاةبها أن ت

                                                                 
 هددم الحدديث  د  ضدوء مقاصدد الشدريعة: ابددن  خالـد الـدريس:)بتصـرف(. و  006. ص03. جمجمدوع الفتداوىابـن تيميـة:  (1)

 .07ص تيمية نمو جام.

 .067. ص03. جمجموع الفتاوىابن تيمية:  (2)

 ( من البحث.89راجع الصفحة ) (3)
بـاب فـرض صـدقة الفطـر، وبـاب صـدقة الفطـر علـى العبـد وغيـره مـن المسـلمين، فـي الزكـاة،  097-091/ 7رواه البخاري  (4)

وباب صدقة الفطر صاعاً من تمر، وباب الصدقة قبل العيد، وباب صدقة الفطر صاعاً من طعام، وباب صـدقة الفطـر علـى 
 جامع.. أنظر: ابن الأثير: ( في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير986الصغير والكبير، ومسلم رقم )

 .0303. رقم الحديث: 373. ص6. جالأصوة
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أو الشعير مقصود شرعاً حيث لم يبيحوا إخراج وقد فهم بعض العلماء أنَّ إخراج التمر 
القيمة، مع أن الحقيقة إخراج التمر أو الشعير وسيلة لإغناء الفقراء في يوم العيد. ودفع القيمة في 

يشتري المزكي صاعاً من التَّمر من  وقديومنا هذا أوفى من دفع الأصناف المذكورة في الحديث. 
نفس التاجر بالسعر الأقل مما  لعدم احتياجه إلى القوت إلى فقيرالالتاجر يسلمه إلى الفقير ويبيعه 

 .(1)صدقة الفطر تشريع من الشرع لمقاصد تفويتاً  يعد هذا أنَّ  غرو ولااشتراه المزكي، 

على مشيخة من الأنصار  ()( قال: خرج رسول الله رضي الله عنه) عن أبي أمامة -
 .(2)روا وخالفوا أهل الكتاب"مروا وصفيا معشر الأنصار ح" بيض لحاهم، فقال:

ي يجب التنبيه ذ، ولكنَّ المقصد فيه الرعْ يشيرُ الحديثُ الشريفُ إلى مشروعية خضاب الشَّ  -
يصبغون شعورهم وقتئذٍ،  -كما يفهم من الحديث-إليه هو مخالفة أهل الكتاب، فلم يكونوا 

ه الأيام، ولكن اليوم هم يحرصون على ذلك، فلا تتحقق مخالفتهم بخضاب الشعر هذ
تُ المقصد النبوي منه. ويضافُ إلى ذلك تركُ خضاب الشعر  والتمس ك بظاهر الحديث يفوِّ

 .(3)للشهرة إن استغربه أهل بلدٍ معيَّن؛ تركاً 

 :)دللة القتضاء( عنه المسكوت إلس عليه المنصوص الحكم تعدية: ثالثام 

صالحاً إلى يوم القيامة، فيستطيع  إنَّ إدراك المقاصد والعلل لكلِّ حكمٍ من الأحكام يجعله
فإذا . (4)لاتحادهما في وصفٍ مُعيَّنالفقيه إلحاق غير المنصوص عليه بما نصَّ عليه الشارع 

ومن  .(5)م المنصوص عليه إلى المسكوت عنهعرفت علة أمرٍ أو نهي لزم اعتبارها، وتعدية الحك
 أمثلة ذلك:

                                                                 
. 0جالقواعدددد الفقهيدددة وتطبيقاتهدددا  ددد  المددد ا ب الأربعدددة. : . والزحيلـــي20. ص2. جالبحدددر المحددديطأنظـــر: الزركشـــي:  (1)

 .)بتصرف( 173و 173. صكيف نتعامة مع السنة الشريفة. والقرضاوي: 823ص
 .0828. رقم الحديث: 376. ص6. جالأصوة جامع( بسند حسن. ابن الأثير: 729و 0/032أخرجه أحمد ) (2)
. تحقيــق: عبــد 1مــج. ط17.  ددتح البدداري بشددرح صددحيح البخدداريهـــ(: 820العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر )أنظــر:  (3)

. الأوطددارنيددة هـــ(: 1022. الشــوكاني، محمــد بــن علــي )722. ص12. ج-هـــ1739العزيــز بــن بــاز. بيــروت: دار المعرفــة. 
 .123. ص1م. ج1997-هـ1617. مصر: دار الحديث. 1مج. تحقيق: عصام الدين الصبابطي. ط8
 .)بتصرف( 716. ص1. جتيسير علم الأصوة. الجديع: 723. صالمستصفسأنظر: الغزالي:  (4)
 . )بتصرف(.177. ص1. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (5)
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عن أكل البصل ( )هى رسول الله ن :قال( رضي الله عنه) الله عبد بن جابر عن -
ب نَّ : "فقال منها، لْنا، ف غ ل ب تْن ا الحاجةُ، فأك(1)والكُرَّاث م ن أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا ي قْر 

 .(2)"ئكة تتأذى مما يتأذى منه الإنْسُ مسجدنا، فإن الملا

النَّهي على الثوم  فالمقصد النبوي من هذا النَّهي منع إيذاء الآخرين، فلا يجوز أن يقتصر  
 .(3)رينفحسب؛ بل يجب أن يشمل كُل  أنواع الطعام ذي الرائحة الكريهة التي تؤذي الآخ

 ترجيح الرأي الموا ق للمقاصد الشرعية إ ا حصة الختلاف     قه الحديث:: رابعام 

 السنة نصوص من نصٍّ  تفسير في المختلفة الآراء بين للترجيح قرينةً  المقاصد فتعتبر
 :ذلك على الأمثلة ومن ،(4)الشرعية للمقاصد الموافق الرأي فنرجح ريفة،الش

لا تجلسوا على : "(قال: قال رسولُ الله ) (رضي الله عنه) (5)مرثد الغنوي يأب عن -
 .(6)"القبور، ولا تُصلّوا إليها

                                                                 
هــ(: المصـباح المنيـر، دط. بيـروت: 332ئحة. )كالبصل والثَّوم(. الفيومي، أحمد بـن محمـد)الكُرَّاث: ب قْلة معروفة كريهة الرَّا (1)

 .272م. ص1983-هـ1623مكتبة لبنان. 

( في الأطعمة، باب: ما يكره من الثوم والبقول، وفي صفة الصلاة، باب: ما جاء فـي الثـوم النـيء 698/  9رواه البخاري ) (2)
( فـي المسـاجد، بـاب: نهـي مـن أكـل 236باب: الأحكـام التـي تعـرف بالـدلائل، ومسـلم رقـم ) والبصل والكراث، وفي الاعتصام،

 .2201. رقم الحديث: 662. ص3. جالأصوة جامعثوماً أو بصلًا أو كراثاً. ابن الأثير: 
ابــن  . الســعودية: دار1مــج. ط12 الشددرح الممتددع علددس زاد المسددتقنع.هـــ(: 1601أنظــر: ابــن عثيمــين، محمــد بــن صــالح ) (3)

المنهة الع ب المدورود شدرح سدنن الإمدام أبد  السبكي، محمود محمد خطاب: . و 06ص .12م. ج0223–هـ1608الجوزي. 
 716. ص0م. ج1972–هـــــ1727. القــــاهرة: مطبعــــة الاســــتقامة. 1مــــج. تحقيــــق: أمــــين محمــــود محمــــد خطــــاب. ط12. داود

 .)بتصرف(
 ( من هذا البحث.36أنظر الصفحة ) (4)
السـابقين، شـهد هـو وأبـوه مرثـد غـزوة بـدر، وعنـدما هـاجر آخـى رسـول الله )صـلى الله عليـه وسـلم( بينـه وبـين  من الصـحابة  (5)

أوس بــن الصــامت، واستشــهد يــوم الرجيــع مــع عاصــم بــن ثابــت فــي صــفر ســنة ثــلاثٍ للهجــرة. الجــزري، علــي بــن أبــي الكــرم 
. بيـروت: دار 1عوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود. طمج. تحقيق: علي محمد م8. أسد الغابة    معر ة الصحابةهـ(: 372)

 .)بتصرف( 170، ص2م. ج1996-هــ1612الكتب العلميَّة. 

. 11جالأصوة.  جامع( في الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. ابن الأثير: 930رواه مسلم رقم ) (6)
 .8332. رقم الحديث: 128ص
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 وقد اختلف العلماءُ في سبب النَّهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها، فذهب البعضُ 
 .(2)لى أنَّ السبب سد  ذريعة الشرك، وذهب البعضُ إ(1)إلى أنَّ السبب النجاسة

ح الإمامُ ابن القيِّم  رأي من قال: إنَّ المنع لسد الباب المفضي إلى الشرك،  (رحمه الله)ورجَّ
بحجة أنَّ من مقاصد الشريعة حماية التوحيد، وأن  (3)((رحمه الله))سبقه في ذلك شيخه ابن تيمية 

هذا النهي مقصده سد الباب المؤدي إلى المشرك، دليل أن اليهود والنَّصارى ملعونون؛ لأنَّهم 
ح هذا  (رحمه الله)اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد والأنبياء ليسوا بنجس. وبذلك يكون ابن القيم  قد رجَّ

 .(4)نَّهُ الأقرب إلى مقاصد الشريعةالرأي لأ

 :ة الشريفة    ضوء مقاصد الشريعةضوابط  هم السن: المطلب الثالث

وضع العلماء ضوابط عامّة للتعامل مع السنة الشريفة، كي لا يساء استعمال الحديث 
الشريف فيوضع في غير موضعه، وقد يصبح سبباً للعنت والضرر والفساد، بينما هو في حقيقته 

 لا يمكن إلا سبباً للرحمة والنفع والصلاح ومنها:

السنة وصحتها حسب الموازين العلميَّة الدقيقة التي وضعها الأئمة أن يستوثق من ثبوت  .1
الأثبات، والتي تشمل السند والمتن جميعاً سواءً كانت السنة قولًا أم فعلًا، أم تقريراً. وذلك 

 شرطٌ في قبول اقتباس المقصد منها، أي أنَّ صحة الحديث شرطٌ في قبول المقصدِ منه.

فق دلالات اللغة، وفي ضوء سياق الحديث، وسبب وروده، أن يحسن فهم النص النبوي، و  .0
في ظلال النصوص القرآنية والنبوية الأخرى وفي إطار المبادر العامَّة، والمقاصد الكُلّية 

                                                                 
ــد. تحقيــق: التلقددين شددرح(: ــــه273التميمــي، محمــد بــن علــي )ابلــة. المالكيــة والشــافعية والحن (1) . 1ط. السّــلامي المختــار محمَّ

نهايددددة هـــــ(: 1226الرملــــي، محمـــد بــــن أبـــي العبَّـــاس ). و 807ص، 1جم. 0228-ـهـــ1609. الإســــلامي الغـــرب دار: بيـــروت
ابـن قدامـة، عبـد الله بـن أحمـد  .36، ص0. جم1986-هـ1626. بيروت: دار الفكر. 0مج. ط8. المحتاج إلس شرح المنهاج

 .007، ص1. جم1996-هـ1616. بيروت: دار الكتب العلمية. 1مج. ط6. الكا       قه الإمام أحمدهــ(: 302)

مرعدا  المفداتيح شدرح هــ(: 1616المبـاركفوري، عبيـد الله بـن محمـد )و . 726. ص1. جمجمدوع الفتداوىابن تيميـة: أنظر:  (2)
 1986هـــ، 1626الجامعــة الســلفية. -نــارس )الهنــد(: إدارة البحــوث العلميــة والــدعوة والإفتــاء  .7مــج. ط9.مشددكا  المصددابيح

 .313. رقم الحديث: 619 . ص0م.ج
 .190. ص0. جاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمابن تيمية: أنظر:  (3)
مج. تحقيق: محمد عزيز شمس ومصطفى 0. شيطانإياثة اللهفان    مصايد الهـ(: 321ابن القيّم، محمد بن أبي بكر ) (4)

 . وما بعدها )بتصرف(.777. ص1م. ج0211–هـ1670. جدة: مجمع الفقه الإسلامي. 1بن سعيد إيتيم. ط
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للإسلام، مع ضرورة التمييز بين ما جاء منها على سبيل تبلي  الرسالة، وما لم يجيء 
، وما كان من التشريع (1)وما ليس بتشريع كذلك، وبعبارة أخرى: ما كان من السنة تشريعاً 

له صفة العموم والدوام، وما له صفة الخصوص او التأقيت، فإن من أسوا الآفات في فهم 
 السنة خلط أحد القسمين بالآخر.

أن يتأكد من سلامة النَّص من معارض أقوى منه، من القرآن، أو أحاديث أخرى أوفر  .7
صول وأليق بحكمة التشريع، أو من المقاصد العامَّة عدداً، أو أصح ثبوتاً، أو أوفق بالأ

للشريعة، التي اكتسبت صفة القطعيَّة، لأنَّها لم تؤخذ من ن صٍّ واحد أو نصين بل أخذت 
يقيناً وجزماً  –بانضمام بعضها إلى بعض–من مجموعة من النصوص والأحكام أفادت 

 .(2)بثبوتها

الشريفة، والتي اشترط العلماءُ فيها أن  وهذه ضوابط عامة في التعامل مع نصوص السنة
تكون المقاصدُ إحدى هذه الضوابط التي يجب على المتعامل مع السنة الشريفة أن يلتزمها كي لا 
يقع في الشطط أو الزلل، أو يوقع من يستفتيه في العنت أو المشقة، ولكن إذا أردنا أن نفهم 

 :(3)نراعيها ونأخذ بها، ومن أهمِّها الحديث في ضوء المقاصد فلا بدَّ من ضوابط أخرى

 :تأويةُ الحديث خارجام عن معنا  الظا ر إلل للحاجة يجوزُ  ل: أولم 

ر العلماءُ أنَّ الأصل  في الكلام الحقيقة فلا يجوز صرف اللفظ إلى غير معناه الظاهر  قرَّ
نَّهُم قد يخرجونه عن معناه إلاَّ بالقرينة، والملاحظُ من تفسيرات العلماء لبعض الأحاديث الشريفة، أ

                                                                 
وهي اثنا عشـر حـالًا قـد مثَّـل لهـا مـن )صلى الله عليه وسلم( الأحوال التي تصدر عنه )رحمه الله( يوردُ الإمام ابن عاشور  (1)

التــي )صــلى الله عليــه وســلم( فيقــول: "وقــد عــرض لــي الآن أن أعــدّ مــن أحــوال رســول الله  صــلى الله عليــه وســلم()ســنة النبــي 
يصدر عنها قول منه أو فعل، اثني عشر حالًا، منهـا مـا وقـع فـي كـلام القرافـي، ومنهـا مـا لـم يـذكره، وهـي: التشـريع، والفتـوى، 

ى المستشير، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم الحقـائق العاليـة، والتأديـب، والقضاء، والإمارة، والهدي، والصلح، والإشارة عل
 .010. صمقاصد الشريعة الإسلاميةوالتجرّد عن الإرشاد". ابن عاشور: 

 .70. صمقاصد المقاصد. والريسوني: 76و 77ص كبف نتعامة مع السنة النبوية.القرضاوي:  (2)
)بحـث محكـم(. مجلـة الحـديث. العـدد التاسـع.  ديث    ضدوء المقاصدد الشدرعية. هم الحأنظر: محمد روزيمي بن رملـي:  (3)

 .)بتصرف( 01م. ص0212–هـ1673ماليزيا: 
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 الظاهر، ويتأولونه على معنى يتفق مع المقاصد الشرعيَّة، إذا كان حمله على الظاهر يخلق
 ومن أمثلة ذلك: . (1)خرى أو المقاصد الشرعية المعتبرةالتَّعارض مع الن صوص الشرعيّة الأ

ا رسول  الله، غلا الناسُ: ي قال( رضي الله عنه) أنس فعن: (2)الجبري التسعير قضية -
نِّيالقابضُ الباسطُ الرازقُ،  المُس عِّر هو الله إنَّ " :() الله رسول فقال. لنا ف س عِّرالسِّعرُ   وا 

 .(3)في دمٍ ولا مال" بمظلمةلأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني 

السعرُ فيها على الحالة التي يكونُ  محمولٌ  النصوص ظاهر من مستفادُ ال التسعير تحريمف
والتخصيصُ قد نهضت به الحكمةُ أو  ،(والتسعير التلقائي كان في عهد الرسول ) اً،تلقائيَّ 

 عن (الرسول ) وامتناعالتحريم، حيثُ لم يكن ثمة ما تستوجبه،  حكمالمقصدُ الشرعي من 
 التُجار. عن الظلم دفعُ  هي لعلِّة كان التسعير،

 نهض التي العامَّة المصلحة هو له شرعي أساس قوىفأ الجبري، التسعير إيجابُ  وأمَّا
 والظلم العام الضرر دفعوهي هنا  العامَّة، وقواعدها الشريعة في الأدلة من القاطع اعتبارها بوجوب

 والمصلحة الخاصّة المصلحة بين التعارض رفع يقتضيه التسعير فوجوب.. .الدولة أو النَّاس عن
ار، ظلماً  أوقع إذا محرّمٌ  فهو ينهما،ب التوفيق أو والتنسيق العامَّة،  لدفع وسيلة تعيَّن إذا وواجبٌ  بالتجَّ
 .العامّة عن الضرر

وهي  الإسلام، في العدل صور أقوى من وتحقيقها عامّة، مصلحة العامَّة عن الضرر ودفع
 .الجبري التسعير مشروعية إليه تستند دليل أقوى -في مسألة التسعير–

                                                                 
. والـدريني، فتحـي بـن 63. ص2. جالبحدر المحديط. والزركشي: 062. ص0ج البر ان    أصوة الفقه. أنظر: الجويني: (1)

. بيــروت: مؤسســة الرســالة. 7. طبددالرأي  دد  التشددريع الإسددلام المنددا ج الأصددولية  دد  الجتهدداد هـــ(: 1676عبــد القــادر )
مـج. 0 بحدوث مقارندة  د  الفقده الإسدلام  وأصدوله.هــ(: 1676. والدريني، فتحي بن عبد القـادر )63م. ص0217-هـ1676

 .063. صتيسير علم أصوة الفقه.  والجديع: 76و 77. ص1م. ج0228-هـ1609. بيروت: مؤسسة الرسالة. 0ط
فــه (2) مـــة فتحــي الـــدريني فقـــال: مــا يكـــون محــدداً ومفروضـــاً مـــن قبــل ولـــيّ الأمــر فـــي الدولـــة أو نوابــه، منعـــاً للتغـــالي  عرَّ العلاَّ

 . 239. ص1. جبحوث مقارنة    الفقه الإسلام  وأصولهوالاستغلال. الدريني: 
الإجـارة، بـاب التسـعير، وأخرجـه  ( فـي7621( فـي البيـوع، بـاب مـا جـاء فـي التسـعير، وأبـو داود رقـم )1716الترمذي رقـم ) (3)

ســناده صـحيح، وصـححه الترمــذي وابـن حبــان. ابـن الأثيــر: 0022ابـن ماجـة رقــم ) ( فـي التجــارات، بـاب مـن كــره أن يسـعر، وا 
 .673. رقم الحديث: 292. ص1. جالأصوة جامع
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 معيَّنة، حادثة في واردٌ  لأنَّهُ  بروايتيه، الحديث ومقتضىي لا يتنافى أنَّ التسعير الجبر  على
 بروحه ثابتاً  التسعير وجوب فيكون بيّنا، الذي النحو على ومقصده وروحه يتفق بل يعم، فلا

 .(1)ومعقوله

 :الواحد للحديث أكثر أو التفسيرين بين التعارل حصة إ ا الأقوى المصلحة تقديمُ : ثانيام 

من علماء المسلمين حاول أن يفسِّر  الحديث  النبوي تفسيراً صحيحاً حسب كل عالمٍ 
استطاعتِهِ، وقد يفسر بعض العلماء الحديث  في ضوء فهمه للمقاصد الشرعية حسب رأيه، وهو في 
ذا حصل التعارض بين التفاسير، ينبغي ترجيح قول من  الحقيقة يخالف المقصد الشرعي الآخر، وا 

 والمثال على ذلك:  لأقوى.يتفق مع المصلحة ا

 وقَّاص أبي بن سعدُ  اختصم: قالت أنَّها( رضي الله عنها) عائشة عنقضية تنسيب ولد: 
( في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي رسول الله ) إلى (رضي الله عنه) زمعة بن وعبد

عبد بن زمعة: أخي ابن  قالو ابنه.  فإنَّهُ  فأقبضه زمعة أمة ابنعتبة إذا قدمت مكَّة أن أنظر  إلى 
 وللعاهر للفراش الولدُ بيِّن اً بعتبة. فقال: " شبهاً ( أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله )

 .(2)"سودة يا عنه واحتجبي الحجر،

بالحديث المذكور، في قولهم بعدم جواز تنسيب ولد الزنا من أبيه  ،(3)احتجَّ جمهور العلماء
 دلال:الزاني. ووجه الاست

صريحٌ في أنَّ من ولد على فراش رجل فإنَّهُ يلحق به، ولا يلحقُ بالزاني الذي  الحديث   أنَّ 
يقتنون الإماء، ويقررون عليهن الضرائب، فيكتسبن بالفجور،  كانواأنَّ أهل الجاهلية  وذلكيدعيه، 

                                                                 
 .239. ص1. جبحوث مقارنة    الفقه الإسلام  وأصولهالدريني:  (1)
في الوصايا، بـاب قـول الموصـي لوصـيه: تعاهـد ولـدي، وفـي البيـوع، بـاب تفسـير المشـبهات، وبـاب  038/ 2رواه البخاري  (2)

شــراء المملــوك مــن الحربــي وهبتــه وعتقــه، وفــي الخصــومات، بــاب دعــوى الوصــي للميــت، وفــي العتــق، بــاب أم الولــد، وفــي 
، بـاب للعـاهر الحجـر، وفـي الأحكـام، بـاب مـن الفرائض، باب الولد للفـراش، وبـاب مـن ادعـى أخـاً أو ابـن أخ، وفـي المحـاربين

 جددامعابــن الأثيــر: ( فــي الرضــاع، بــاب الولــد للفــراش وتــوقي الشــبهات. 1623قضــى لــه بحــق أخيــه فــلا يأخــذه، ومســلم رقــم )
 .8791. رقم الحديث: 372. ص12. جالأصوة

مــج. تحقيــق: 06 المعددان  والأسددانيد.التمهيددد لمددا  دد  الموطددأ مددن هـــ(: 637ابــن عبــد البــر، يوســف بــن عبــد الله )أنظددر:  (3)
. -هـــ1783مصـطفى بـن أحمـد العلــوي ومحمـد عبـد الكبيــر البكـري. د.ط. المغـرب: وزارة عمـوم الأوقــاف والشـؤون الإسـلامية. 

 .)بتصرف( 762. ص3.جالمغن  لبن قدامة. وابن قدامة: 187. ص8ج
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الجاهلية، وألحق  ( حكمألحقوه به، فأبطل النبي ) لهفمن ادعاه من الزناة، واعترفت الأم بأنه 
 .(1)د بالفراش، وجعل للعاهر الحجرالول

وفهم الحنفية الحديث  في ضوء مقاصد الشريعة، وهو نفيُ نسب ولد الزنا عن الزاني زجراً 
 لا الزنا ابن أنَّ  وذهب الشافعية إلى .(2)بات نسبه حفظاً للنَّس بِ والعرضعن الزنا، فيكون عدمُ إث

 (3).هب واستلحقه هادعا ولو الزاني إلى يُنسب

سحق بن  وذهبت مجموعة من العلماء كعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والحسن البصري، وا 
 .(4)راهويه

وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، إلى جواز تنسيب ولد الزنا من أبيه الزاني، بشرط أنَّ أباه 
 .(5)استلحقه ولم ينازعه صاحبُ الفراش

م ها: حديثُ قصة جريج الراهب، وكان عابداً في بني إسرائيل وقد استدلوا بأحاديث أه
ك يا غلام؟ قال: أبي وفيه: أنَّ جريجاً لمَّا رمي بالزنا، قال للغلام الذي زنت أم ه بالراعي: من أبو 

 ووجه الاستدلال:  .(6)فلان الراعي

ه بما خرق الله نسبتق ( قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنا للزاني، وصدّ أن النبي )
عن جريج في معرض المدح  (ا النبي )نله من العادة في نطق الصبي، بالشهادة له بذلك، وأخبر 

                                                                 
. 12ج المنهدداج شددرح صددحيح مسددلم بددن الحجدداج.النــووي: و . 136. ص2. ج ددتح البدداريأنظــر: ابــن حجــر العســقلاني:  (1)

 .79ص
 . 126. ص13. جالمبسوطالسرخسي: ( 2)
 .132، ص3م. ج1992-هـ1612مج. د.ط. بيروت: دار المعرفة. 8. الأمهـ(: 026الشافعي، محمد بن إدريس ) (3)

عـالم (: م827-338هــ  078-131إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليّ التميمي المروزي، أبو يعقوب ابن راهويه: ) هو:( 4)
أخــذ عنــه الإمــام أحمــد ابــن حنبــل والبخــاري .. خراســان فــي عصــره. مــن ســكان مــرو )قاعــدة خراســان( وهــو أحــد كبــار الحفــاظ.

 .090، ص1. جالأعلامالزركلي: وله تصانيف، منها )المسند(  ..ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم.

 .733. ص2.جخير العباد زاد المعاد     ديأنظر: ابن القيم:  (5)
فـي الصـلاة، بـاب إذا دعـت الأم ولـدها  37/ 7في الأنبياء، باب ما ذكر عن بنـي إسـرائيل، وتعليقـاً  731/ 3رواه البخاري  (6)

فـي الصــلاة، قــال الحــافظ فــي "الفــتح": وصــله الإســماعيلي مــن طريــق عاصــم بــن علــي أحــد شــيوخ البخــاري عــن الليــث مطــولًا، 
. 12. جالأصوة جامعفي البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. ابن الأثير: ( 0222ومسلم رقم )

 .3801. رقم الحديث: 712ص
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ظهار كرامته، ( عن ذلك، الله تعالى، وبإخبار النبي )فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق  له، وا 
 .(1)فثبتت البنوة وأحكامها

 القول أصحاب فمنعصد الشريعة،  أنَّ كلا الرأيين فهم الحديث  في ضوء مقا ُ ويلاحظ
فرأوا ثبوت النسب  ،مجالًا للمضي في الزنا، أمَّا أصحابُ الرأي الثاني يفتح لئلا النَّسب ثبوت الأول

. وجنح بعض المعاصرين إلى الرأي الثاني أبيه عن نسبه قطع بسبب الهلاك من للولدللزاني إحياءً 
 .(2)ون حفظ النفس أولى من حفظ النسبلك

: ل يجوز تأوية الحديث الشريف علس معنس يخالف النصوص القطعيلة أو مقاصد الشريعة ثالثام 
 العاملة: 

نظرية المقاصد، تجد سندها القريب فيما نطقت به النصوص القطعية، ثبوتاً ودلالة،  إنَّ 
نزال الكتب وشرع الشرائع. وهي تعليلات تنبئنا أنَّ  ى إنما أراد الله تعال من تعليلات لإرسال الرسل وا 

قامة القسط بينهم، وحفظ فطرتهم في إيمانها  بهذا كله الرحمة للعالمين، وتزكية الناس وتعليمهم، وا 
 ومكارم أخلاقها.

فعلى هذا الأساس تنبني نظرية المقاصد، لتصبح نظرية تحكم تفاصيل الشريعة، وتحكم 
 .(3)لها، وتوجه كل اجتهاد في إطارها كل فهم

ن حصل وقع باطلًا - هُ لا يجوز الاجتهاد، ولا يصحقرر العلماء أنَّ  وقد النصوص  في -وا 
 .(4)القطعية الثبوت والدلالة

 الشرعيَّة، بالمقاصد مستدلين الظاهر، معناهُ  عن الحديثِ  إخراج إلىبعضُ النَّاس  وذهب
 النُصوص القطعيَّة، أو المقاصد الشرعية العامَّة. يخالفُ  أحياناً  فهمهم أنَّ  إلاَّ 

                                                                 
ضِـر بـن سـيد عبـد الله ). و 687. ص3. ج تح البداريأنظر: ابن حجر العسـقلاني:  (1) ـد الخ   كدوثَرهــ(: 1726الشـنقيطي، محمَّ

ددد . 11م. ج1992-هــــ1612. بيـــروت: مؤسســـة الرســـالة. 1مـــج. ط16. فِ خَبَايدددا صَدددحِيحب البُخَددداريالمَعَدددان  الددددلرَارِي  ددد  كَشب
 .780. ص2. جزاد المعاد     دي خير العباد. وابن القيم: 187ص

 .)بتصرف( 00ص  هم الحديث    ضوء المقاصد الشرعية.محمد روزيمي بن رملي:  (2)
 .13. صطب نظرية المقاصد عند الإمام الشاالريسوني: ( 3)
.  دمشــق: دار الخيــر للطباعــة 0مــج. ط0. الددوجيز  دد  أصددوة الفقدده الإسددلام هـــ(: 1673الزحيلــي، وهبــة بــن مصــطفى ) (4)

 .71. ص0م. ج0223-هـ1603والنشر والتوزيع. 
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 تعطيل الفهم هذا يؤدي وقد الإسلام، يقره ولا صحيح غير الفهم من النَّوع هذا أنَّ  شكَّ  ولا
 ويلغون الميراث، في والمرأة الرَّجُل بين التسوية فيرون بالكُليَّة، الفقه وأصول الإسلامي الفقه

 .(1)والمصالح المقاصد باسم الإسلامية العقوبة وأحكام الزوجات، وتعدد الطلاق
أنَّ التيسير منوطٌ بالمشقةِ  (2)إنَّ الدين يُسرٌ"فهم من الحديث الشريف: "قد ي: مثلةومن الأ

المقام إلى إسقاط مطلقاً، فحيثُ ما وجدت المشقة وجد التيسير، والتخفيفُ عن النَّاس، ولو أدَّى 
هُ، فليست راجعة التكاليف، والمشقة ليست إلا حالةً إنسانيةً، يقدِّرُه ا الإنسانُ نفسُهُ، ويحس بها وحد  

 .(3)!إلى غير الإنسان
 :كليلام  الأ عاة لتآم: ل يجوزُ إ ماةُ رابعام 

أي أن المجتهد، حين يجتهد ويحكم ويفتي، عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل 
فتائه، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه، وألاَّ  إعطاء الحكم  مهمته تنحصر في  يعتبر أنَّ حكمه وا 

بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآلاته، وأن يصدر الحكم وهو  .الشرعي
 ناظر إلى أثره أو آثاره. فإذا لم يفعل، فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها.

باسم الشرع، أن  اً متكلم أقيم الذي المجتهد فعلى. (بمقاصدها الأحكام)وهذا فرع عن كون 
كاليف الشرعية إلى أحسن على بلوغ الأحكام مقاصدها، وعلى إفضاء الت أميناً  اً صيكون حري

 ومن أمثلة ذلك: .(4)مآلاتها
عن اتِّخاذ التماثيل مرتبطٌ  ()ما أورده الإمام القرضاوي رداً على من قال أنَّ نهي النبيِّ 

 هد بالشرك. أمَّابالمقاصد الشرعيَّة، وهي حفظ الدين، وذلك لأنَّ النَّاس في تلك الفترة حديثو الع
 .(5)اليوم فليس هناك موجبٌ لتحريمها
                                                                 

 83م. ص0228–هـــ1608. القــاهرة: دار الشــروق. 7. طدراسددة  دد   قدده مقاصددد الشددريعةالقرضــاوي، يوســف بــن محمــد:  (1)
 بتصرف(.) 83و
 (.72سبق تخريجه ص) (2)

 .)بتصرف( 167الخادمي: الاجتهاد المقاصدي. ص (3)

محمـد طـاهر . و 727. صنظرية المقاصدد عندد الإمدام الشداطب . والريسوني: 133. ص2. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (4)
بـد المجيـد، عبـد المجيـد بـن ع. و 073. صرعاية المصلحة والحكمة  د  تشدريع نبد  الرحمدة )صدلس الله عليده وسدلم(حكـيم: 

-هـــ1799. مصــر: مكتبــة الخــانجي. 1. طالتجا ددات الفقهيددة عنددد أصددحاب الحددديث  دد  القددرن الثالددث الهجددريمحمــود: 
 .666م. ص1939

ـــاهرة: المعهـــد العـــالمي للفكـــر 1. طإسدددلامية المعر دددة بدددين الأمدددس واليدددومهــــ(: 1673أنظـــر: العلـــواني، طـــه جـــابر ) (5) . الق
 .02م. ص1993–ـه1613الإسلامي. 
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حيثُ أفتى بأنَّ الإسلام  حريصٌ على التوحيد، وكل ما له مساس بعقيدة التوحيد يسد 
 الأبواب  إليه، فتحريمُ اتّخاذ التماثيل، يُع د  من باب اعتبار مآلات الأفعال. 

حيح؛ لكونِ بعض الناس لا يزال يعبد فالقولُ بأنَّ هذا العصر ليس عهد الوثنيَّة ليس بص
ن يلغي قاعدة الأصنام، ويعبد الماعز والبقرة، فيعد  قول من أباح اتِّخاذ التماثيل مطلقاً في هذا الزما

 .(1)النظر إلى المآلات

 خامسام: ينبغ  التفريقُ بين المقاصد والوسائة     هم الحديث:

 البعض نَّ إف. الشريعة فهم في والزَّلل الخلط أسباب من كان الوسائل هذه بعضِ  تعيينُ 
الوسائل الآنية  بينإلى تحقيقها، و  النصوص تسعى التي الثابتة والأهداف المقاصد بين خلطوا

والبيئية التي تعينها أحياناً للوصول إلى المقصد المنشود، فتراهم يركزون كل التركيز على هذه 
 المهم ان له يتبيَّن: وأسرارها النصوص فهم في مَّقُ يتع الذي أن مع لذاتها،مقصودة  كأنهاالوسائل، 

 أو العرف، أو العصر، أو البيئة بتغير تتغير قد والوسائل والدَّائم، الثابت الهدف وهو المقصد، هو
 .المؤثرات من ذلك غير

 بدَّ  لا هي بل أخرى، بيئة إلى بيئةٍ  ومن عصر، إلى عصر من تتغير قد الوسائل إنَّ 
على شيء منها، فإنَّما ذلك لبيان الواقع، لا  -ولا سيما من الحديث النبوي–ء النَّص متغيرة، فإذا جا

 ومن أمثلة ذلك:، (2)هرليقيدنا بها، ويجمدنا عندها أبد الدَّ 

وم نْ ر م ى بِس هْم في سبيل  ..." :يقول () للهعمرو بن ع ب س ة  قال: سمعتُ رسول  اعن  -
، أو لم ي بْلُ ْ   .(3)..".مؤمنة رقبة كعتق له كان ،الله فبل   العدوَّ

                                                                 
 282. ص1م. ج0222–هـــــ1602. القــــاهرة: المكتـــب الإســـلامي. 1. ط تددداوى معاصدددر يوســـف بـــن محمــــد: القرضـــاوي:  (1)

 .)بتصرف(
 كيدف نتعامدة مدع السدنة الشدريفة.. والقرضـاوي: 133و 133ص دراسة     قه مقاصد الشريعة الإسدلامية.القرضاوي:  (2)

 .129ص
فـي  03/ 3ي فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من شاب شيبة فـي سـبيل الله، والنسـائي ( ف1376رواه الترمذي رقم ) (3)

( فـي العتـق، بـاب أي الرقـاب أفضـل، وهـو حـديث صـحيح. 7933الجهاد، باب ثواب من رمى فـي سـبيل الله، وأبـو داود رقـم )
 .3703. رقم الحديث: 231. ص9. جالأصوة جامعابن الأثير: 
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ي وسيلة أخرى فهو ينطبق على الرمي بالسهم أو البندقية أو المدفع أو الصاروخ أو أ
 .(1)يخبئها ضمير الغيب

 م رْضاة ،السواكُ م طْه رة للف م" قال:( )قالت: إنَّ رسول الله ( رضي الله عنها)عائشة  عن -
 .(2)"للرب

ما يؤدي الغرض ولا  ()ةٌ لذاتها، ولكن وصف لهم النبي وسيلةٌ ليست مقصود والسواك
 هذا لها يتيسر لا أخرى، مجتمعات في الوسيلة هذه تتغير أن بأس ولا. ميسرة وتكون ،يعسر عليهم

 .(3))الفرشاة( مثل النَّاس، من الملايين مئات تكفي بوفرة تصنيعها يمكن وسيلة إلى العود،

ودة، وأغلبها الوسيلة للعبادات التي غير معقولة وقد تكون وسيلة لبعض الأحكام مقص
النوع من  المعنى، ففي هذه الحالة لا بُدَّ له من التقي د بالوسيلة، واعتبر الإمام ابن عاشور هذا

 .(4)الوسيلة من حقوق الله

 الحقوق إيصال مقصد لتحقيق الأمور؛ ولاة عن الرشوة بمنع لهذا، عاشور ابن الإمامُ  ومثَّل
ن المنعُ  وهذا. الولايات إليهم تسند من وأهلية ابها،أصح إلى ولا بدَّ  مقصودة أنَّها إلاَّ  وسيلة كان وا 

 .(5)من مراعاتها

 : خر مقصد لإدراي الجتهاد من عليه المنصوص المقصد وجود يمنع ل: سادسام 

من  قد يحتوي النص  على مقصدٍ معيَّنٍ، ويكون هذا المقصد أصلياً، ولكن لا يمنع وجوده
 ومن أمثلة ذلك:، (6)بعة للمقصد الأصلي غير نافيةٍ لهوجود مقاصد تا

                                                                 
 .131ص امة مع السنة الشريفة.كيف نتعالقرضاوي:  (1)
فــي الطهــارة، بــاب الترغيــب فــي الســواك، ورواه أيضــاً أحمــد فــي "المســند"، والــدارمي فــي "ســننه"،  12/  1أخرجــه النســائي  (2)

سناده صحيح.  .2133. رقم الحديث: 133. ص3. جالأصوة جامعابن الأثير:  وا 
 .131ص كيف نتعامة مع السنة الشريفة.القرضاوي:  (3)
 .613ص مقاصد الشريعة الإسلامية.. وابن عاشور: 727و 76. ص0. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (4)
 .618ص مقاصد الشريعة الإسلامية.أنظر: ابن عاشور:  (5)
 166. ص7. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (6)
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 كان   فإذا ،(1)جُنَّة الصيامُ " :قال () اللهِ  رسول   أ نَّ " :(رضي الله عنه) هريرة أبي عن -
، ولا ي رْفُثْ  فلا صائماً  أحدُكُم هُ، أو ق ات ل هُ  امْرُؤ ف إِنِ  ي جْهل   .(2)"صائم إِنِّي: فليقل ش ات م 

يامُ جُنَّة كجُنَّ )جُنَّة( في حديثٍ آخر بقوله: " ( معنىبيَّن النبي ) وقد ةِ أحدِكم من الصِّ
أي أنَّ المقصد من تشريع الصيام على المسلمين، لكي يكون جنة لهم من النَّار. لكن  .(3)"القتال

عليه النبي  هذا النَّص لا يمنعُ العلماء من الاجتهاد للعثور على المقصد الآخر غير ما نص
()(4). 

كُل ها تخدم المقصد  ،الشريف الحديث في أخرى مقاصد وجود عاشور ابن الإمام بيَّن وقد
.. والجنة: الوقاية. فأفاد كلام الرسول .متعلق )جنة( لقصد التعميم حذففقال: " وتتبعه،العام 

()،  ّه، فهو المراد من عندنا فالصوم يدفع ثبتأنَّ الصوم وقاية من أضرار كثيرة، فكل ضر
أخروية جمَّة، بما ثبت من  أضرار من جنّة أنَّه الآن نعد أن لنا يعرض وقدالمتعلِّق المحذوف. 

 وقايةٌ  وأنَّهُ  الشياطين، شهرهالمغفرة للصائم، ودخوله من باب الريَّان في الجنَّة، وأنَّهُ تصفد في 
من  وقايةٌ  وأنَّهُ  صاحبهما، أرضاهما إذا ة،الحيواني الشهوات تجلبها التي البدنية الأضرار من ايضاً 

 .(5).".خبائث نفسانية

                                                                 
انِعٌ أ يْضًا مِن  جُنَّة:  (1) م  ف ثِ و الْآث امِ و  انِعٌ مِن  الرَّ م  مِنْهُ الْجِـن  لِاسْـتِت ارِهِمْ  سُتْر ةٌ و  ن  و هُو  الت رْسُ و  مِنْهُ الْمِج  المنهداج . النـووي: النَّارِ و 

اج  .71، ص8. جشرح صحيح مسلم بن الحجل

( فــي الصــوم، بــاب فضــل الصــوم، وبــاب هــل يقــول: إنــي صــائم إذا شــتم، وفــي اللبــاس، بــاب مــا 89و 6/88رواه البخــاري )( 2)
)صـلى الله عليـه وسـلم( ي التوحيـد، بـاب قـول الله تعـالى: خيريـدون أن يبـدلوا كـلام اللهت، وبـاب ذكـر النبـي يذكر في المسـك، وفـ

. رقـم 789. ص3. جالأصوة جامع( في الصيام، باب حفظ اللسان للصائم. ابن الأثير: 1121وروايته عن ربه، ومسلم رقم )
 .6232الحديث: 

(3)
اب فضل الصيام، وهو حديث حسن، ورواه أيضاً ابن خزيمة في "صحيحه". ابن ( في الصوم، ب133/  6أخرجه النسائي ) 

محمــد ناصــر الــدين، بــن الألبــاني، . صــححه الألبــاني. أنظــر: 3178. رقــم الحــديث: 622. ص9. جالأصددوة جددامعالأثيــر: 
مـج. 10وظه. ، وشاذه من محفالتعليقات الحسان علس صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحهه(: 1609الحاج نوح )

 . 7623. رقم الحديث: 091. ص2م. ج 0227-هـ1606. جدة: دار با وزير للنشر والتوزيع. 1ط
 .61و 62. صمدخة إلس مقاصد الشريعة الإسلاميةالريسوني: أنظر:  (4)
ي . تحقيــق: طـه بــن علــكشدف المغطددس مددن المعددان  والألفداظ الواقعددة  دد  الموطدأابـن عاشــور، محمـد الطــاهر بـن محمــد:  (5)

 ه1608. تونس: دار سحنون للنشر والتوزيـع والقـاهرة: دار السـلام للطباعـة والنشـر والتوزيـع والترجمـة. 0بوسريح التونسي. ط
 .130م. ص0223–ـ
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 الثالث الفصة

 ء الأربعةالفقها عند الشريفة للسنة المقاصدي البعد تطبيقات

 : مباحثأربعة  من ويتكون

 .الحنف  الم  ب عند الشريفة للسنة المقاصدي البعد تطبيقات: الأوة المبحث

 .المالك  الم  ب عند الشريفة للسنة المقاصدي البعد تطبيقات: الثان  المبحث

 .الشا ع  الم  ب عند الشريفة للسنة المقاصدي البعد تطبيقات: الثالث المبحث

 .الحنبل  الم  ب عند الشريفة للسنة المقاصدي البعد تطبيقات: الرابع المبحث
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 الأوة المبحث

 الحنف   بالم  عند الشريفة للسنةالبعد المقاصدي  تطبيقات

 :اعتبار المقاصد    أصوة الم  ب الحنف : المطلب الأوة

رحمه أبو حنيفة ) والإمامالحنفية هي أولى مدارس المقاصد،  المدرسة بأنَّ  القول يمكننا
 أسبابٍ منها: إلىعائدٌ  وذلك القياس؛ استخدام في والمبرز المحمود، الرأي أهل إمام هو (الله

رحمه ) حنيفةومسائل الفقه الافتراضي على مجالس أبي  تخريجوالالتفريع والقياس  غلبة .1
 .وأتباعه( الله

 في رأيهم يعتمدون الكوفة أهل من الرأي فقهاء أنَّ  والفقه الحديث أهل من لكثيربدا  ما .0
 .(1)الحديث مقابل

التي تشكل  ومباحثه الشرعية، المقاصد علم مظان كُل   الحنفي المذهب أصول في توفرت
 : (2)مؤسسة لهذا العلم، مثلالمادة ال

 مباحث القياس القائم على العلل والمصالح والمعاني والحكم .1

 مباحث الاستحسان. .0

 مباحث المصلحة المرسلة. .7

 مباحث العرف. .6

 مباحث الذرائع سداً وفتحاً. .2

                                                                 
    دراسة: المعان  وأ ة الألفاظ أ ةأيمن صـالح: و . )بتصرف( 61. صالفقهية الأحكام مقاصد: دأنظر: وصفي أبو زي (1)

، 08ور في مجلة الأحمدية، دائـرة الشـؤون الإسـلامية والعمـل الخيـري بـدبي: الإمـارات العربيـة. العـدد: . بحث منشالفقه تاريخ
 )بتصرف(. 162(، ص193–121م. من ص)0217–هـ1676

 .)بتصرف( 22ص. الشرعية المقاصد علمأنظر: الخادمي: ( 2)
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 مباحث الأحكام الشرعية )العلل، الحسن والقبح، وشروط التكليف(. .3

  وغيرهامباحث القواعد الشرعية.  .3

في قضية الاجتهاد، فقد توسَّع فيه الإمام  الأساسالقياس المؤسس على العلة هو  قىويب
 إلى يؤدي النصوص فهم في حنيفة أبي مسلك كان فقد المذهب، فقهاءو  ،(رحمه اللهأبو حنيفة )

بمعرفة ما تدل عليه من أحكام، بل يتعرَّف من الحوادث التي  يكتفي لا إذ القياس من الإكثار
التي تؤثر في  والأوصاف الباعثة، والأسباب النَّاس، إصلاح من إليه ميا، وما تر اقترنت به

الأحكام وعلى مقتضاها يستقيم القياس، فقد كان يتعرف من أسباب النزول، ومن المسائل التي 
المؤثرة، حتَّى عدَّ خير من يفسِّرُ الأحاديث لأنَّهُ لا يكتفي  الشرعيةقيلت فيها الأحاديث العلل 

ليه العبارة، وما تنبئُ عنه عما ترمي  يتعرَّف بل القول،تفسير الظاهر الذي يدل  عليه سياق بال
 وكلّ  بالشرعية، اقترنت التي الحوادث ليهإوما يدل  عليه اللفظ بمقتضاه ويستنطق ما تومئ  شارة،الإ

.. .مداه آخر علىمن القياس، ليسير في مسلكه في التفسير  الإكثارذلك كان بلا ريب يدفعه إلى 
 .(1)إضافة إلى قلة الحديث في العراق

 وبين بينها ويوائم حكمها، ويعمم النصوص، من العلل يستنبط( رحمه اللهكان ) وقد
ذا قياسه، يلغي ولا النَّص، عن فيه يخرج لا مستقيمة عادلة مواءمة المعارضة، النصوص  قبح وا 
لا يعدوها، فهو يزيل قبح القياس  مسألةال هذه في الاستحسان إلى عنه عدل موضع، في القياس

 .(2)ا، ولا يلغي عمومه، ويزيل اطرادهفي المواضع التي لا يحسن فيه

م ن ن سِي  : "الشريف بالحديثذلك: قوله بأنَّ من أكل وشرب ناسياً لا يفطر، عملًا  ومثال
، فليُتمَّ  أخذ بالحديث، وأمضى علة ف .(3)صومه، فإِنما أطع مهُ الله وسقاه"وهو صائم، فأكل  أو شرب 
                                                                 

-ـه1798. القاهرة: دار الفكر العربي. 0. ط قههو   راؤ  وعصر  حياته: حنيفة أبو(: ـه1796زهرة، محمد بن أحمد ) أبو (1)
 .738م. ص1938

 .732المرجع السابق ص (2)
في الصـوم، بـاب الصـائم إذا أكـل أو شـرب ناسـياً، وفـي الأيمـان والنـذور، بـاب إذا حنـث ناسـياً فـي  (6/172)رواه البخاري  (3)

( فـي الصـوم، بـاب 301ه لا يفطـر، والترمـذي رقـم )( في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعـ1122الأيمان، ومسلم رقم )
، 3. جالأصدوة جدامعابـن الأثيـر:  ( فـي الصـوم، بـاب مـن أكـل ناسـياً.0798في الصائم يأكل ويشـرب ناسـياً، وأبـو داود رقـم )

 .6671، رقم الحديث: 721ص
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القياس على عمومها فيما عدا الأكل أو الشرب ناسياً، ولم يقس الخطأ على النسيان، مع توافر 
 .(1)امع بينهما، وهو عدم توافر القصدالج

من  اً مقصداً و أساس لحاالمص باعتبار كتبهم، من موضعٍ  غير في الحنفية علماء صرَّح وقد
 .(2)لكثير من أحكام الشريعة الجامعةلحة هي العلة الأحكام الشرعية، وأنَّ المص

 :الحنف  الفقه    المقاصدي البعد اعتبار علس أمثلة: المطلب الثان 

فالكفالة ضم  الذمة إلى الذمَّة في المطالبة، وقيل في الدين، والأول الكفالة في الحدود:  منع .1
 .(3)ولا يكفله عنه غيرهأصح، ولهذا فإنَّ من أتى حدَّاً من حدود الله تحمَّل ه، 

اصِ فِي ق وْلِ " :(4)يقول الكمال بن الهُمام )رحمه الله( و لا  ت ك ف ل  فِي ش يْءٍ مِنْ الْحُدُودِ و الْقِص 
رِ و هُو   فِي ق وْلِ أ بِي يُوسُف  الْآخ  نِيف ة ، و  لِه ذ ا ي حْبِسُهُ أ بُو ح  لِ، و  نِيف ة  و أ بِي يُوسُف  الْأ وَّ وْلُ ق  أ بِي ح 

اصِ و لا  خِلا   دِّ الْق ذْفِ و الْقِص  لِه ذ ا لا  يُحْب سُ عِنْد هُم ا فِي د عْو ى ح  ذُ مِنْهُ الْك فِيلُ، و  مَّدٍ يُؤْخ  ف  أ نَّهُ لا  مُح 
قْصُودُ  اصِ، لِأ نَّ النِّي اب ة  لا  تُجْزِرُ فِي إيف ائِهِم ا، و الْم  ةُ  ت كْفِيل  بِن فْسِ الْحُدُودِ و الْقِص  مِنْ الْك ف ال ةِ إق ام 

قَّ  يف اءِ. و ه ذ ا لا  ي ت ح  نْهُ فِي الْإِ كْفُولِ ع   .(5)"قُ فِي ش يْءٍ مِنْ الْحُدُودِ الْك فِيلِ مُق ام  الْم 

                                                                 
. بيــروت: دار الكتــب 0. طمــج3 بدددائع الصددنائع  دد  ترتيددب الشددرائع.ه(: 283أبــو بكــر بــن مســعود ) الكاســاني،أنظــر: ( 1)

: بيـروت. 1طمـج. 17. الهدايدة شدرح البنايدة(: ـهـ822محمود بن أحمد ) العيني،و . 92ص، 0جم. 1983-هـ1623العلمية. 
لبحددر الرائددق شددرح كنددز ه(: ا932وابــن نجــيم، زيــن الــدين بــن إبــراهيم ) .73ص، 6ج. م0222-هـــ1602. العلميــة الكتــب دار

 .091، ص0. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. دت.ج0مج. ط8 الق لبن عابدين(.الدقائق )وبالحاشية: منحة الخ
. الكويـــت: وزارة الأوقــــاف الكويتيــــة. 0مــــج. ط6. الفصددددوة  دددد  الأصددددوةه(: 732أحمــــد بـــن علــــي ) الجصــــاص،: أنظدددر( 2)

  د  العدد (: ـه628ابن الفراء، محمد بن الحسين ). و 112، ص1. جالمبسوطالسرخسي: و  066ص ،0جم. 1996-هـ1616
 .793ص ،0م. ج1992-هـ1612ن. .. د0مج. تحقيق: أحمد بن علي بن سير المباركي. ط2 .الفقه أصوة

. 760ص، 2ج. ت.د. الفكـر دار: بيـروت. ط.دمـج. 12. القددير  دتحه(: 831الهمام، محمد بن عبد الواحد ) ابن: أنظر (3)
 .137، ص3وج
مســعود، السيواســي ثــم الإســكندري، كمــال الــدين، المعــروف بــابن الهمــام هــو: محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد ابــن  (4)
م(: إمــام، مـــن علمــاء الحنفيـــة. عــارف بأصــول الـــديانات والتفســير والفـــرائض والفقــه والحســـاب 1623-1788هـــ 392-831)

اور بـالحرمين. ثـم كـان واللغة والموسيقى والمنطق. أصله من سيواس. ولد بالإسكندرية، ونب  في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجـ
شيم الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكـان معظمـاً عنـد الملـوك وأربـاب الدولـة. تـوفي بالقـاهرة. مـن كتبـه )فـتح القـدير( فـي 

 .022، ص3. جالأعلامفقه الحنفية، و )التحرير( في أصول الفقه. الزركلي: 
 .760ص، 2ج. القدير  تح: الهمام ابنأنظر:  (5)
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في الوصول –إقامة الكفيل مقام المكفول عنه وهو –الكفالة  مقصدِ  على( الله)رحمه  اعتمد
مراعاة لجانب مقصد الشارع من الحدود، وهي  -جهة أخرى من–ا انَّ فيه للحكم في المسألة، كم
 .(1)المطلوب الزجر تحقَّق   لما أخيه عن الأخ أو ابنها، عن بالحدّ  الأم   كفلتالزجر والردع، فلو ت

 هو الشاتم عقوبة من المقصد فإنَّ  قبيحاً  شتماً  الجناية كانت إذا تغليظ العقوبة وتنوعها: .0
 فإنوهو موكولٌ إلى الإمام،  التعزير، إلى فيصارُ  مقدَّر ة عقوبة شتملل وليس. وردعُهُ  انزجارُهُ 
ن ضرب هُ، بالضرب انزجار ه رأى أو شكَّ في من زجره به،  وحده، بالضرب انزجاره ير   لم وا 

 .(2)الحبس الضرب إلى أضاف

 يتحقق لم فإن والانزجار، الردع وهو منها المقصد على توقف وتنوعها هنا العقوبة فتغليظ
 المقصد تحقيق على هنا العقوبة فمدار حبسه، الحبسينزجر ويرتدع ب أنَّهُ  الإمام ورأى بالضرب

 .(3)منها

في الأصناف الربوية التي جاء  ،(4)(رحمه اللهالإمام أبو يوسف ) رأى الأصناف الربوية: .7
لح، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالم" :بها الحديث الشريف

زْنٍ، مِثلًا بمثل،  الذهب والفضة: الوارد فيو  .(5)"...مِثلًا بمثل، زْنًا بِو  "الذهب بالذهب و 
زْنًا بوزن، أنَّ المعتبر فيها كيلًا ووزناً هو العرف، فإن تغيَّر العرف  ،(6).".والفضة بالفضة و 

                                                                 
 .60ص. الفقهية الأحكام مقاصدأبو زيد:  وصفي( 1)
 مختصدددر علدددس النيدددر  الجددو ر (: ـهـــ822أبـــو بكــر بـــن علــي ) الزبيــدي،و  .33ص، 6ج. القددددير  دددتحالهمــام:  ابـــنأنظــر:  (2)

 .130ص، 0ج. ـه1700. الخيرية المطبعة. 1طمج. 0. القدوري
 .67ص .الفقهية الأحكام مقاصدأنظر: وصفي أبو زيد:  (3)
م(: صـاحب الإمـام 398-371هــ  180-117) ب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبـو يوسـفيعقو هو:  (4)

أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة. وتفقه بالحديث والرواية، ثـم لـزم 
يــام المهــدي والهــادي والرشــيد. ومــات فــي خلافتــه، ببغــداد، وهــو علــى أبــا حنيفــة، فغلــب عليــه "الــرأي" وولــي القضــاء ببغــداد أ

القضاء. وهو أول من دُعـي "قاضـي القضـاة" ويقـال لـه: قاضـي قضـاة الـدنيا!، وأول مـن وضـع الكتـب فـي أصـول الفقـه، علـى 
 .197، ص8. جعلامالأ". الزركلي: وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. من كتبه "الخراج مذهب أبي حنيفة.

فـي البيـوع، بـاب بيـع الـذهب بالفضـة تبـراً  0/370( فـي المسـاقاة، بـاب بيـع الـذهب بـالورق نقـداً، والموطـأ 1288مسلم رقم ) (5)
، 1. جالأصددوة جددامعفــي البيــوع، بــاب بيــع الــدينار بالــدينار، وبــاب بيــع الــدرهم بالــدرهم. ابــن الأثيــر:  3/038وعينــاً، والنســائي 

 .733حديث: ، رقم ال220ص
 .السابق المرجع (6)
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ر بالملح إذا وأصبح التمر أو الملح يباعُ وزناً، وجبت مراعاة العرف، فيجوز بيعُ التم
 .(1)اوى الوزن، رغم التفاوت في الكيلتس

ن مكيلاً  يبقى المكيل أنَّ  من الحنفية، مذهب عليه ماخلاف  وهذا  به الكيل الناس ترك وا 
لا غرض   أمرٌ  أنَّهُ  مع الناس، على تعسيرٌ  وهذا .(2)للنَّص به التفاضل فيحرم الموزون، وكذلك

 .(3)يوسف يه، فالصحيحُ ما قالهُ أبوللشارعِ ف

الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهود،  (رحمه الله)يرى أبو حنيفة  الاكتفاء بظاهر العدالة: .6
  .(4)عن حال الشهود إلا إذا طعن الخصمفالقاضي له الظاهر ولا يسأل 

رأي أبي حنيفة؛ لأنَّهُ بنى على غلبة العدالة في ، (5)وخالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن
وا على  ()الرسول الذي شهد له  عصره بالخيرية، وهما أدركا الزمن الذي فشا فيه الكذب، ونص 

ةٍ وبرهان أنَّ هذا اختلاف عصر  .(6)وأوان لا اختلاف حُجَّ

 الأعمىليس  على  أن( رحمه اللهأبو حنيفة ) يرى :المسجد في الأعمى صلاة مسألة .2
اً  ،(7)قائد ألف له كان ولو والجمعة الجماعة حضور  مالك بن عِتبان أن: يثبحد محتجَّ

 والسَّيل، والمطر الظ لمةُ  تكون إنَّها(: ) الله لرسول قال وأنه أْعمى، وهو قوم ه يؤم   كان
                                                                 

. بيــروت: دار الفكــر. 0مــج. ط3. المختددار الدددر علددس المحتددار رد(: هـــ1020) عمــر بــن أمــين محمــد عابــدين، ابــنأنظددر:  (1)
 .)بتصرف( 133ص، 2ج. م1990-هـ1610

 .187ص، 2ج. الصنائع بدائع: الكاسانيو  .112، ص10. جالمبسوط: السرخسي: أنظر (2)
 .170ص .السنة مع نتعامة كيفالقرضاوي:  (3)
 إحيــاء دار: بيــروت. ط.د. يوســف طــلال: تحقيـقمــج. 6. البدايددة شددرح الهدايددة(: ـهــ297علــي بــن أبــي بكـر ) المرغينـاني، (4)

 .139، ص13. جالمبسوطوالسرخسي:  118ص، 7ج. ت.د. التراث
م(: إمـام بالفقـه والأصـول، 826-368هــ  189-171هو: محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله )( 5)

وهو الّذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حرستة، في غوطة دمشـق، وولـد بواسـط. ونشـأ بالكوفـة، فسـمع مـن أبـي حنيفـة 
وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغـداد، فـولاه الرشـيد القضـاء بالرقـة ثـم عزلـه. ولمـا خـرج الرشـيد إلـى خراسـان صـحبه، 

مات في الري. له كتب كثيرة في الفقـه والأصـول، منهـا )المبسـوط( فـي فـروع الفقـه، و)الزيـادات( و)ظـاهر الروايـة( و)الجـامع ف
 .82، ص3. جالأعلامالكبير( و)الجامع الصغير( و)السِّير الكبير( و)السِّير الصغير(. الزركلي: 

. ت.د. الفكــر دار: بيــروت. ط.دمــج. 12. الهدايددة شددرح يددةالعنا(: ـهــ383محمــد بــن محمــد بــن محمــود ) البــابرتي،أنظددر:  (6)
 .139ص، 3ج
مــج. تحقيــق: عبــد الحكــيم محمــد شــاكر وأنــور 2. الهدايددة مشددكلات علددس التنبيدده(: ـهــ390أبــي العــز، علــي بــن علــي ) ابــن (7)

 .363ص، 0ج. م0227-هـ1606. السعودية: مكتبة الرشد. 1صالح أبو زيد. ط
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 رسولُ  فجاءه مصلَّى أتخذهُ  مكاناً  بيتي في الله رسول يا فصلِّ  البصر، ضرير رجل وأنا
 رسولُ  فيه فصلَّى البيت، من مكان إلى له فأشار أُصلِّي؟ أن تحب أين :فقال ،()الله
 .(1)(")الله

 الضرير، على الجماعة صلاة أوجب ،(رضي الله عنهابن أمِّ مكتوم ) حديث ظاهر ولكن
 يا: فقال أعمى، رجل( ) الله رسول   أتىابن أمِّ مكتوم  أنَّ ( رضي الله عنههريرةُ ) أبو روى فقد

 فرَّخص له؟ يُر خِّص   أن () الله رسول   فسأل المسجد، إلى يقودُني قائد لي ليس إنه الله، رسول  
لَّى فلما له،  .(2)"فأجِبْ  قال نعم،: قال بالصلاة؟ النداء تسمع هل :فقال دعاه، و 

ح   قد (رحمه الله) حنيفة أبو فيكون الجماعة على  ، ولم يقل بوجوب صلاةالأول الحديث   رجَّ
الثاني مخالفةً لمقصد شرعي  ، ورأى في الحديثالحرج ورفع التيسير مقصد على معتمداً الضرير، 

 .(3)رفع الحرج :قطعي، ثبت بالقرآن الكريم، وهو

 الترتيب    أعماة الوضوء سنةر ل  رل:  .6

 .(4)عن المذاهب الثلاثة حنيفة )رضي الله عنه(وهو قولٌ تفرَّد  به أبو 

                                                                 
 أمر، حيث أو شاء حيث يصلي بيتاً  دخل إذا وباب البيوت، في المساجد باب المساجد، في 673-677/  1 البخاري رواه (1)

 بـاب الصـلاة، صـفة وفـي فـأمهم، قومـاً  الإمـام زار إذا وبـاب رحلـه، فـي يصـلي أن والعلـة والمطـر الرخصـة باب الجماعة، وفي
 بـاب المغـازي، وفـي جماعـة، النوافـل صـلاة بـاب وع،التطـ وفي الإمام، على السلام رد ير لم من وباب الإمام، يسلم حين يسلم
 المرتــدين اســتتابة وفــي الله، وجــه بــه ابتغــي الــذي العمــل بــاب الرقــاق، وفــي الخزيــرة، بــاب الأطعمــة، وفــي بــدراً، الملائكــة شــهود

ــدليل بــاب الإيمــان، فــي( 77) رقــم ومســلم المتــأولين، فــي جــاء مــا بــاب والمعانــدين،  وفــي حيــد،التو  علــى مــات مــن أن علــى ال
 جـامع: الأثيدر ابدن .الصـلاة جـامع بـاب السفر، في الصلاة قصر في 130/  1 والموطأ التخلف، في الرخصة باب المساجد،
 .7383رقم الحديث:  ،686ص ج،. الأصول

 اببـ الإمامـة، في 129/  0 والنسائي النداء، سمع من على المساجد إتيان يجب باب المساجد، في( 327) رقم مسلم رواه (2)
 .7823، رقم الحديث: 236، ص2. جالأصوة جامعابن الأثير:  .بهن ينادى حيث الصلوات على المحافظة

 مدع الهداية لأحاديث الراية نصب(: ـــه330) يوسف بن الله عبد الزيلعي،وأدلتها وتعليلاتها   :  ةأنظر الآراء    المسأل (3)
 الديوبنــدي العزيــز عبــد: الحاشــية ووضــع صــححهمحمــد عوامــة.  مــج. تحقيــق:6.الزيلعدد  تخددريج  دد  الألمعدد  بغيددة حاشدديته
. الإســـلامية للثقافـــة القبلـــة داروجـــدة:  والنشـــر للطباعـــة الريـــان مؤسســـة. بيـــروت: 1. طالكـــاملفوري يوســـفمحمـــد و   الفنجـــاني

ـــه333يحيــى بــن شــرف ) والنــووي، .06و 07و 00و 01، ص0. جم1993-هـــ1618  بددن مسددلم صددحيح شددرح المنهدداج(: ـ
 .122ص، 2ج. م1930–ـه1790. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 0مج. ط9. اجالحج

 .22، ص1ج لمبسوط.السرخسي: ا (4)
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ئِهِ ف ت ذ كَّر  ب عْد  ن سِي  م سْح  ر أْسِهِ فِي وُضُو ( )أ نَّهُ " الحديث الشريف:ومن ما استدلَّ به 
هُ بِب ل لٍ فِي ك فِّهِ   .(1)"ف ر اغِهِ ف م س ح 

وقد علّل  رأيه تعليلًا مقاصدياً، بأنَّ القصد  من الوضوء طهارةُ الأعضاء، وهذا يحصلُ دون 
. كما أنَّ الأعضاء ، فالمنصوصُ عليه غسلُ ولو قلنا بالفرضية لكان  ذلك زيادة على النَّصترتيب، 
 .(2)يجزئُهُ ذلك، ودون ترتيببنية الوضوء مسُ نفسهُ في الماء الذي يغ

من حصول  فيكون أبو حنيفة )رحمه الله( قد فسَّر النصوص وفق مقاصد الشريعة،
 الطهارة، والتيسير ورفع الحرج.

 قراء  القر ن الكريم بغير العربية: .3

على المصلي، وتحقيقاً  أفتى )رحمه الله( بجواز قراءة القرآن بغير العربية للمصلي تيسيراً 
اً بأنَّ ال دخول في الإسلام يجوزُ بغير العربية، فالمهم  للمقصود، وهو تعظيمُ الله تعالى، محتجَّ

للضرورة كيلا يلزم تكليف بالشيء في  يكتفى بالمعنىف هو المقصود. خلافاً لباقي المذاهب.
 .(3)ءكوع والسجود فإنه جاز له الإيماالوسع، وصار كمن عجز عن الر 

 : الزواج أركان عقد .8

ركن الزواج عندهم الإيجاب  ومن مبادر التيسير عند الحنفية في مسائل الزواج أنَّ 
 والقبول. وهو عند باقي المذاهب الأربعة أكثر من ثلاثة أركان. 

زوجتك نفسي،  فيصح عند الحنفية العقد بقول رجل لامرأة زوجيني نفسك، وقالت المرأة:
 .(4)افيتم الزواج بينهم

                                                                 
ســناده ضــعيف، وقــال الترمــذي: هــذا 1869رقــم )رواه الترمــذي ( 1) ( فــي الأطعمــة، بــاب مــا جــاء فــي التســمية علــى الطعــام، وا 

، 3. ججدامع الأصدوةابـن الأثيـر:  قـد تفـرد العـلاء بهـذا الحـديث.حـديث غريـب، لا نعرفـه إلا مـن حـديث العـلاء بـن الفضـل، و 
 .2663، رقم الحديث: 789ص

 )بتصرف(. 23، ص1ج لمبسوط.السرخسي: ا( 2)

 )بتصرف(. 138، ص0. جالبناية شرح الهدايةالعيني:  (3)

وابـن قدامـة:  07، ص2ج الأم.. والشـافعي: 11، ص0. جالفواكده الددوان . والنفـراوي: 12، ص2. جالمبسوطالسرخسي:  (4)
 .12، ص7. جالكا  



112 

 .(1)فللمرأة أن تتولَّى تزويج نفسها، ولكن لو تزوجت بغير الكُفء فلأوليائها الاعتراض

ذنها : "وقد ف سَّر الحنفيةُ الحديث الشريف الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وا 
: فقالوا مصلحة المرأة، ومنعوا وقوعها تحت تعس ف الولي،تفسيراً مقاصدياً غلبوا فيه  (2)سكوتها"

الحديث صريح في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها، والبكر مثلها، ولكن نظراً لغلبة حيائها 
اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاها، وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد، بما لها من 

 .(3)الأهلية العامة

 بين الزوجين لعدم الإنفاق:  التفريقعدم  .9

بعكس الأئمَّة الثلاثة، لأنَّ هب الحنفي التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق فلا يجوز في المذ
وج إنْ كان  مُعسِر اً فلا ظلم نْ كان  موسِر اً فيجب إرغامه على الإنفاق بحبسِ  الزَّ وفي هذا . (4)هِ منه. وا 

 مراعاة لمقصد التيسير، والحفاظ على آصرة النِّكاح وديمومته.

 المقاصد:حنف     م  ب الز علماء الالمطلب الثالث: جهود أبر 

 منعلماؤُها  به تميز لما ؛المقاصد علم مدارس أول الحنفية المدرسة تكون أن ينبغي
 وعدم ،الشرع نصوص في والمعاني والمصالح العلل على المبني والقياس والرأي العقل إعمال

 ز هؤلاء العلماء:ومن أبر  .لهااستعم أو به الاهتمام عدم ينفي لا المقاصد في التصنيف

                                                                 
مـج. تحقيـق: عبـد الكـريم سـامي الجنـدي. 9. المحيط البر ان     الفقه النعمدان هــ(: 313أبو المعالي، محمود بن أحمد ) (1)
 .03، ص7م. ج0226-هـ1606. بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط

. ابـن الأثيـر: جـامع الأصـول. ي النكاح بـالنطق والبكـر بالسـكوت( في النكاح، باب استئذان الثيب ف1601رواه مسلم رقم ) (2)
 .9228، رقم الحديث: 632، ص11ج

 .193، ص6. جالمبسوطالسرخسي:  (3)

منَاِ جُ التلحصِديةِ ونتدائج لطدائف التلأبوِيدة  د  هـــ(: 377. والرجراجي، علي بن سعيد )191، ص2. جالمبسوطالسرخسي:  (4)
نة وحَةِّ   هــ1608. بيـروت: دار ابـن حـزم. 1مـج. تحقيـق: أبـو الفضـل أحمـد بـن علـيّ الـدّمي اطي. ط12 مُشكِلاتها.شَرحِ المدَول

، 9.جالإنصدددداف  دددد  معر ددددة الددددرلاجح مددددن الخِددددلَاف. والمــــرداوي: 113، ص2ج الأم.والشــــافعي:  209، ص7م. ج0223-
 .733ص
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 :(1)الإمام السلرَخس  )رحمه الله(

نَّفوا كتباً في أصول المذهب الحنفي، يعتبر الإمام  السرخسي )رحمه الله( من أوائل م نْ ص 
حاً فيه الجوانب الشكلية النَّظرية لمنهج المذهب الأصولي، مثل: فقد وضع كتابه ) الأصول( موضِّ

الخاص والعام في الن صوص، وقضايا الحُجيِّة، والقياس،  وعلاقة اللفظحكم الأمر الشرعي، 
فقههم على تلك الأصول حين   ؛ حتَّى يتمكن الفقهاء ممَّن يأتي بعد ذلك من بناءوالنَّسم، وغير ذلك
  .(2)سائل ما لم يسبق بحثه في المذه بيواجهون  من الم

من خلال الأصول لله( فكانت النظرة المقاصدية موجودة في اجتهادات السرخسي )رحمه ا
 ومنها: ،التي ألفَّ فيها وكان  سبَّاقاً في ذلك

 المبيع: عدم صحة البراء  من العيب مع التسمية ما لم يَرَ المُشتَريقوله ب -أ 
لِه ذ ا قُلْن ا: إنَّ " فيقول: نْهُ ب   البائعو  لْ بِق وْلِهِ لا  ع يْب  بِهِ لا  ي صِيرُ مُقِرًّا بِإِسْق اطِ الْعُيُوبِ ع 

لْع ةِ   .(3)"ق صْدُهُ مِنْ ذ لِك  ت رْوِيجُ السِّ
حقَّ العيب، ما دام لم ير  السلعة، وفي  فاعتبر القصد  في إجراء عقد البيع، وحفظ للمشتري

 ذلك تغليبٌ لمقصد حفظ المال، ودفع الضرر ونفي الجهالة المفضية إلى النزاع.

 التداوي بخةِّ الخمر: -ب 
، بقصد الانتفاع به ز تحويل الخمر إلى خلٍّ )تخليل الخمر(فقد أفتى علماء الحنفية بجوا

، فالعلاج به يكونُ إصلاحاً للجوهر الفاسد، وذلك من الحكمة، فلا يكون موجباً للحرمة. في الطعام
 .(4)بالانتفاع بالخمرفغلَّب المصلحة  والتيسير 

                                                                 
م(: قــاض، مــن كبــار الحنفيــة، 1292-هـــ687اتــه: هــو: أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن ســهل السَّر خْســي، شــمس الأئمــة )وف (1)

مجتهد، من أهل س ر خْس  )في خراسان(. أشهر كتبه "المبسوط" في الفقه والتشريع، ثلاثون جـزءً، أمـلاه وهـو سـجين بالجُـب فـي 
و شــرح أوزجنــد )بفرغانــة( ولــه "شــرح الجــامع الكبيــر للإمــام محمــد" منــه مجلــد مخطــوط، "شــرح الســير الكبيــر للإمــام محمــد" وهــ

لزيــادات الزيــادات للشــيباني، و"الأصــول" فــي أصــول الفقــه، و"شــرح مختصــر الطحــاوي". وكــان ســبب ســجنه كلمــة نصــح بهــا 
 .712، ص2. جالأعلامالخاقان ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي. الزركلي: 

جينيــا: المعهـد العـالمي للفكــر . فر 1. طمقاصددد الشدريعة كفلسددفة للتشدريع الإسدلام  رؤيددة منظوميدةعـودة، جاسـر عـودة:  (2)
 .)بتصرف( 103م. ص0210-هـ1670الإسلامي. 

 .97، ص17. جالمبسوطالسرخسي:  (3)

 .3، ص06. جالمبسوطالسرخسي:  (4)
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وْه رٍ ف اسِدٍ " :)رحمه الله( وفي ذلك يقول حٌ لِج  لا  ةِ، و الشَّرْعِ أ نْ أ نَّ ه ذ ا ص  ، ف ي كُونُ مِنْ الْحِكْم 
حُهُ بِإِز ال ةِ صِف ةِ الْ  وْه رٌ، ف اسِدٌ، ف إِصْلا  مْر  ج  صْفِ أ نَّ الْخ  ب ي انُ الْو  مْرِيَّةِ لا  ي نْه ى ع مَّا هُو  حِكْم ةٌ، و  خ 

فْن ا أ   مْرِيَّةِ، ف ع ر  نْهُ، و التَّخْلِيلُ إز ال ةٌ لِصِف ةِ الْخ  حٌ ل هُ، و هُو  ك د بِْ  الْجِلْدِ، ف إِنَّ ع يْن  الْجِلْدِ ن جِسٌ، ع  نَّهُ إصْلا 
لِه ذ ا لا  ي جُوزُ ب يْعُهُ.  .(1)"و 

 احتساب الصدقة من ماة الزكا : -ج 

دَّق  بنصاب الزكاة، سقطت عنه الزكاةُ ولو لمْ ينوِ، أنَّ  يبيِّنُ وفي هذه المسألة  منْ ت ص 
ك ات هُ ف إِنَّهُ لا  يُجْزِيهِ مِنْ ، فيقول: "بالاستحسانمعللًا ذلك  الٍ لا  ي نْوِي بِهِ ز  دَّق  بِم  ل وْ أ نَّ ر جُلًا ت ص  و 
ك اتِهِ لِق وْلِهِ  ا ن و ى(: ")ز  لِكُلِّ امْرِرٍ م  مُر ادُهُ (2)"و  قْصُود ةٌ ف لا  ت ت أ دَّى بِدُونِ النِّيَّةِ و  ؛ و لِأ نَّ الزَّك اة  عِب اد ةٌ م 

ب تْ فِيهِ الزَّك اةُ  ابِ الَّذِي و ج  مِيعِ النِّص  دَّق  بِج  ابِ ف أ مَّا إذ ا ت ص  ر  سِو ى النِّص  الٍ آخ  دَّق  بِم  ف إِنَّهُ إذ ا ت ص 
ل هُ إل ى ق دْ أ وْص  نْهُ الزَّك اةُ ن و ى أ وْ ل مْ ي نْوِ اسْتِحْس انًا؛ لِأ نَّ الْو اجِب  جُزْءٌ مِنْهُ، و  قِّهِ ف إِنْ  ي سْقُطُ ع  مُسْت ح 

دِهِ  ا اللَّهُ ت ع ال ى عِنْد  أ ح  مَّدٍ ر حِم هُم  مُح  فٌ ب يْن  أ بِي يُوسُف  و  ابِ ف فِيهِ اخْتِلا  دَّق  بِب عْضِ النِّص  م ا لا  ت ص 
ك اةِ الْمُؤ دَّى" نْهُ مِقْد ارُ ز  رِ ي سْقُطُ ع  ي سْقُطُ ش يْءٌ مِنْ الزَّك اةِ و عِنْد  الْآخ 
(3) 

الذي أسس للفكر  م الاستحسان الذي يعتبر أحد أهمِّ أصول المذهب الحنفي،فيقد
، رغم  أنَّ -مما سبق ذكره-المقاصدي، وللبعد المقاصدي في الاجتهاد، إلى جانب القياس وغيره 

 ثبت اقتران النية بالعمل. وفي ذلك مصلحةٌ لدافع الزكاة ولقابضها.ظاهر الحديث ي

 :(4)  )رحمه الله(محمد بن الحسن الشيبان .2

شيخه أبي  لمحمد بن الحسن ما لم يجت مِع لغيرِهِ من أصحاب أبي حنيفة، غير   اجتمع  
عن أبي يوسف القاضي، وتلقَّى فقه الحجاز كاملًا عن شيمِ المدينة مالك، يوسف، فهو قد ت ل قَّى 

                                                                 
 .07، ص06. جالمبسوطالسرخسي:  (1)

ل امـرر مـا نــوى، فـي بـدء الـوحي، وفـي الإيمــان، بـاب مـا جـاء أن الأعمـال بالنيــة والحسـبة ولكـ (12–3/  1)رواه البخـاري  (2)
 ()بــاب هجـــرة النبـــي (، )وفــي العتـــق، بــاب الخطـــأ والنســيان فـــي العتاقــة والطـــلاق ونحـــوه، وفــي فضـــائل أصــحاب النبـــي 

وأصحابه إلى المدينة، وفي النكاح، باب من هـاجر أو عمـل خيـراً لتـزويج امـرأة فلـه مـا نـوى، وفـي الأيمـان والنـذور، بـاب النيـة 
: "إنمـا ()( فـي الإمـارة، بـاب قولـه 1923ب في ترك الحيل وأن لكل امرر ما نـوى، ومسـلم رقـم )في الأيمان، وفي الحيل، با

 .9137. رقم الحديث: 22. ص11. جالأصوة جامعابن الأثير:  الأعمال بالنية"

 .72، ص7( السرخسي: المبسوط. ج3)

 (.113سبقت ترجمتُهُ صفحة) (4)
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أخرى أفادته  ولاية دراسة... ثُمَّ تمرَّس  بالقضاء فكانت هذه الوفقه الشام عن شيم الشام الأوزاعي
، ولا يقتصر على التّصو ر علماً وتجربة، وقرَّب ت فقه هُ من النّاحية العمليَّة، وجعلتْهُ ينحُو نحو  العملِ 

رَّد.  والنظر المُج 

آراء ذات قيمة ومكانة محمد )رحمه الله( بين العراقيين أتت من كونِهِ إماماً مجتهداً لهُ 
قّ، ومن أنَّهُ قد جمع  بين  فقه العراق وفقه الحجاز، فقهيَّة، وقد يكون في بع ضها قرب الآراء إلى الح 

 الأخلاف. ومن كونِهِ جامع الفقه العراقي، وراويه وناقله إلى

وكتب الإمام محمد )رحمه الله( تعد  المرجع الأول لفقه أبي حنيفة )رحمه الله(، سواء في 
ن هُ من المعروف من  الله(،ذلك ما كان بروايتِهِ عن أبي يوسف )رحمه  ع هُ عليه، وما كان قد د وَّ وراج 

 .(1)راق، وتلقّاهُ من أبي يوسف وغيرهفقه أهل الع

ة، و  ممَّا يظهر من اجتهاداتِهِ التي غلَّب  قد كانت له )رحمه الله( شخصيتُهُ العلميَّة الخاصَّ
، فضلًا عن وجمهور مذهبِهِ  فيها الجانب المقاصدي )المصلحي(، وخالف أبا حنيف ة  وأبا يوسُف  

 المذاهب الثلاثة، ومن ذلك:

 اندراس المساجد: -أ 

 وذلك أنَّ المسجد  إذا استغنى النَّاسُ عنهُ إلى غيره، أو أن يخرب بحيثُ لا ينت فِعُ به الكُلّية،
ي بهُ(، إلى قيام الساعة عند أيرجع إلى الواقف )الشخص الذي أوقف فإنَّهُ يبقى مسجداً ولا يباحُ ولا

 .(2)حنيفة وأبي يوسف )رحمهما الله(

إنْ امك ن  ذلك،  ..وذهب محمد بن الحسن )رحمه الله( إلى أنَّهُ يعودُ ملكاً للواقف أو ورثته.
نْ لم يمكن الانتفاع منه بيع جميعه، ووضع ثمنه في مسجد آخر. وهذا الحكم في بقعة المسجد،  وا 

ي مدرسة ونحوها من أماكن م يحتج إليها توضع ففتنتقل إلى أقرب مسجد، فإنْ لأمَّا أنقاضُهُ 
  .(3)الخيرات

                                                                 
 .بتصرف() 076-070. صالإمام أبو حنيفةأبو زهرة:  (1)

 .102، ص3. جالمحيط البر ان وأبو المعالي:  72، ص10. جالمبسوطالسرخسي: ( 2)

. بيـروت: 1. طالجامع الصغير وشرحه الندا ع الكبيدر لمدن يطدالع الجدامع الصدغيرهـــ(: 189الشيباني، محمد بن الحسن ) (3)
 .738. ص6. جختاررد المحتار علس الدر المابن عابدين: . و 102م. ص1982-هـ1623عالم الكتب. 
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وفي ذلك مراعاة للمقاصد في حفظ المال، وتغليبٌ لمصلحة المسلمين في عدم فوات 
 ه.انتفاعهم ب

 وقت وجوب الزكا     الثِّمَار: -ب 

. (1)الحال المراد بالوجوب هو انعقاد سبب الوجوب، وليس المراد به وجوب إخراجها في
حال الجذاذ هي حال تناهي عظم ، لأنَّ (2)اذذ  محمد بن الحسن )رحمه الله( إلى أنَّهُ وقت الجُ فذهب  

 .(3)الثمر واستحكامه

ابتاع من ( )أن النبي عن عائشة )رضي الله عنها(  بالحديث الشريف ستدلَّ وقد ا
فقال: "هل  أعرابي جزوراً بتمر، وكان يرى أن التمر عنده، فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده،

 .(4)تمره فدفعه إليه( )اذ؟ " فأبى، فاستسلف له النبي ذ  لك أن تأخذ بعض تمرك وبعضه إلى الجُ 

لأنَّ حال الجذاذ هي حال تناهي عظم الثمر فكان فهمُهُ للحديث فهماً مقاصدياً عظيماً، 
رائم المال واستحكامه، وفي ذلك تغليب لمصلحة الفقير في الحصول على أفضل الثمار، وتقديم ك

بينما الرأي في المذهب . في الزكاة، وهذا يدخل في تزكية المال والنفس الذي هو مقصودٌ الزكاة
أنَّ وقت الوجوب هو خروج الزرع وظهور الثمر عند أبي حنيفة، ووقت الإدراك عند أبي  الحنفي،
 .(5)يوسف

                                                                 
م. 1996-هــ1616. دمشق: دار القلـم. 1. طالإمام محمد بن الحسن الشيبان  نابغة الفقه الإسلام الندوي، علي أحمد: ( 1)

 .023ص

 .639، ص7. جلسان العربأي وقتُ قطعه وجنيهِ. ابن منظور: ( 2)

ةُ الشيباني:  (3)  .)بتصرف( 30، ص0ج .بدائع الصنائع. والكاساني: )بتصرف( 102، ص0. جالَأصب

ابــن ( ... وضـعفه الــدارقطني ... فعليـه يكـون الحـديث بهـذا الِإسـناد حسـناً. 612/ 1ذكـره ابـن حجـر فـي المطالـب العاليـة ) (4)
مج. تحقيق: ع بد الله 8. مختصرُ استدرَاي الحاِ ظ الّ  ب  علس مُستدرَي أب  عبد الِله الحَاكمهـ(: 826الملقن، عمر بن علي )

ـــز آل حميَّـــد. طبـــن حمـــد ا ـــد الع زي ب ـــد الله بـــن ع  ب ـــن ع  ـــعد ب ـــد ان وس  ي ، 1م. ج1992-هــــ1611. الريـــاض: دار العاصـــمة. 1للح 
 183، رقم الحديث: 208ص

 .30، ص0. جبدائع الصنائع. والكاساني: 98، ص07. جالمبسوطالسرخسي: ( 5)
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 تع ُّر الستلام: الإشار  إلس الرُّكن اليمان  عند -ج 

الطواف، الحسن )رحمه الله( إلى القول بالإشارة إلى الر كن اليماني عند ذهب محمد بن 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية  .(1)الحجر الأسود. وهو مذهب الشافعيةقياساً على 

 .(2)والحنابلة إلى عدم الإشارة إليه إن تعذَّر استلامُهُ 

بالبيت على بعير، كُلَّما أت ى ( ) ط اف النبي  ": قال ابن عبَّاس )رضي الله عنهما( عنف
 .(3)"على الر كن أش ار  إليه

فيكون )رحمه الله( قد أعمل القياس الذي هو أساسٌ في تكوين الفكر المقاصدي، ومن 
فأدخل الركن اليماني في الإشارة عند عجز الاستلام مع الحجر الأسود، أعظم أصول المذهب، 
ما ت ر كن ا اسْتلام  "فعن ابن عمر )رضي الله عنهما( قال:  ،لمهما( أنَّهُ استفقد ثبت عن النبيِّ )

رِ في شدَّةٍ ولا ر خاءٍ، مُنْذُ رأيتُ رسولُ الله   .(4)"ي سْت لِمُهُما( )ه ذ يْن الر كن يْنِ: اليمانيِّ والحج 

والإشارة إلى الحجر الأسود عند العجز عن الاستلام، داخلٌ في مقصد التيسير ودفع 
للاستلام أيضاً، وهو بذلك يعمل النَّص ولا يهمله،  فتكون الإشارة للركن اليماني مجزأ ةً  الضرر،

 ويراعي المقاصد.

                                                                 
ةُ الشيباني:  (1)  .183، ص0. جالأم. والشافعي: 623، ص1.جالَأصب

. 073، ص7. جالدددد خير القرافــــي: و 620، ص1. جتحفددددة الفقهدددداء. والســــمرقندي: 11، ص6. جالمبسددددوطســــي: السرخ( 2)
 .93، ص9. جالإنصافوالمرداوي: 

( فــي الحــج، بــاب اســتلام الــركن بــالمحجن، وبــاب مــن أشــار إلــى الــركن إذا أتــى عليــه، وبــاب 738/  7أخرجــه البخــاري ) (3)
 جدامع الأصدوة.راكباً، وفي الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور. ابن الأثير: التكبير عند الركن، وباب المريض يطوف 

 .1633، رقم الحديث: 191، ص7ج

( في الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وباب الرمل في الحج والعمرة، وباب تقبيل 739/  7أخرجه البخاري ) (4)
 .1662، رقم الحديث: 132، ص7ججامع الأصوة.الحج. ابن الأثير: 
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 الثان  المبحث

 المالك  الم  ب عند الشريفة للسنةالبعد المقاصدي  تطبيقات

 :المالك  الم  ب أصوة    المقاصد اعتبار: المطلب الأوة

 استحضار مع الأصول، قواعد على الفقهي اجتهاده يف( رحمه اللهالإمام مالك ) اعتمد
على نظر مقاصدي، حتى أنه  مُؤسساً  بذلك اجتهاده فكان الواقع، ظروف ومراعاة الشريعة مقاصد

في هذا المجال، ويمكننا القول بأنَّ المقاصد هي المحدد الأساس للاجتهاد المالكي والذي  كان رائداً 
 سات. قد يتغير بتغير الحيثيات والملاب

ذلك بوضوح في طبيعة الأصول التي قام عليها هذا المذهب، والتي كان الإمام  ويتجلى
 توسعاً - يتوسع أنَّهُ  المذهب أصول فمن وفتاويه، أقواله من الكثير عليها يبني( رحمه اللهمالك )
 الشارع بمقاصد قويَّة صلة لهما أصلان وهما الذرائع، وسد المرسلة بالمصالح الأخذ في –منضبطاً 
 لذلك ما يخفى ولا المكلَّفين، مقاصد واعتبار والعرف الاستحسان إلى بالإضافة المكلَّف، ومقاصد

 الأبواب أكثر من تعد الشخصية والأحوال والبيوع العقوبات أبواب ولعلَّ  الشريعة، بمقاصد صلة من
 وضبطها، الذرائع وسدّ  ومراعاتها، المرسلة المصالح أنَّ  شكَّ  ولا المسلك، هذا فيها يتجلى التي
 ومؤلفاته بأعلامه الطولى اليد صاحب هو المالكي المذهب ولعلَّ  المقاصدي، للتفكير منطلقاً  يعدَّان
 .(1)الميدان هذا في

 فيما مذهبه في لها وعنايته للمقاصد اعتباره في( رحمه اللهعناية الإمام مالك ) تبرز
 :(2)يلي

                                                                 
 والتوزيـع والنشـر للطباعـة السـلام دار: القاهرة. 1طمج. 0. مالي الإمام عند الشريعة مقاصدمحمد أحمد الميقاتي:  محمد، (1)

مقاصدددد الأحكدددام الفقهيدددة: تاريخهدددا أبـــو زيـــد، وصـــفي عاشـــور: و  .)بتصـــرف( 392ص، 0جم. 0229-ـهـــ1672. والترجمـــة
محمـد  العسيري،و . 73ص م.0210–ـه1677. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1. طوالدعوية التربوية ووظائفها
 بالشــأن تعنــى محكَّمــة)مجلــة  الإحيــاء مجلــة فــي منشــور بحــث: مالددي للإمددام الفقهدد  التددراث  دد  المقاصدددي النظددرمنصــيف: 
ــــة الرابطــــة عــــن تصــــدر والفكــــري، الشــــرعي ــــى لبحــــثرابــــط  صــــرف(:. )بتالمغربيــــة بالمملكــــة للعلمــــاء المحمدي ــــت عل  :الانترن

http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5600 
 . )بتصرف(.393، ص0جمقاصد الشريعة عند الإمام مالي. محمد الميقاتي:  (2)

http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5600
http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5600
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 :إلى للمقاصد رعايته تعود .1

التي شهدت أعظم تطبيق  وهي( وجوده في مدينة رسول الله ) حيثُ كانية: البيئة الم -أ 
 من ثمَّ  الأرض، على يمشي قرآناً  كان الذي( للإسلام، وأفضل رعاية لمقاصده، منه )

 .بها وعملاً  للمقاصد فهماً  النَّاس أعظم صحابته

 البيئة الزمانية: فقد عاش في قرنٍ من خير القرون. -ب 

 .(رضي الله عنه) عمر الفاروق بفقه تشبعه بل تأثره هو الأسباب هذه وثالث -ج 

رضي مالك ) الإمام بها أخذ أصولٌ  الذرائع، وسد والعرف والاستحسان المرسلة المصلحة -د 
 من العلماء بعض عدَّها تىوفاق في مقدار أخذه بها الكثير من أئمة الفقه، ح الله عنه(
 .مذهبه خواصِّ 

 :الشريعة بمقاصد قتهاعلا قوة الأربعة الأصول هذه ويجمع

 .المصالح في وتجمع تلخص والمقاصد ،غايتها تحقيق المصالح المرسلة فالمصلحة -

 من دليل إلى آخر، غايته كذلك تحقيق مصلحة أو دفع مضرة. العدول: وهو الاستحسان -

 إحراجهم، عن وأبعد عليهم أيسر وهذا الناس عادات توافق أحكام إلى يؤدي بالعرف الأخذ -
 .الغراء الشريعة مقاصد من الحرج ورفع والتيسير

 الأحكام مآل يكون حين وذلكالذرائع يقوم في أساسه على رعاية مقاصد الشريعة،  وسد -
 .لمقصودها مخالفاً 

التي تميَّز بها الإمام مالك تتميز بقوة علاقتها بالمقاصد، وهذا يؤكد سيطرة  فالأصول -
 .الأصول لتلك اختياره وراء الأساس لدافعا هي( رحمه اللهالمقاصد على فكر الإمام مالك )

 راجع وهذا عليها، الأحكام وبناء المكلَّفين، مقاصد رعاية في ريادة( رحمه اللهمالك ) للإمام .0
 في التنظير من فائدة لا لأنَّه وتفعيلها؛ الشريعة مقاصد رعاية على حرصه إلى أيضاً 

 .فينالمكلَّ  بمقاصد الواقع في تُطبّق لم إذا الشريعة مقاصد

 ( المقاصد الخمسة بشكل كبير.رحمه اللهالإمام مالك ) راعى .7
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 في وخاصة كبير، بشكل التيسير مقصد( رحمه اللهفي فقه الإمام مالك ) يحضر .6
 .عنهم للحرج ورفعاً  الناس لمصالح تحقيقاً  العبادات؛ عن فضلاً  المعاملات

 في البقاء أن يرى كان فقد التقدير، أشد الحرية مقصد( رحمه اللهالإمام مالك ) يقدِّر .2
 مالك الإمام كتب في ةمبثوث ةكثير  هذا على والأمثلة. الإنسان على الضرر أشد العبودية

 .المالكي المذهب علماء وكذلك( رحمه الله)

 الشخصية الأحوال في كما)الجزئية(،  الخاصة الشريعة مقاصد مالك الإمام راعى .3
 .والعقوبات والمعاملات

 :المالك  الفقه    المقاصدي للبعد تطبيقية مثلةأ: الثان  المطلب

 :(رحمه الله)أولم: مراعا  مقاصد الشارع     قه الإمام مالي 

فالشرع الحنيفُ قائمٌ على تحصيل مصالح العباد في الدارين، وحفظ هذه المصالح يندرج 
حريصاً  (رحمه الله) في المراتب الثلاث: الضرورات ثم الحاجيات ثُمَّ التحسينات. وقد كان الإمامُ 

الخمس وما  على مراعاة قصد الشارع إلى تحصيل تلك المصالح بما يتضمن الحفاظ على الكليات
 ومن الأمثلة التطبيقية لذلك:. (1)يتصل بها أو يلحق بها

 كرا ة التزويق    القبلة:  .2

اء معللًا ذلك بشغل المصلين، وكما هو واضح فإنَّه نظر إلى أحد مقاصد الشرع في أد
 .(2)ن ذلك قد يلهي المصلي عن الخشوعالصلاة وهو الخشوع فيها، وقدر أ

  ف  د ع الغرر:  .1

 .(3)لسلعة، لأنَّ في ذلك مخاطرة وغررعدم تسليم ثمن االبيع حال  بطلانب (رحمه الله) قال

                                                                 
)بتصرف(.  393، ص0جاصد الشريعة عند الإمام مالي. مق. ومحمد الميقاتي: 13، ص0أنظر: الشاطبي: الموافقات. ج (1)

الفقهد   النظدر المقاصددي  د  التدراثمحمـد منصـيف العسـيري: . و 73صمقاصد الأحكام الفقهيدة. وصفي عاشور أبو زيـد: 
 للإمام مالي. 

 .. )بتصرف(602و 193ص، 1ج. المدونةمالك:  الإمام: أنظر (2)
 . )بتصرف(.026، ص7. جالمدونةالإمام مالك: أنظر:  (3)
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مثل الجزر  (رحمه الله): فيجوز بيع المغيب في الأرض عنده الأرض في المغيب بيع .7
دو صلاحه ويوكل منه، ويكونُ ما قام  منه ليس بفساد، وكذلك البقول يجوز واللفت، حين يب

 .(1)منها وكلن ما قلع منها ليس بفسادفيها بيعها، إذا بدا صلاحها وأكل 

 :المقاصد من لنوعين مراعاة نلحظ المسألة هذه وفي 
 ممَّا وهو ير،يس غرر وجود رغم حوائجهم لقضاء النَّاس على التيسير في الشرع مقاصد: الأوة

 .فيه يتسامح
هو الذي يقع إلى من  -حال كونه يسيراً – عنه المنهي الغرر أنَّ  وهي المكلَّف، مقاصد: والثان 

 .(2)قصده وتعمده
  :الزنا    الشهود اختلاف .6

إلى أنه إذا  (رحمه الله)وهذا في إطار اعتبار نفس المقصد الشرعي، فقد ذهب مالك 
الفعل لا تقبل شهادتهم، ولا يثبت بها حد الزنا؛ لأنَّ الحدود تدرأُ اختلف شهود الزنا في مكان 

بالشبهات، واختلاف الشهود يعد شبهة، ويقام بالمقابل على الشهود حد الفرية زجراً لهم، وحفظاً 
 .(3)ن تخدش إلا بيقينلأعراض المسلمين من أ

 ومن الأمثلة على مراعاته لقصد الشارع في التيسير على المكلفين:
الصلاة بالتيمم ثم  وافتتحأنه إذا تيمم شخص لعدم وجود الماء،  (رحمه الله)رأى مالك  .1

 وجود بعد صحيحة به صلاته وبالتاليظهر الماء خلال صلاته فإن تيممه لا يبطل، 
 .(4)أثناءها الماء

                                                                 
 مدن الموطدأ  د  لمدا التمهيدد(: ـهـ637عبـد البـر، يوسـف بـن عبـد الله ) ابن. و 171ص، 7ج. المدونةمالك:  الإمامأنظر:  (1)

. المغرب: وزارة عمـوم الأوقـاف 1مج. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. ط06 .والأسانيد المعان 
 .722، ص17م. ج1933–ـه1783والشؤون الإسلامية. 

 .79صالأحكام الفقهية.  مقاصدعاشور أبو زيد:  وصفي( 2)
مـج. تحقيـق:  16 .الد خير (: ـهـ386والقرافـي، أحمـد بـن إدريـس ) .)بتصـرف( 262ص، 6ج. المدوندةمالك:  الإمام: أنظر( 3)

. 092ص، 12جم. 1996-ه1612. الإســـلامي الغـــرب دار: بيـــروت. 1ط. خبـــزة بـــو محمـــدو  أعـــراب ســـعيدو  حجـــي محمـــد
 حمـيشدط. تحقيـق:  (.أندس بدن مالدي الإمدام) المديندة عدالم مد  ب علدس المعوندة: (هـ600والثعلبي، عبد الوهاب بن علي )

التمهيدد لمدا  د  الموطدأ مدن المعدان  والأسدانيد. . وابن عبد البـر: 1788. مكة المكرمة: دار المكتبة التجارية. صالحقّ  عبد
 .703ص ،2ج
 .162ص، 1ج. المدونةالك: أنظر: الإمام م (4)
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 مراعاة ؛( الزكاة في مال من عليه دينٌ يستغرقُ مالهرحمه اللهيوجب الإمام مالك ) لم .0
 .(1)أولاً  لدائنه دينه أداء من تمكينه مع عليه، يشق بما المكلَّف إعنات وعدم ته،لمصلح

 :المالكية    قه  المُكَللف: مراعا  مقاصد ثانيام 

قاصداً  ذهب المالكيةُ إلى أنَّ اللَّمس  النَّاقض للوضوء هو اللَّمس بقصد التَّل ذ ذ فإن لم ي كُن .1
 .(2)التلذّذ فلا ينقض الوضوء

نوى المغتسل )الجنابة  فإنعند المالكية الاغتسال الواحد في الطهارة عن اغتسالين،  يكفي .0
 .(3)منهما لكل الثَّواب وترتَّب الغسل في شركهما أي العيد أو( والجمعة

 : ومن ذلك: والعقود التصرفات في عموماً  المقاصد اعتبار .7

ام، وكبَّر للركوع قاصداً بها فيمن نسي تكبيرة الإحر  (رحمه الله)فمن ذلك قول الإمام مالك  -
راعى الخلاف في هذه المسألة  (رحمه الله)الافتتاح وكان مع الإمام تجزئه. فالإمام مالك 

تاح لما رأى مالك ذلك معتبراً فيها قصد المكلف؛ فلو لم يكن المصلي ناوياً بتكبيرته الافت
 .(4)مجزئاً له

يوجب الحد، وذكر أنَّه المذهب فيما يخص التعريض بالزنا، حيث اعتبر ذلك قذفاً  -
الأحوال  المعمول به عند أهل المدينة، ويتبيَّن قصد المكلف في مثل هذه الحال بقرائن

 .(5)الدالة على باطن كلامه

                                                                 
 .708-702و 712، ص1. جالمدونةأنظر: الإمام مالك:  (1)
 والتوجيده والشدرح والتحصدية البيدانهــ(: 202. وابـن رشـد، محمـد بـن أحمـد )101، ص1. جالمدوندةأنظر: الإمام مالك:  (2)

. م1988-ـه1628. الإسلامي ربالغ دار. بيروت: 0. طوآخرون حجي محمدمج. تحقيق: 02. المستخرجة لمسائة والتعلية
 .717. ص0ج
مج. د.ط. بيروت: دار الفكر. د.ت. 6. حاشية الدسوق  علس الشرح الكبيرهـ(: 1072أنظر: الدسوقي، محمد بن أحمد ) (3)
مــج. د.ط. بيــروت: دار الفكــر. 9. خليددة مختصددر شددرح الجليددة مددنحهـــ(: 1099. وعلــيش، محمــد بــن أحمــد )177، ص1ج

 .102ص ،1. جم1989-هـ1629
 .027، رقم الحديث: 122، ص0. جالموطأ. والإمام مالك: 130، ص1. جالمدونةأنظر: الإمام مالك:  (4)
 .696، ص6. جالمدونةأنظر: الإمام مالك:  (5)
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ن رد  (رحمه الله)ورأى مالكٌ  - وجوب الحد على السارق بعد إخراجه المسروق من حرزه، وا 
ن لم يسكر، بجامع إلى صاحبه إذا بل  السلطان، وعلى وجوب الحد  على الشارب وا 

لانتفاع بالمسروق بالنسبة القصد من كل منهما إلى حصول السكر بالنسبة للشارب، وا
 .(1)للسارق

كما سار مالك في العقود على وقف ما تنص عليه القاعدة )العبرة في العقود للمقاصد  -
ا وحرمتها وصحتها والمعاني لا للألفاظ والمباني(، وذلك في تحديد معاني العقود وحله
هر اللفظ إذا ثبت أن وفسادها بالمقاصد والنيات لا بمجرد الألفاظ، فلا يصح التمسك بظا

 .(2)القصد خلافه

 .(3)يُحِل  المرأة  لزوجها الأوَّل أنَّ نكاح المحلل غير منعقد، ولا (رحمه الله)رأى الإمام مالك  -

أبا موسى  سيدنا هدَّد( رضي الله عنهر )أصلها أنَّ سيدنا عم وفي: مرَّات ثلاث الاستئذانُ  -
( حين  استأذن ثلاثاً ثمَُّ انصرف، ولم يعلم سيدنا عمر بباقي رضي الله عنهالأشعري )

 .(4)ثلاثاً  الاستئذان بعد الإذن عدم عند بالانصرافالحديث الذي يقضي 

 (رحمه الله)عمل بظاهر الحديث، فإنَّ الإمام مالكاً  (رضي الله عنه)أبا موسى  أنَّ  ورغم
.. فأدار الأمر هنا على تحقيق الإسماع؛ فعند .لم يجمد على ظاهره بل عمل بفحواه ومقصوده

انطلاقاً من –التيقن أنَّهُ لم يتحقق يجوز أن يزيد على الثلاث. ولعلنا لا نذهب بعيداً عن الصواب 
 داعي للثانية؛ فضلًا عن إن قلنا: إذا تحقق الإسماع من أول مرة فلا -(رحمه الله)فقه الإمام مالك 

نَّما نصَّ الحديثُ على الثلاث؛ لأنَّه غالباً ما يتحقق الإسماع بها، والأحكام تبنى على  الثلاثة، وا 
 الغالب لا النادر. 

                                                                 
 اختصددار  دد  التهدد يب(: ـهــ730) محمــد القاســم أبــي بــن خلــفوالأزدي، . 272ص، 6ج. المدونددةأنظــر: الإمــام مالــك:  (1)

حيـاء التـراث. 1ط .الشيم بن سالم محمد ولد الأمين محمدحقيق: مج. ت6. المدونة . دبي: دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وا 
 .616ص، 6ج. م0220-هـ1607

 .721ص، 7ج. التلقين شرح(: ـه273التميمي، محمد بن علي )و  .067ص، 1ج. ال خير أنظر: القرافي:  (2)
 .023، ص0. جالمدونةأنظر: الإمام مالك:  (3)
 .28: صفحة الحديث تخريج :أنظر (4)
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الذي تميَّز  (رضي الله عنه)ويعتبر مذهب أهل المدينة امتداداً لفقه عمر بن الخطَّاب 
 .(1)يق مصالح النَّاساصد الشارع وتحقبالحرص على مراعاة مق

 :المقاصد    المالك  الم  ب علماء أبرز جهود: لثالثا المطلب

 :(2)الإمام أبو الوليد الباج  .2

 أسهمت أصول المالكيَّة المستندة إلى مراعاة المصلحة، في بناء فكر الباجي بناءً 
مَّا يبرر سلوكه طريق على طريقة معالجته للمسائل الفقهية والأصوليَّة، ممقاصديَّاً، ألقى بظلاله 

 في تقريره للأحكام.الاجتهاد المقاصدي 

 إسهاماته في علم المقاصد فيما يلي:ويمكن تلخيص 

أسهم الباجي )رحمه الله( في تطوير حركة الاجتهاد المقاصدي في القرن الخامس  -أ 
ية كاسم ومسمَّى، من خلال مصنفاته الفقه الهجري، فكان ممَّن اهتمَّ بالمقاصد الشرعيَّة

أحد العلماء الذين أثرُوا علم المقاصد في القرن الخامس والأصوليَّة، ما يمكن اعتباره 
 الهجري إلى جانب الجويني والغزالي وغيرهما.

برز الاجتهاد المقاصدي في الفكر الأصولي للباجي )رحمه الله( من خلال كتبه، في  -ب 
رَّحالمسائل الفقهية والأصولية التي تعرَّض لها بالمقاصد أو بمضامينها أو  ، حيثُ ص 

                                                                 
ب، عبيد الله بن الحسـين ) أنظر: (1) مـج. تحقيـق: 0 (.الله رحمده) أندس بدن مالدي الإمدام  قده  د  التفريدع(: ـهـ738ابن الجلاَّ

التمهيددد لمددا  دد  . وابــن عبــد البــر: 197ص ،7ج. م0223-هـــ1608. بيــروت: دار الكتــب العلميــة. 1. طحســن كســروي ســيد
 .73صمقاصد الأحكام الفقهية. وصفي عاشور أبو زيد: . 012، ص10جان  والأسانيد. الموطأ من المع

م(: فقيـه مـالكي كبيـر، 1281-1210هــ  636-627هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبـو الوليـد البـاجي ) (2)
هــ فمكـث ثلاثـة أعـوام. وأقـام 603من رجال الحديث. أصـله مـن بطليـوس ومولـده فـي باجـة بالأنـدلس. رحـل إلـى الحجـاز سـنة 

ببغـداد ثلاثـة أعـوام، وبالموصـل عامـاً، وفــي دمشـق وحلـب مـدة. وعـاد إلـى الأنــدلس، فـولي القضـاء فـي بعـض أنحائهـا. وتــوفي 
بالمرية من كتبه )السراج في علم الحجاج( و)إحكام الفصول، فـي أحكـام الأصـول( و)التسـديد إلـى معرفـة التوحيـد( و)اخـتلاف 

و)شـرح فصـول الأحكـام، وبيـان مـا مضـى بـه العمـل مـن الفقهـاء والحكـام( و)الحـدود( و)الإشـارة( رسـالة فـي أصـول الموطّآت( 
فــي شــرح موطــأ مالــك( و)شــرح المدونــة( و)التعــديل والتجــريح لمــن روى عنــه البخــاري فــي  الفقــه، و)فــرق الفقهــاء( و)المنتقــى

 102، ص7. جالأعلامالصحيح(. الزركلي: 
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بالتلميح والإشارة إليها، أو بالتعبير عنها بالعلَّة والغرض والإرادة والوجه، وكثيراً ما يعبّر 
 .عنها بالمعنى

صرَّح بلفظ المقاصد في العديد من المسائل الأصولية والفقهية، وفي شروحه للأحاديث  -ج 
وتعليلاتِهِ لها وترجيحاتِهِ  ريراتِهِ للأحكاموتأويلاتِهِ للألفاظ. وفي اعتباره للمقاصد في تق

بينها، من خلال ذكره لمضامين المقاصد، كدفع الضرر، والمشقة، والتيسير ورفع الحرج، 
 وجلب المصلحة ودرء المفسدة وغيرها.

ذكر بعض مقاصد الشرع الكليَّة الضرورية، كحفظ الدِّين، وحفظ النفس، وحفظ النسل،  -د 
 ض، وحفظ المال، وأشار إلى الترتيب بينهاوحفظ النسب، وحفظ العر 

استخدم الباجي بعض القواعد الفقهية والأصولية في اجتهاده المقاصدي، كقاعدة:  -ه 
 .(1)اوقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وغيرهظورات، حالضرورات تبيح الم

 ومن الأمثلة على اجتهاداته الفقهية:

ة عدم التنفُّة بعد صلا  المغرب: .2   ضل

غْرِبِ ق ال  الْق اضِي : "(قال )رحمه الله بِيبٍ يُسْت ح ب  التَّن ف لُ ب عْد  الْأ ذ انِ إلاَّ فِي الْم  ق ال  ابْنُ ح  و 
أْ  غْرِبِ م  ة  الْم  لا  بِإِثْرِ الْأ ذ انِ لِلْجُمُع ةِ و الْأ صْلُ فِي ذ لِك  أ نَّ ص  مُورٌ بِت قْدِيمِه ا و عِنْدِي أ نَّهُ ي جِبُ أ نْ يُز اد  و 

فْقِ بِالنَّاسِ لِفِطْ بِ  لِم ا فِي ت عْجِيلِه ا مِنْ الرِّ قْتِ و  اصِه ا بِذ لِك  الْو  فِ بِاخْتِص  ائِمِ إِثْرِ الْأ ذ انِ لِلِاخْتِلا  رِ الصَّ
مِيع  ن ه ارِهِ إل ى ب يْتِهِ ف ك ان  ت عْجِيلُه ا أ وْل ى مِنْ التَّن ف لِ ق بْل ه ا رِّفِ ج  ف م نْ آث ر  التَّن ف ل  ت ن فَّل   و انْصِر افِ الْمُت ص 

 .(2)"ب عْد ه ا

                                                                 
. رسـالة دكتـوراة الجتهاد المقاصدي عند الإمام أب  وليد الباج  وتطبيقاته من خلاة كتابه المنتقدسن عبيـد: عبيد، فؤاد ب (1)

 .)بتصرف( 327-299م. ص0229-هـ1672منشورة. جامعة الحاج لخضر. باتنة. الجزائر. 

، 1ب الإســـلامي. د.ط ج. القـــاهرة: دار الكتـــا0مـــج. ط3. المنتقدددس شدددرح الموطدددأهــــ(: 636بـــن خلـــف )البـــاجي، ســـليمان  (2)
 .178ص
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نلاحظ أنَّ الباجي )رحمه الله( قد علَّل  أفضلية الامتناع من التن ف ل عقب أذان المغرب، 
بالصلاة، بمقصد الصلاة؛ الصائم منهم والمنصرف إلى بيته على عادة النَّاس في هذا  والتعجيل

 .(1)نداً إلى النظر كما يظهر من شرحهبهذا المقصد مست الوقت، كما نلاحظ بهذا أنّه صرَّح

 التجار    أمواة اليتامس: .1

فقد روى الإمام مالك )رحمه الله( أثراً عن عمر بن الخطّاب )رضي الله عنه( قال: "اتَّجِرُوا 
 .(2)لا تأكُلُها الزَّك اة"في أموال اليتامى 

ة مال اليتيم واستثماره، وذلك بالاتجار به وقد بيَّن الباجي في شرحه لهذا الأثر ضرورة تنمي
 أو دفعه لمن ي تَّجِر به مع جلب الأرباح لليتيم، في إشارة منه إلى مقصد تنمية المال الذي يؤول

ق وْلُهُ اتَّجِرُوا فِي أ مْو الِ الْي ت ام ى إذْنٌ مِنْهُ فِي لمال. فقال )رحمه الله(: "عموماً إلى مقصد حفظ ا
ت   تِه ا و  ال هُ إد ار  ا ي قُومُ م ق ام  الْأ بِ ل هُ ف مِنْ حُكْمِهِ أ نْ يُن مِّي  م  ذ لِك  أ نَّ النَّاظِر  لِلْي تِيمِ إنَّم  يُثْمِر هُ ل هُ  نْمِي تِه ا و  و 

ا ي نْظُرُ لِن فْسِهِ ف إِنْ  نَّم  لاَّ  و لا  يُثْمِرُهُ لِن فْسِهِ؛ لِأ نَّهُ حِين ئِذٍ لا  ي نْظُرُ لِلْي تِيمِ، و اِ  اسْت ط اع  أ نْ ي عْم ل  فِيهِ لِلْي تِيمِ و اِ 
س   بْحِ و  ل ى و جْهِ الْقِر اضِ بِجُزْءٍ ي كُونُ ل هُ فِيهِ مِنْ الرِّ  (3)"ائِرُهُ لِلْي تِيمِ.ف لْي دْف عْهُ إل ى ثِق ةٍ ي عْم لُ فِيهِ لِلْي تِيمِ ع 

اة المقصودة ... حيثُ قالوا بأنَّها رأي الحنفية في معنى الزك -بعد ذلك-ثُمَّ ناقش الباجي 
لأنَّ النفقة هي التي من شأنِها أن تفني الأموال، بينما الزكاة تبقي على ما دون تعني النفقة؛ 

.. واستدلَّ في ردِّه بمبدأ حفظ المال ولو كان قليلًا؛ النصاب ولا تفني كل المال ولا تستغرقه كله.
الباجي )رحمه الله( له، وهذا يقودنا إلى القول باعتبار  أنَّ إتلاف أكثره مع أقله هو إتلافٌ ذلك 

لمقصد حفظ المال في استدلاله في المسألة، من خلال بيانِهِ لضرورة تنمية مال اليتيم، من أن 
به حكم الزكاة التي تأتي على إنزال مقداره دون النصاب يترك عرضة للإتلاف، سيما وقد تعلَّق 

 .(4)اله دون استثمارحولًا بعد حول، إن بقي على ح

                                                                 
 .722. صالجتهاد المقاصدي عند الإمام أب  وليد الباج  وتطبيقاته من خلاة كتابه المنتقسعبيد، فؤاد بن عبيد:  (1)

 .10، رقم الحديث: 021، ص1. جالمُوطأالإمام مالك:  (2)

 .112، ص0جالمنتقس شرح الموطأ. الباجي: ( 3)

 .731. صتهاد المقاصدي عند الإمام أب  وليد الباج  وتطبيقاته من خلاة كتابه المنتقسالجعبيد، فؤاد بن عبيد: ( 4)
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حِيحٍ؛ لِأ نَّه ا إنْ "فقال )رحمه الله(:  يْرُ ص  ا اعْت ر ض  بِهِ مِنْ أ نَّ الزَّك اة  لا  ت سْت غْرِقُ الْم ال  غ  م 
ابِ و ه ذ ا فِي حُكْ  ل مْ  ا ت ذْه بُ بِأ كْث رِهِ و لا  ي بْق ى مِنْهُ إلاَّ أ ق ل  مِنْ النِّص  مِيعِهِ.ت سْت غْرِقْهُ ف إِنَّم  فِ ج  ل وْ  مِ إتْلا  و 

حَّ  ثِين  دِين ارًا ل ص  ل مْ يُبْقِ مِنْهُ إلاَّ عِشْرِين  دِين ارًا أ وْ ث لا  سِيمًا و   مِنْهُ أ نْ ي قُول  أ نَّ ر جُلًا أ ك ل  لِر جُلٍ م الًا ج 
نَّم ا اضْط رَّهُمْ إل   عْن ى لِاعْتِر اضِهِمْ، و اِ  الِي ف لا  م  ى ه ذ ا التَّعْنِيفِ فِي التَّأْوِيلِ ق وْلُهُمْ إنَّ أ مْو ال  ل هُ أ ك لْت م 

 .(1)"الْي ت ام ى لا  ز ك اة  فِيه ا،
ه  قول عمر بن الخطَّاب )رضي الله عنه(  وممَّا سبق نلاحظ أنَّ الباجي )رحمه الله( قد و جَّ

ح  بمقصد حفظ المال وتنمية رأي مذهبه ا نحو مقصد لقائل بوجوب الزكاة في تنمية المال، كما رجَّ
ا سبق استفادته من قول عمر بن الخطَّاب )رضي الله عنه( ثُمَّ استناده أموال اليتامى، كما يبدو مم

 .(2)قاصديذهب إليه من استدلال م إلى النَّظر فيما
 اتِّخا  سيوفٍ من  ضة:  .3

ما موطأ في باب: الإمام مالك )رحمه الله( الوارد في الشرح الإمام الباجي )رحمه الله( قول 
ةٍ لا  بر والحلي والعنبر، جاء فيه: "لا زكاة  فيه من التَّ  لْيٌ مِنْ ذ ه بٍ أ وْ فِضَّ م نْ ك ان  عِنْد هُ تِبْرٌ، أ وْ ح 

ذُ رُبُعُ عُشْرِهِ، إِلاَّ أ   نُ ف يُؤْخ  ل يْهِ فِيهِ الزَّك اة  فِي كُلِّ ع امٍ. يُوز  نْ ي نْقُص  مِنْ و زْنِ يُنْت ف عُ بِهِ لِلُبْسٍ، ف إِنَّ ع 
ا ت كُونُ فِ  نَّم  ك اةٌ. و اِ  ، ف ل يْس  فِيهِ ز  يْنًا، أ وْ مِائ ت يْ دِرْه مٍ، ف إِنْ ن ق ص  مِنْ ذ لِك  يهِ الزَّك اةُ إِذ ا عِشْرِين  دِين ارًا ع 

ا يُمْسِكُهُ لِغ يْرِ الل بْسِ. ف أ مَّا التِّبْرُ و الْحُلِي  الْم كْ  لُبْس هُ.ك ان  إِنَّم  هُ و  ح  ا هُو   سُورُ الَّذِي يُرِيدُ أ هْلُهُ إِصْلا  ف إِنَّم 
ك اةٌ  ل ى أ هْلِهِ فِيهِ ز  ت اعِ الَّذِي ي كُونُ عِنْد  أ هْلِهِ. ف ل يْس  ع  نْزِل ةِ الْم   .(3)"بِم 

رهاب المشركين،  وقد علل الباجي )رحمه الله( لاتخاذ سيوف من فضة، بإعزاز الدين وا 
بما واستشهد على رأيه ( 4)، الذي اعتبره الإمام الباجي )رحمه الله(تعليل يؤول إلى حفظ الدينوهذا ال

ذ  خاتماً من فضةٍ رواه أنس عن النبي )  .(5)رسول اللهونقشه محمد ( اتَّخ 
                                                                 

 .112، ص0جالمنتقس شرح الموطأ. الباجي:  (1)

 .731. صالجتهاد المقاصدي عند الإمام أب  وليد الباج  وتطبيقاته من خلاة كتابه المنتقسعبيد، فؤاد بن عبيد:  (2)

 .11، رقم الحديث: 022، ص1ج. المُوطأالإمام مالك:  (3)

 .736. صالجتهاد المقاصدي عند الإمام أب  وليد الباج  وتطبيقاته من خلاة كتابه المنتقسعبيد، فؤاد بن عبيد:  (4)

في اللباس، باب خاتم الفضة، وباب الخاتم في الخنصر، وباب نقـش الخـاتم، وبـاب قـول النبـي  (039/  12)رواه البخاري  (5)
(:) ( فـي المسـاجد، بـاب وقــت 362ومسـلم رقــم ). ش علـى نقـش خاتمـه"، وبــاب هـل يجعـل نقـش الخــاتم ثلاثـة أسـطر"لا يـنق

مــن ورق، وبــاب  خاتمــاً ( )( فــي اللبــاس، بــاب لــبس النبــي 0292( و)0296( و)0297( و)0290العشــاء وتأخيرهــا، ورقــم )
 .0819لحديث: ، رقم ا322، ص6. ججامع الأصوة. ابن الأثير: خاتماً  ()اتخاذ النبي 
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ث ةِ أ شْي اء  ا" رحمه الله(:حيث قال ) ةِ لِلرَّجُلِ ف فِي ث لا  ا يُب احُ مِنْ الْفِضَّ ات مُ و أ مَّا م  لسَّيْفُ و الْخ 
فُ ف   ل ى الْمُشْرِكِين  و أ مَّا الْمُصْح  رْه ابًا ع  فُ ... و أ مَّا السَّيْفُ ف إِنَّ فِيهِ إعْز از  الدِّينِ و اِ  إِنَّ فِيهِ و الْمُصْح 

فِ" م الًا لِلْمُصْح  إعْز از  الْقُرْآنِ و ج 
(1). 

  :(2)ام أبو إسحق الشاطب  )رحمه الله(الإم .1

)رحمهم  طوفيوابن القيّم وال تيمية ابن الإسلام لشيم معاصراً ( رحمه الله) شاطبيال كان
 التاريخية لقاءً بين الشاطبي الكتب تذكر ولم المشرق في وأولئك المغرب في كان ولكنَّهُ (، الله
 كتبه نقلاً  في يذكر لم وأيضاً  الشاطبي، ةوهؤلاء على ما ذكره المهتمون بدراسة شخصي (رحمه الله)

 .(3)عنهم

( بالعديد من الدراسات التي تناولت البحث رحمه اللهحظيت شخصية الإمام الشاطبي ) وقد
 .(4)دَّه الكثيرون، إمام المقاصديينفي إسهاماته العظيمة في علم المقاصد، حتَّى ع

 :يلي فيما المقاصد علم في النجم العالم هذا إسهامات تلخيص ويمكن

ظهاره لعلم،ا هذا إبراز في كثيراً  أسهم .1 وأقسامه وأحكامه، حيثُ خصص له جزءاً  بقواعده وا 
له أثناء  يتعرضون العلماء مؤلفات ضمن راً من كتابه )الموافقات( وكان من قبل ذلك مغمو 

كلامهم عن القياس أو المصلحة، وربَّما لا يتفطن له إلاَّ م نْ كان  له عناية بعلم أصول 
 .(5)وغيرهم الأصوليون عرفه الصورة، بتلك وأبرزه( اللهرحمه ) الشاطبي أظهره فلمَّا. قهالف

لا سيما الغزالي  العلماء من سبقه من إسهامات من( رحمه الله) الشاطبي الإمام استفاد .0
 بالمقاصد المتعلقة المالكي المذهب أصول إلى إضافةً  ،والعز بن عبد السلام والقرافي

 .(6).(.المرسلة والمصلحة الذرائع،)كسدّ 

                                                                 
 .128، ص0جالمنتقس شرح الموطأ. الباجي:  (1)

 .17أنظر ترجمته ص( 2)
 .33ص .الشريعة مقاصدواليوبي:  .بعدها وما 127صالمقاصد عند الإمام الشاطب .  نظرية: الريسوني: أنظر (3)
 نظريــة) :المقاصــد علــم فــي جــهومنه وآراءه الشــاطبي الإمــام شخصــية تناولــت التــي -رأيــيفــي - إفــادة الدراســات أكثــر مــن (4)

 و. لحمّاد العبيدي (الشريعة ومقاصد الشاطبي)للدكتور أحمد الريسوني و (الشاطبي الإمام عند المقاصد
 .)بتصرف( 38ص مقاصد الشريعة.. واليوبي: 172. صالشاطب  ومقاصد الشريعةأنظر: العبيدي:  (5)
 .776–718صب . نظرية المقاصد عند الإمام الشاطالريسوني: أنظر: ( 6)
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 :قسمين المقاصد جعل حيث)الموافقات(،  كتابه في للمقاصد وتنسيقاً  تيباً تر  وضع .7

 :أقسام أربعةقسَّم الأول إلى  ثمَّ . المكلف قصد على يرجع: والثاني. الشارع قصد على يرجع: الأوة

 .ابتداءً  الشريعة وضع في الشارع قصد -

 .للإفهام وضعها في الشارع قصد -

  .ضاهابمقت للتكليف وضعها فيالشارع  قصد -

 .(1)حكمها تحت المكلف دخول في الشارع قصد -

 .(2)نسبياً  متكامل بشكل وبرزت غيرها عن المقاصد تميزت الترتيب وبهذا

 الشريعة وضع في الشارع قصد: مثل المقاصد، في الهامة المباحث من العديد أضاف .1
 .(3)المقاصد معرفة وطرق المكلف، بأفعال الشريعة مقاصد وربط للإفهام،

 واضحة صورة أعطى ممَّا والأقسام، الوجوه وذكر المقاصد، علم على التفريع في توسع .0
 .(4)الأصولية المسائل من بالكثير ربطها. و المقاصد عن

لى حدّ  ،حصر درجة الاجتهاد في أمرٍ جامع: هو فهمُ مقاصد الشريعة على كمالها .7 وا 
 .(5)ضوئها التمك ن من الاستنباط في

 للاجتهاد المقاصدي:  ومن الأمثلة على تأصيله

 المآل ومفسدة الأصل مصلحة( عندما وازن بين رحمه الله) فعله ذلك ودليل: المآل مراعاة .1
رضي ) وقال لسيدنا عمر بن الخطاب سلول ابن المنافقين زعيم إعدام رفضه قضية في

دَّثُ النَّاسُ أ نَّهُ كان ي قْتُلُ أصحا": (الله عنه  .(6)ب هُ"لا ي ت ح 

                                                                 
 .2ص، 0ج. الموا قات: الشاطبي: أنظر (1)
 .39صمقاصد الشريعة.  :اليوبي (2)
 .791، ص0. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (3)
 .32صمقاصد الشريعة.  واليوبي: 178ص .الشاطب  ومقاصد الشريعةالعبيدي: أنظر:  (4)
 .20، ص1. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (5)
( في تفسير سورة المنـافقين، بـاب خيقولـون لـئن 699/  8( في الأنبياء، باب دعوى الجاهلية، و)798/  3ي )أخرجه البخار  (6)

رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلت، وباب قوله تعـالى: خسـواء علـيهم اسـتغفرت لهـم أم لـم تسـتغفر لهـم لـن يغفـر الله 
( في تفسير سورة 0710باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، والترمذي رقم )( في البر والصلة، 0286لهمت، وأخرجه مسلم رقم )
 .868، رقم الحديث: 789، ص0. ججامع الأصوةالمنافقين. ابن الأثير: 
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 الأصل مصالح بين والموازنة الأحكام تطبيق عند للنتائج الالتفات وجوب (رحمه الله) ر  رَّ ق  ف  
 .(1)والآثار التي تترتب عليها بالنتائج تبص ر غيرتطبيق الأحكام من  يصح   لا إذ المآل؛ ومفاسد

ولكنَّ  الإباحة أو الترخ ص لفاعلها تبيح ظاهرها في عديدةً، ةً وذكر أمثل رفضه للتحي ل: .0
رِ؛  :منها فذكر ،قصده مخالفٌ لقصد الشارع ل يْهِ فِي الْح ض  ةِ ع  قْتُ الصَّلا  ل  و  ا ل وْ د خ  ك م 

مْرٍ أ وْ د و اءٍ مُسْبِ  ل يْهِ أ رْب عًا، ف أ ر اد  أ نْ ي ت س بَّب  فِي إِسْق اطِه ا كُلِّه ا بِشُرْبِ خ  تٍ، ف إِنَّه ا ت جِبُ ع 
قْتُه ا و هُ  تَّى ي خْرُج  و  ة ، ح  ل يْهِ، أ وْ ق صْرِه ا ف أ نْش أ  س ف رًا لِي قْصُر  الصَّلا  و  ف اقِدٌ لِع قْلِهِ ك الْمُغْم ى ع 

ان  ف س اف ر  لِي أْكُل   نْ أ ظ لَّهُ ش هْرُ ر م ض  ك ذ لِك  م  ل ى ق لْبِ الْأ حْك امِ .و  ي لٌ ع  ل ى الْجُمْل ةِ؛ ف هُو  ت ح  .. و ع 
حِيحِ الظَّاهِرِ ل غْوٍ فِي الْب اطِنِ، ك ان تِ الْأ حْك امُ مِنْ الثَّابِت ةِ ش رْعًا إِ  ، بِفِعْلٍ ص  ر  ل ى أ حْك امٍ أُخ 
ضْعخِط ابِ التَّكْلِ  يفِ أ وْ مِنْ خِط ابِ الْو 

(2). 

 ربا إجازةالمصالح في الترجيح: فعند الخلاف يصار إلى المصلحة، كما في قضية  اعتبار .7
 .(3)للمصلحة تغليباً  أجيزت؛ فقد لرطبة،ا والفواكه الخُضر في الفضل

 المصالح منه انتفت قد البيع هذا أنَّ  وهو مقاصدياً، تعليلاً  ذلك معللاً رفضه بيع العينة:  .6
 .(4)شرع البيع لأجلها التي

  :(5)(رحمه الله)الإمام شهاب الدين القرا    .7

دية، فقد أخذ ممَّن قبله من أفضل من حمل الراية المقاص (رحمه اللهالإمامُ القرافي ) يعتبرُ 
 :ذلك ومن .(6)اء والأقوال والأصول، وبنى عليهامن الآر 

                                                                 
 )بتصرف(. 133، ص2. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (1)
 )بتصرف(. 133، ص2. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (2)
 )بتصرف(. 133، ص2. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (3)
 )بتصرف(. 88، ص0. جالموا قاتأنظر: الشاطبي:  (4)
ه(: مـن علمـاء 386هو: أحمد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين الصـنهاجي القرافـي المتـوفى عـام ) (5)

لــى القرافــة )المحلــة المجــاورة لقبــر  الإمــام الشــافعيّ( بالقــاهرة. وهــو المالكيــة نســبته إلــى قبيلــة صــنهاجة )مــن برابــرة المغــرب( وا 
مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصـنفات جليلـة فـي الفقـه والأصـول، منهـا )أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق( و )الإحكـام فـي 

 96، ص1. جالأعددلامتمييــز الفتــاوي عــن الأحكــام وتصــرف القاضــي والإمــام( و)الــذخيرة( فــي فقــه المالكيــة وغيرهــا. الزركلــي: 
 رف(.)بتص

 .)بتصرف( 29ص. الشريعة مقاصدأنظر: اليوبي: ( 6)
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 :ذكر بعض القواعد المستفادة من شيخه العز بن عبد السلام وضمنها كتابه )الفروق( مثل .1

 المقاصد وقاعدة الوسائل. :قاعدة -

 .(1)تسقطها لا التي والمشقة للعبادة المسقطة المشقة قاعدة -

 .(2)العرض في الخلاف وذكروالمقاصد الخمسة، ذكر الضرورات  .0

 ذكر جملة من القواعد والفوائد المتعلقة بالمقاصد، منها: .7

 .العبادات أنواع في كما العقل بها يحيط لا المصالح من بجزئيات يحيط الشرع -

 .الخالصة دون الراجحة والمفاسد المصالح الشرائع في الواقع غالب -

 .(3)عسير المقاصد في الأمر جردبم الوسائل على المؤاخذة ثبوت -

 كان وتنسيق، ترتيب من ذلك إلى أضافه ما مع والمقاصد، بالمصالح القرافي اهتمام يعتبر .6
 .(4)المالكي المذهب إلى المقاصد فكرة انتقال في المؤثرة العوامل من

 

                                                                 
ط. بيــروت: دار الكتــب العلميــة. .مــج. د6 .الفددروق أنددواء  دد  البددروق أنددوار(: ـهــ386أحمــد بــن إدريــس ) القرافــي،أنظــر:  (1)
 .118، ص1ج. و 61، ص0ت. ج.د
. شــركة الطباعــة 1د الــرؤوف ســعد. طتحقيــق: طــه عبــ .الفصددوة تنقدديح شددرح(: ـهــ386أحمــد بــن إدريــس ) القرافــي،: أنظـر (2)

 .791م. ص1937-هـ1797الفنية المتحدة. 
مـج. تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي 9 .المحصوة شرح    الأصوة نفائسه(: 386أحمد بن إدريس ) القرافي، (3)

مـة: مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز. 1محمد معـوض. ط ، 7وج .1023، ص7وج .620، ص1م، ج1992-ـهـ1613. مكـة المكرَّ
 .1637ص

 .61ص. الفقهيـة الأحكـام مقاصـد: زيـد أبـو وصـفي .ومـا بعـدها 37ص .الشداطب  عندد المقاصدد نظريةأنظر: الريسوني:  (4)
 .32واليوبي: مقاصد الشريعة. ص
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 الثالث المبحث

 الشا ع  الم  ب عند الشريفة للسنةالبعد المقاصدي  تطبيقات

 :الشا ع  الم  ب أصوة    المقاصد اعتبار: لأوةالمطلب ا

 المذهب للمقاصد في الاجتهاد: : اعتبارأولم 

يجدُ أنَّهُ قد سبق في اعتبار مقاصد الشريعةِ  (رحمه الله) الشافعي الإمام لأصول المتتبع
ا نقل كم وذلكوالقياس في الترتيب.  جماعوجعلها من أعلى مراتب الاجتهاد، حتَّى قدَّمها على الإ

 المقاصد اعتبار ذكرعنه إمام الحرمين الجويني في كتاب الفتوى التابع لكتاب الاجتهاد، حيثُ 
عند الإمام الشافعي في حديثه عن صفات المجتهدين ورده على من أبطل  الاجتهاد في الكليَّة

ض الكلام وذكر ذلك الإمام أبو حامد الغزالي في)المنخول( في معر  المقاصد الكلية في الاجتهاد.
 .(1)د الكليَّة على الأقيسة الجزئيةعن كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة ترتيبه، فيقدم القواع

 :الأحكام    الم  ب للمقاصد اعتبار :ثانيام 

مقاصد  لبعض تقريره هو الشريعة لمقاصد( رحمه الله) الشافعي الإمام إدراك على يدل   ممَّا
 والحدودمقاصد الطهارة والزكاة والصوم والحجّ والقصاص  الأحكام الشرعيَّة، فقد نصَّ على بعض

، إضافةً إلى قوله بجواز التعليل والمال والنسب النفس كحفظ الكُليَّة المقاصد وبعض والقضاء،
 بالحكمة، بمعنى جلب المصلحة ودرء المفسدة. 

كانةُ أنَّ المعنى المطلوب من الصلاة الخضوع والخشوع، واست (رحمه الله)فمثلًا ذكر 
النَّفسِ، ومحادثة القلب بالموعظة الحسنة، والحكمة البالغة، والتفكر في معاني القرآن، والابتهال 
إلى الله تعالى. وقد بنا على ذلك قوله في عدم جواز الصلاة كنقرات الديك لمخالفتها أصل بناء 

                                                                 
 تعليقدات مدن المنخدوة(: ـــه222الغزالـي، محمـد بـن محمـد )و . 138ص. 0ج .الفقده أصدوة  د  البر دان أنظر: الجـويني: (1)
مختـار،  ابـنو . 233و 232صم. 1998-ـهـ1619. المعاصـر الفكـر دار: بيـروت. 7ط. هيتـو حسـن محمـد: تحقيق. صوةالأ

أبــو و  .ومــا بعــدها 83م. ص0216–ـهــ1672. القــاهرة: دار الســلام. 1. طالشددا ع  الإمددام عنددد الشددريعة مقاصدددأحمـد وفــاق: 
م. 1938-ـه1798. القاهرة: دار الفكر العربي. 0. ط قههو   راؤ  وعصر  حياته: الشا ع (: ــه1796زهرة، محمد بن أحمد )

 )بتصرف(. بعدها وما 183ص



133 

الصبيان كصدقة الفطر واعتبر أنَّ المغلَّب في الزكاة المواساة، فقال بوجوبها في مال  الصلاة.
ذا جئنا إلى الحجّ نجدُ أنَّ الإمام الشافعي  قد بيَّن  مقاصده في كونه عبادةٌ  (رحمه الله)والعشر... وا 

عظيمة وقربة جسيمة كبيرة، لا يكون إلاَّ بكثير كلفة، وعظيم مشقة.. فالأصل أن تكون على 
كلهم في سنة واحدة، ولأدى ذلك إلى الحرج  التراخي؛ إذ لو قلنا بفوريتها للزمت كافة النَّاس وعمتهم

والمشقة، وتخريب البلاد بإجلاء العباد عنها، فتضيع الأمور. ولو وجبت على جميع الأغنياء دفعة 
واحدة، لما وجدنا طريقاً تسعهم ولو مكاناً يجمعهم، فيحصل الحرج. فلا جرم أنْ الحجّ يكون على 

 .(1)(رحمه الله)الشافعي  التراخي، وهذا كان نظر مقاصدي من الإمام

 ثالثام: اعتبار الإمام الشا ع  لمقاصد المكلفين:

نما لكل امرر نَّ إالشريف: " الحديث عن (صلى الله عليه وسلم) قوله في ذلك ويتجلى ما الأعمال بالنيات، وا 
، (2)"ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتهُ إلى ما هاجر إليه

 .(3)يدخل في سبعين باباً من الفقه." يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. وقال أيضاً:"حيثُ قال: 

من باب  (رحمه الله)على من اعتبر قول الشافعي  (رحمه الله)وقد ردَّ الإمام السيوطي 
المبالغة، فعدَّ أبواباً من فقه الإمام الشافعي تدخل فيها النية، مثل: الوضوءُ فرضاً ونفلًا، ومسح 

.. والصلاة بأنواعها: فرض وعين .ف في مسألة الجرموق إذا مسح من الأعلى.. والتيممالخ
.. .وكفاية، وراتبة، وسنة، ونفلًا مطلقاً، والقصر، والجمع، والإمامة، والاقتداء، وسجود التلاوة

والوقف، وسائر القرب، بمعنى حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى، وكذلك نشر 
                                                                 

. القاهرة: المطبعـة المصـرية. 1. طالحق القوة ترجيح    الخلق مغيث(: ـه638: الجويني، عبد الملك بن عبد الله )أنظر (1)
 .)بتصرف( 98-91ص .الشا ع  مامالإ عند الشريعة مقاصدأحمد وفاق مختار: و  وما بعدها. 22م. ص1976–ــه1720

فـي بـدء الـوحي، وفـي الإيمــان، بـاب مـا جـاء أن الأعمـال بالنيــة والحسـبة ولكـل امـرر مـا نــوى،  (12–3/  1)رواه البخـاري  (2)
 ()بــاب هجـــرة النبـــي (، )وفــي العتـــق، بــاب الخطـــأ والنســيان فـــي العتاقــة والطـــلاق ونحـــوه، وفــي فضـــائل أصــحاب النبـــي 

دينة، وفي النكاح، باب من هـاجر أو عمـل خيـراً لتـزويج امـرأة فلـه مـا نـوى، وفـي الأيمـان والنـذور، بـاب النيـة وأصحابه إلى الم
: "إنمـا ()( فـي الإمـارة، بـاب قولـه 1923في الأيمان، وفي الحيل، باب في ترك الحيل وأن لكل امرر ما نـوى، ومسـلم رقـم )

 .9137. رقم الحديث: 22. ص11. جالأصوة جامعابن الأثير:  الأعمال بالنية"
-ـهــ1611. بيــروت: دار الكتــب العلميــة. 1ط الأشددبا  والنظددائر.(: ـهــ911: الســيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر )أنظــر (3)

جددامع العلددوم والحكددم  دد  شددرح خمسددين حددديثام مددن (: ـهــ392الحنبلــي، عبــد الــرحمن بــن أحمــد ) رجــبابــن و  .9صم. 1992
. الإســكندرية: دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع. 0ور محمــد الأحمــدي أبــو النــور. طمــج. تحقيــق: الــدكت7. الكلددم جوامددع
 .23ص. 1جم. 0226-هـ1606
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قامة الحدود، وكل  ما يتعاطاه الحكام والولاة، العل فتاءً وتصنيفاً، والحكم بين الناس وا  م تعليماً وا 
بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو  وتحمل الشهادات وأداؤها.

فاف أو تحصيل .. وكذلك النكاح إذا قصد به إقامة السنة أو الإع.التوصل إليها، كالأكل، والنوم
.. ومما تدخل فيه من العقود ونحوها: كنايات البيع والهبة، والوقف، .الولد الصالح، وتكثير الأمة
.. ويدخل أيضاً فيها في غير الكنايات في مسائل شتى: كقصد لفظ .والقرض، والضمان، والإبراء

.. وفي القصاص .نكوحةالصريح لمعناه، ونية المعقود عليه في المبيع والثمن، وعِوض الخلع والم
في مسائل كثيرة منها: تمييز العمد وشبهه من الخطأ، ومنها إذا قتل الوكيل في القصاص، إن 

 .قصد قتله عن الموكل، أو قتله بشهوة نفسه

لا يقصد بقوله ذلك المبالغة فحسب، بل  )رحمه الله( ومن هنا يتبيَّن لنا أنَّ الإمام الشافعي
مام السيوطي هو من المسائل المذكورة في كتاب )الأم(، وهو خير أكثر من ذلك. وما ذكره الإ

 .(1)بمراعاة مقاصد المكلفين في الأحكام الشرعية (رحمه الله)دليل على اهتمام الإمام الشافعي 

    :الشا ع  الفقه    المقاصدي للبعد تطبيقية أمثلة: الثان  المطلب

 والأحكام النصوص، تعليل على يعتمدُ  كان (للهرحمه ا) ههذه الأمثلة التطبيقية نجد أنَّ  في
 :ذلك ومنجلب المصلحةِ ودرء المفسدة،  يراعي كان أنَّهُ  بمعنى مقاصدياً، تعليلاً 

 معاملات:ال    -

  :الزكا  لأخ  والعنب خةخرص الن .2

أن ن خْرُص  العنب كما  ()أ مرنا رسولُ الله "قال:  (رضي الله عنه)عتاب بن أسيد عن     
بيباً، كما نأخذُ صدقة  النخل تمراً  ن خرُص  .(2)"النخل، ونأخذ  زكات ه ز 

                                                                 
-127ص .الشدا ع  الإمدام عندد الشدريعة مقاصدوفاق مختار:  أحمدو  .11-12ص .والنظائر الأشبا أنظر: السيوطي:  (1)

 )بتصرف(. 123
( في الزكاة، باب في خرص العنـب، 1327اب ما جاء في الخرص، وأبو داود رقم )( في الزكاة، ب366رواه الترمذي رقم ) (2)

( فــي الزكــاة، بــاب خــرص النخــل 1819فــي الزكــاة، بــاب شــراء الصــدقة، ورواه أيضــاً ابــن ماجــة رقــم ) (129/  2)والنســائي 
ــزْرُ )التخمــين(. والعنــب. ــرصُ: الح  ماجــه: إســنادُهُ منقطــع. وقــال عنــه  قــال عنــه الترمــذي: إســنادُهُ منقطــع وقــال عنــه ابــن والخ 

 .0398، رقم الحديث: 317، ص6. جالأثير جامعأنظر: ابن الأثير: النسائي: مرس ل. 
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سُولِ اللَّهِ )" :(رحمه الله) الشافعي قال    رْصِ النَّخْلِ، و الْعِن بِ لِش يْئ يْنِ  (و أ حْس بُ أ مْر  ر  دُهُم   بِخ   اأ ح 
د ق ةِ مِنْهُ، و أ نَّهُمْ م الِ  أ نَّ ل يْس   ك ثِيرٌ مِنْ ، كُون  تِسْع ة  أ عْش ارِهِ و عُشْرُهُ لِأ هْلِ الس هْم انِ لِأ هْلِهِ م نْع  الصَّ و 

بِيبً  نًا مِنْهُ ت مْرًا، أ وْ ز  ا ي كُونُ إذ ا ك ان  رُط بًا و عِن بًا؛ لِأ نَّهُ أ غْل ى ث م  نْف ع ةِ أ هْلِهِ بِهِ إنَّم  ل وْ م ن عُوهُ رُط بًا، م  ا، و 
ذ  عُ  ذُ و لا  أ وْ عِن بًا لِيُؤْخ  قَّ أ هْلِ الس هْم انِ مِنْهُ ف إِنَّهُ يُؤْخ  يَّع  ح  هُ ض  رْص  ل وْ ت ر ك  خ  رَّ بِهِمْ، و  شْرُهُ أ ض 

فْقِ بِهِمْ، و الِا  ب يْن هُ لِلرِّ لَّى ب يْن هُمْ و  ر ص  و ا للَّهُ ت ع ال ى أ عْل مُ و خ  ى ف خ   .(1)"حْتِي اطِ لِأ هْلِ الس هْم انِ يُحْص 

  :للبادي الحاضر بيع مسألة .1

لا يبع حاضرٌ لبادٍ، دعوا " :قال ()أن رسول الله  (رضي الله عنه)عن جابر بن عبد الله 
( هذا النهي تعليلًا مصلحياً، رحمه الله)الشافعي  علل وقد، (2)الله بعضهم من بعض" يرزقُ النَّاس 
ا، ويتثاقلون مقامهم في المدينة، فيه الناس وحاجة الحضر، أسواق يجهلون البادية أهل أنَّ مفادُهُ 

فمصلحتهم في بيعها  وفي ذلك مصلحةٌ لهم ولأهل المدينة. سلعهم، في الترخ صِ  إلى ذلك دعوهمفي
وعدم مكوثهم في المدينة وقتاً قد يحتاجون فيه إلى مصروفٍ أو قد يتسارعُ الفساد إلى بضاعتهم، 

في سعرها وفق ما  وتحكمهم للسلع، التجار راحتكا من يمنعُ  ذلك أنَّ  كما فيترخصون في سلعتهم.
 .(3)يشاؤون

  :اللية    الهدي نحر كرا ة .3

للحاجِّ أن ينحر  هدي هُ ليلًا، معللًا ذلك بأمرين اثنين: خوف أن يخطئ ( رحمه الله)كره الشافعي 
 .(4)نب هذين الأمرين، انتفت الكراهةفي الذبح، ولعدم وجود مساكين، وحال تج

                                                                 
 .76ص، 0ج. الأمالشافعي:  (1)
[ البيوع، باب ما جاء 272( في  ص:1007( في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والترمذي رقم )1200مسلم رقم )( 2)

فـي البيـوع،  3/023( فـي الإجـارة، بـاب فـي النهـي أن يبيـع حاضـر لبـاد، والنسـائي 7660ر لباد، وأبو داود رقـم )لا يبيع حاض
 جدامعابـن الأثيـر:  ( في التجارات، باب النهـي أن يبيـع حاضـر لبـاد.0133باب بيع الحاضر للبادي، وأخرجه ابن ماجة رقم )

 .769، رقم الحديث: 209، ص1. جالأصوة
 .)بتصرف( 183ص. المزن  مختصرزني: أنظر: الم (3)
 .079ص، 0ج. الأمأنظر: الشافعي:  (4)
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 :ةالشخصي الأحواة -
ن الرجل والمرأة بسبب بي التفريق( رحمه الله)الشافعي  رأى التفريق بين الرجة والمرأ : .1

المفقود؛ دفعاً للضرر عن العجز عن النفقة قياساً على العجز عن إصابتها، وكذلك 
 .(1)المرأة

فللأب أن يمنع تزويج ابنته البكر، إذا تيقن أنَّ  :الكفء يير البكر ابنته الأب تزويج منع .0
 .(2)ازوجها غير كفءٍ لها، أو في الزواج ضرراً عليه

فالنكاح إذا تم بوليِّ وشاهدي عدل كان صحيحاً، ويكره كتمانه  :النكاح    السر كرا ة .7
 .(3)؛ دفعاً للريبة والشك في أمرهما(رحمه الله)عند الشافعي 

رَّجُلُ على لا ي بِع ال" :نهيه على أن ()فقد ورد عن النبي  :الخطبة علس الخطبة نه  .6
 .(4)أخيه، إلا أنْ ي أذ ن  ل هُ"ب يْعِ أخِيهِ، ولا ي خْطبُ على خطبة 

رضيت وخطبها من هو  فإنالنهي حال كون المرأة قد رضيت بالخاطب الأول،  وهذا
 .به وأضرَّ  الأول أمر ذلك أفسد به، ورضيتأرجح من الأول، 

ن  وتقدمأو وعد ولي ها إذا كانت بكراً،  قد رضيت، فآذنت صراحةً إذا كانت ثيِّباً، تكن لم وا 
 فاطمة حديث في كما لمصلحتها، تحقيقاً  منهما الأكفأ   تنظر أن لها كان واحد من أكثر لخطبتها

 .(5)قيس بنت
                                                                 

 .38، ص6. جالأمأنظر: الشافعي:  (1)
 .02، ص2. جالأمأنظر: الشافعي:  (2)
 .06ص ،2ج. الأمأنظر: الشافعي:  (3)
 ســوم علــى يســوم ولا أخيــه بيــع علــى يبيــع لا وبــاب الركبــان، تلقــي عــن النهــي بــاب البيــوع، فــي 6/717 البيــوع فــي البخــاري (4)

 تحـريم بـاب البيـوع، فـي( 1610) رقـم مسـلم وأخرجـه يـدع، أو يـنكح حتـى أخيـه خطبة على يخطب ما باب النكاح، وفي أخيه،
، 1، جالأصدوة جدامع. ابن الأثيـر: أخيه خطبة على الخطبة تحريم باب النكاح، في( 1610) ورقم أخيه، بيع على الرجل بيع
 .729، رقم الحديث: 272ص

يْرٍ . وحــديث فاطمــة بنــت قــيس كمــا عنــد مســلم 136، ص2. جالأمأنظــر: الشــافعي: ( 5) هْــمِ بْــنِ صُــخ  ــنْ أ بِــي ب كْــرِ بْــنِ أ بِــي الْج  ع 
ثاً، ف ل مْ ي جْع لْ ل ه ا ر   ه ا ط لَّق ه ا ث لا  وْج  : س مِعْتُ ف اطِم ة  بِنْت  ق يْسٍ، ت قُولُ: إِنَّ ز  ، ق ال  سُكْن ى، و لا  ن ف ق ةً، ق ال تْ: ق ال   صلى الله عليه وسلملِله سُولُ االْع د وِيِّ

سُــولُ الِله  ــي ر  ــتِ ف ــآذِنِينِي: »لِ ل لْ سُــولُ الِله «إِذ ا ح  يْــدٍ، ف ق ــال  ر  ــنُ ز  ةُ بْ ــام  هْــمٍ، و أُس  ــو ج  ط ب ه ــا مُع اوِي ــةُ، و أ بُ ــا : » صلى الله عليه وسلم، ف آذ نْتـُـهُ، ف خ  أ مَّ
يْـدٍ مُع اوِي ةُ ف ر جُلٌ ت رِبٌ، لا  م ال  ل هُ،  ةُ بْـنُ ز  ـام  ل كِـنْ أُس  ـاءِ، و  رَّابٌ لِلنِّس  هْمٍ ف ر جُلٌ ض  ةُ، « و أ مَّا أ بُو ج  ـام  ةُ، أُس  ـام  ـذ ا: أُس  ف ق ال ـتْ بِي ـدِه ا ه ك 

لَّم :  س  ل يْهِ و  لَّى الُله ع  سُولُ الِله ص  يْرٌ ل كِ »ف ق ال  ل ه ا ر  سُولِهِ خ  ةُ ر  ط اع  ةُ الِله، و  وَّجْتـُهُ، ف اغْت ب طْـت. مسـلم، مسـلم بـن ، ق ال تْ: «ط اع  ف ت ز 
محمــد فــؤاد عبــد مــج. تحقيــق:  .2 المسددند الصددحيح المختصددر بنقددة العدددة عددن العدددة إلددس رسددوة الله: هـــ(031الحجــاج )

 .1682، رقم الحديث: 1119، ص0. د.ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي. د.ت. جالباقي
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 :القضاء -

 .(1)ي نَّ حكم بين اثنين وهو غضبان"لا ي قْضِ " :للحديث الشريف :الغضب عند القضاء منع .1

أنَّ الغضب يغي ر العقل والفهم، ممَّا يؤثر على صواب ذلك ب (رحمه الله)علل الشافعي 
 .(2)لة، الوجع والهمَّ والحزن والفرحالحكم الصادر منه، وأدخل في ذات الع

فعلتها النكال أو الكفارة، ولا يقصد بها التلف، فلا يجب عند  إقامة الحدود والعقوبات: .0
 .(3)تلفالدم؛ لأنَّ ذلك من أسباب الالجلد في الحدود، أن ينهر 

 :المقاصد    الم  ب الشا ع  علماءأبرز  جهود: الثالث المطلب

أصَّل  (رحمه الله)يعتبرُ علماء المذهب الشافعي رائدي تأصيل الفكر المقاصديّ، فإمامهم 
وأهم  هؤلاء  وهم بنوا على هذا التأصيل والتقعيد، وطوروا هذا العلم ووضعوا لبناته. لهذا العلم
  العلماء:

  :(4)لحرمين الجوين إمام ا .1

يعتبر من أوائل من طوَّر الفكر المقاصدي بعد الإمام الشافعي، فهو رائدٌ في ترسيم قواعد 
 المقاصد وأصولها.

ولم يفرد إمام الحرمين مقاصد الشريعة بمؤلف خاص أو شبه خاص، ولكن جاءت مؤلفاته 
 .(5)قاصد الشريعة، كلياتها وجزيئاتهامشحونة بقضايا م

                                                                 
( فــي 1313فــي الأحكــام، بــاب هــل يقضــي الحــاكم أو يفتــي وهــو غضــبان، ومســلم رقــم ) 101و 102/  17رواه البخــاري  (1)

( فـــي الأحكـــام، بـــاب لا يقضـــي القاضـــي وهـــو 1776الأقضـــية، بـــاب كراهيـــة قضـــاء القاضـــي وهـــو غضـــبان، والترمـــذي رقـــم )
فـي القضـاة،  078و 073/  8( فـي الأقضـية، بـاب القاضـي يقضـي وهـو غضـبان، والنسـائي 7289غضبان، وأبـو داود رقـم )

 .3339، رقم الحديث: 132، ص12، ججامع الأصوةابن الأثير:  باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه.
 .012، ص3. جالأمأنظر: الشافعي:  (2)
 .123، ص3. جالأمأنظر: الشافعي:  (3)
 .26أنظر ترجمته ص( 4)
. الرياض: مكتبة ابن 1. طار ا    التصر ات الماليةمقاصد الشريعة عند إمام الحرمين و ثأنظر: أزهر، هشام بن سعيد: ( 5)

 129و 128ص .الشدا ع  الإمدام عندد الشدريعة مقاصددوفـاق مختـار:  أحمدو )بتصرف(.  622م. ص0212–هـ1671رشد. 
 )بتصرف(.
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 :(1)ن نلخص جهودَ إمام الحرمين )رحمه الله(    مقاصد الشريعة بما يل ويمكن أ

لإمام الحرمين فضل السبق والريادة في وضع اللبنات الأولى لعلم مقاصد الشريعة، حيث  .1
كشف النقاب عن )الضروريات والحاجيات والتحسينيات( وغيرها من القضايا ذات الصلة 

 بمقاصد الشريعة.

 من مرحلة التزيين والتحسين إلى مرحلة التأصيل والتقعيد. انتقل بعلم المقاصد .0

لإمام الحرمين آثاره المقاصدية فيمن بعده من العلماء، الذين اعتنوا بالمقاصد، كالغزالي،  .7
 والعز بن عبد السلام، والرازي، والشاطبي وغيرهم.

يما عند التعارض بيَّن الجويني )رحمه الله( أن علم المقاصد له أهمية بالغة للمجتهد، لا س .6
ح، وكذلك عند استعمال  بين النصوص مع عدم إمكان الجمع بين الدليلين، أو وجود مرجِّ

ثبات العلل قد يح )القياس(، لأنَّ القياس يعتمدُ  تاج إلى معرفة مقاصد إثبات العلل، وا 
 الشريعة، كما في )المناسبة(، وكذلك عند عدم النص، ولا نظير له لقياس عليه.

ام الحرمين الكثير من الألفاظ والمصطلحات المعبِّرة عن مقصد أو مقاصد استعمل إم .2
 الشريعة، كالمعاني والحكمة ومراد الشارع والغرض والمصالح وغيرها.

 اعتمد لمعرفة المقاصد الطرق والمسالك الآتية: .3

 النَّص. -أ 

 فهم اللغة العربية. -ب 

 الأمر والنَّهي. -ج 

 الاستقراء. -د 

                                                                 
ومــا بعــدها  622. صمقاصددد الشددريعة عنددد إمددام الحددرمين و ثار ددا  دد  التصددر ات الماليددةأنظــر: هشــام بــن ســعيد أزهــر:  (1)

 مقاصددددواليـــوبي:  )بتصـــرف(. 129و 128ص .الشدددا ع  الإمدددام عندددد الشدددريعة مقاصددددوفـــاق مختـــار:  أحمـــدو  )بتصـــرف(.
 .21-63. صالشريعة
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 الاقتداء بالصحابة. -ه 

 العقل. -و 

 قرائن الحالية والمقالية.ال -ز 

لإمام الحرمين تقسيمه الخاص، وفلسفته الخاصة في مسألة تعليل أصول الشريعة، التي  .3
 تتلخص في الآتي:

 : ما يعقل معناه وهو أصل ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري.القسم الأوة

 .: ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورةالقسم الثان 

: مالا يتعلق بضرورة خاصة ولا حاجة عامة ولكن يلوح فيه غرض جلب مكرمة أو القسم الثالث
 نفي نقيض لها.

: ما لا يستند إلى ضرورة ولا حاجة، وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحاً القسم الرابع
 ابتداءً.

ة أو حاجة أو استحثاث : مالا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلًا ولا مقتضٍ من ضرور القسم الخامس
 على مكرمة.

وقد رتَّب هذه الأقسام بحسب قوة معقولية المعاني، أو قوة وضوح العلة، كما أنَّه رتبها 
بحسب حاجات الناس لها. وهذا التقسيم هو مفتاح علم مقاصد الشريعة، حيث ظهرت من خلاله 

 أبرز أقسام المقاصد )الضروريات والحاجيات والتحسينيات(.

 دمج الأقسام الخمسة لتصبح ثلاثة أقسام:ويمكن 

 .: الضروريالأوة

 .: الحاجيالثان 
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: التحسيني، بقسميه: ما لا يقع في معارضة قاعدة شرعية وما يقع في معارضة قاعد الثالث
 شرعية.

 اعتنى بالقياس الأصولي، وألمح إلى علاقته بمقاصد الشريعة. .8

 تي تكشف عن مقاصد الشارع، فذكر منها:اعتنى بمسالك العلة التي تعتبر أحد الطرق ال .9

 النص. -أ 

 الإجماع. -ب 

 المناسبة أو الإخالة. -ج 

 .(1)السبر والتقسيم -د 

 .(2)الدوران -ه 

لم يتعرض للاستحسان بشكل موسع؛ لأنَّه حصر الاستنباط في القياس، وقسيمه  .12
الاستدلال، فصار الاستحسان من الاستدلال، فالاستحسان يرجع إلى المصلحة المرسلة، 

يخرج عن كونه ترجيحاً لقياس خفي على قياس جلي، لقوة الأول، وترجح جانب فهو لا 
 المصلحة فيه.

 جلب المصالح ودرء المفاسد. :بيَّن انَّ المقصد الأعظم من الشريعة هو .11

 .والنسل والمال( والعقل أشار إلى الضرورات الخمس )حفظ الدين والنفس .10

 ين، مثل: ظهرت بعض القواعد المقاصدية في كتب إمام الحرم .17

 .قاعدة )لا تكليف بما لا يطاق( -أ 

                                                                 
 بـدليل، يصـلح لا مـا إبطـال ثـم معـين، عـدد فـي الأصـل حكـم بهـا يُع لَّـل   أن تحتمـل التـي الأوصـاف حصرالسبر والتقسيم:  (1)

ف: . عبد الو علة الباقي يكون أن فيتيقن  .)بتصرف( 33. صالفقه أصوةهاب خلاَّ

البمُهَ لبُ    عِلبمِ أُصُوةِ الفِقبهِ عبد الكريم بن علي: النملة،  .أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند عدمهالدوران:  (2)
 -هـــــــ1602لرشـــــد. . الريـــــاض: مكتبــــــة ا1مـــــج. ط2 البمُقَدددددارَنِ )تحريددددددرر لمسدددددائِلِه ودراسددددددتها دراسدددددةم نظريلددددددةم تطبيقيلددددددةم(.

 .111، ص1م. ج1999
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 .رفع الحرج(قاعدة ) -ب 

 .قاعدة )دفع الضرر( -ج 

 أورد بعض المقاصد الخاصة، فذكر من مقاصد العبادات: .16

 .الانقياد أو الخضوع والتذلل لله تعالى :مقصد

 تجدد صلة العباد بخالقهم. :مقصد

 نهي العباد عن الفحشاء والمنكر. :مقصد

 رة: الطهارة والنزاهة والنظافة.الطهفمثلًا من مقاصد ا

    النهي عن الفحشاء والمنكر، وأنَّها تحقق الخشوع والخضوع لله تبارك  :ومن مقاصد الصلاة
 وتعالى. 

سد الخلات، ودفع الجوعات، ورد الفاقات، والإحسان إلى الفقراء،  :ومن مقاصد الزكاة
غاثة الملهوفين   .. .وا 

 لتصرفات المالية: من مقاصد الشريعة الخاصة با

 التيسير ومراعاة الحاجة. :مقصد

 درء الضرر.  :مقصد

 :(1)ومن أمثلة اعتبار المقاصد في فقه إمام الحرمين الجويني

 (:الحرج)ر ع  قاعد  مراعا  .2

مسألة ما إذا نوى المسافرُ الإقامة أربعة أيام لزمه الإتمام، على ألاَّ يحسب عليه يوم  -
 .(2)على المسافرالدخول والخروج، تيسيراً 

                                                                 
 الـدّيب محمـود العظـيم عبـد. تحقيـق: المد  ب درايدة  د  المطلدب نهايدة(: ـهـ638) الله عبـد بن الملك عبد الجويني،أنظر:  (1)
 وما بعدها. 671، ص1ج .م0223-هـ1608، بيروت: دار المنهاج. 1ط
 .671، ص1ج .المرجع السابق (2)
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يرى )على الرغم من شافعيته( أن المريض بمرض يلحق بالقائم في الصلاة مشقة تذهب  -
 .(1)خشوعه، يجوز له القعود في الصلاة، فالخشوع مقصود في الصلاة

مسألة عدم وجوب الزكاة ما لم يتيقن تمام النصاب عند إمام الحرمين، فهو يرى أنَّ  -
يجاب ش  .(2)يء على شك لا سبيل إليهالأصل براءة الذمة، وا 

 مراعا  قاعد  )د ع الضرر(: .1

في مسألة خلع الإمام نفسه: يرى الإمام أنَّ الضابط والحاكم في هذه المسألة، هو الضرر  -
وجوداً وعدماً، فإذا ما كانت الأمة في حاجته، وفي انخلاعه ضرر يمس الرعية، منع من 

 .(3)ذلك، وألزم بالإمامة

محظورٍ من محظورات الإحرام مع الفدية، إذا كان في عدم ارتكابها  أباح للمحرم ارتكاب -
 .(4)أذًى وضرر بالمحرم

 مراعا  قاعد  )اعتبار المآة(:  .3

فتن  إثارة الفاضل تقديم في كان إذا الفاضل، وجود برغم المفضول، إمامة عقد بإجازة فقال -
 .(5)قد تبدد وحدة الأمة

  لس المصلحة الأدنس عند التعارل(:مراعا  قاعد  )تقديم المصلحة الأعلس ع .4

 مصلحة فيها كان إن للكفار المسلمين مهادنة إجازة( الله)رحمه  الجويني الإمام فيرى
 .(6)للمسلمين

                                                                 
 .)بتصرف( 326و 327ص، 1ج.المه لب رحش المجموع: النووي: أنظر (1)
 .037، ص7. جالم  ب دراية    المطلب نهايةأنظر: الجويني:  (2)
. تحقيق: مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم يياث الأمم    التياث الظلم(: هـ638أنظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله )( 3)

 وما بعدها. 93م. ص1978-هـ1622. الإسكندرية: دار الدعوة. 1أحمد. ط
 .602، ص6. جالم  ب دراية    المطلب نهايةأنظر: الجويني:  (4)
 وما بعدها. 101. صيياث الأمم    التياث الظلمأنظر: الجويني:  (5)
 .86. صيياث الأمم    التياث الظلمأنظر: الجويني:  (6)
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 : (1)حجة الإسلام الغزال  .1

 من بها اهتمامه وتجلى بالوضوح، المقاصد في كتابته تميزت وقد الحرمين، إمام تلميذُ  وهو
 :يأتي ما خلال

في ذاتها  قوتها باعتبار المصلحة وقسم: الشرع مقصود على المحافظة لمصلحةا جعل أنه .1
 التكملة مجرى من يجري ما قسم بكل وألحق ،إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات

 وسَّع وأيضاً  والتتمات، المكملات شيخه ذكره ما على أضاف قد بهذا فيكون والتتمة،
ات والتحسينيات بحيث لم يأت من جاء بعده للضروريات والحاجي للضروريات الأمثلة

 بزيادة تذكر على ما ذكره في ذلك.

 أنَّهُ ذكر الضروريات الخمس وذكر أنَّها مقصود الشرع. .0

 ذكر الطريق الذي تعرف به المقاصد: فذكر الكتاب والسنة والإجماع. .7

 أنَّه ذكر بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد، من ذلك:  .6

لأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو كل ما يتضمن حفظ هذه ا -
 مفسدة ودفعها مصلحة.

 وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح. -

ما يقع في رتبة الحاجيات والتحسينيات لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة  -
ن لم يشهد له أصل، وأما الواقع في رتبة الضرورا ت فلا بد في أن يؤدي إليه اجتهاد وا 

 أصل معين.

                                                                 
م(، حجـة الإسـلام: فيلسـوف، 1111-1228هــ  222-622هو محمد بن محمـد بـن محمـد الغ ز الـي الطوسـي، أبـو حامـد، ) (1)

متصــوف، لــه نحــو مئتــي مصــنف. مولــده ووفاتــه فــي الطــابران )قصــبة طــوس، بخراســان( رحــل إلــى نيســابور ثــم إلــى بغــداد 
فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل )عند من يقوله بتشـديد الـزاي( أو إلـى غ ز الـة )مـن قـرى 

و)الاقتصــاد فــي الاعتقــاد( و)محــك النظــر(  (علــوم الــدين( و)تهافــت الفلاســفةقــال بــالتخفيف. مــن كتبــه )إحيــاء  طــوس( لمــن
 .00، ص3. جالأعلام. الزركلي: و)معارج القدس في أحوال النفس(
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ذكر بعض مقاصد الشريعة: مثل حفظ الأمور الخمسة... ومما لا شك فيه أنَّ للغزالي  .2
اهتماماً ببيان حكم الأحكام ومقاصدها، خصوصاً في كتابه )إحياء علوم الدين( فقد بين 

 حكم كثير من الأحكام وأظهر فوائدها ومقاصدها.

)شفاء الغليل في بيان  :ومما يدل على عناية الإمام الغزالي بهذا الباب أنَّه ألَّف فيه كتابه .3
الشبه والمخيل ومسالك التعليل( وهو خاصٌّ بالعلل وطرقها وقوادحها، وفي ذلك خدمة 

ن كانت أفكار الغزالي وآراؤه في المقاصد في كتابه .لمقاصد الشريعة وطرق إثباتها . وا 
( أدق منها في كتاب )شفاء الغليل(، وذلك لكون )المستصفى( من آخر كتب )المستصفى

 .(1)الإمام الغزالي الأصولية تأليفاً 

  :(2)الرلازي الدِّين  خرُ  .3

 :يلي فيما تلخيصها يمكن المقاصد علم في عظيمة إسهامات الرازي للإمام

 .الصدارة لها التي الأصولية الكتب أعظم من)المحصول(  كتابه ريعتب .1

 أن على وركَّز   الأحكام، تعليل قضية في وأفاض الضرورية، المقاصد ترتيب في نظرات له .0
 .(3)العباد مصالح رعاية: الشرائع من المقصد

بقاءً  إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً  ي: "أنه الذي يفضبأنَّه المناسب الوصف عرَّف .7 . وقد وا 
.. وأنَّ هذا التعريف من يعلَّل .ةالمضرَّ  ر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفعيعبَّ 

 .(4)أحكام الله تعالى بالحكم والمصالح"

                                                                 
. ةالشدريع مقاصدد: واليـوبي)بتصرف(.  110و 112ص .الشا ع  الإمام عند الشريعة مقاصدوفاق مختار:  أحمدأنظر:  (1)

 )بتصرف(. .27-21ص
 هـــــ 323-266هــــو: محمــــد بــــن عمــــر بــــن الحســــن بــــن الحســــين التيمــــي البكــــري، أبــــو عبــــد الله، فخــــر الــــدين الــــرازيّ ) (2)

م(: الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلـوم الأوائـل. وهـو قرشـي النسـب. أصـله مـن طبرسـتان، 1122-1012
ليها نسبته، وي قال له )ابن خطيب الريّ( رحل إلـى خـوارزم ومـا وراء النهـر وخراسـان، وتـوفي فـي هـراة. أقبـل ومولده في الري وا 

الناس على كتبه في حياته يتدارسونها. وكان يحسن الفارسـية. مـن تصـانيفه )مفـاتيح الغيـب( و)لوامـع البينـات فـي شـرح أسـماء 
ـــدمين والمتـــأخرين مـــن العلمـــاء والحكمـــاء والمتكلمـــين(.  الله تعـــالى والصـــفات( و)معـــالم أصـــول الـــدين( و)محصـــل أفكـــار المتق

 .71، ص3. جالأعلامالزركلي: 
. الشدريعة مقاصدد: واليـوبي)بتصرف(.  110و 112ص .الشا ع  الإمام عند الشريعة مقاصدوفاق مختار:  أحمدأنظر:  (3)

 )بتصرف(. .27-21ص
 .128و 123ص. 2ج. الأصوة علم    المحصوة: الرازي (4)
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المصالح إلى قسمين: الأول ما تعلق بالدنيا، والثاني ما تعلق بالآخرة. والأول على  قسَّم .6
بالآخرة، فهو الحكم  تعلَّقوالحاجية والتحسينية. والثاني: هو ما  الضروريةثلاثة أقسام: 

 في رياضة النَّفس، وتهذيب الأخلاق؛ لأنَّ منفعتها في سعادة الآخرة. المذكورة 

وضع بعض الضوابط والموازين للعمل بالمصالح وللترجيح بينها، وتوظيفها للترجيح بين  .2
 الأقيسة.

لما جاء به الإمام الجويني والإمام  ما أتى به الإمام الرازي إنَّما هو تلخيص أنَّ  والخلاصة
 .(1)الغزالي

  :(2)مام سيف الدِّين الآمديالإ .4

 :يلي فيما المقاصدي الآمدي الإمام فكر استعراض يمكن

 معنى تحقيق إلى والإخالةالإمام الآمدي في مسلك المناسبة  عرض: للمقاصد تعريفه .1
 .المضرة دفع أو المصلحة تحصيل وهو الحكم، شرع من المطلوب المقصود

 مراتبها حيثُ  من المقاصد يقسم ثمَُّ  وأخروية، دنيوية إلى المقاصد يقسمللمقاصد:  تقسيمه .0
 :أقسام ثلاثة

 الخمسة الضرورية.  المقاصد: القسم الأوة

 . الحاجية المقاصد: الثان  والقسم

 والتزينية.  التحسينية مقاصد: الالثالث والقسم

 .ومتممات مكملات من بها ألحق وما مرتبة كل بيان مثلةبالأ وضح ثُمَّ 

                                                                 
. الشدريعة مقاصدد: واليـوبي)بتصرف(.  110و 112ص .الشا ع  الإمام عند الشريعة مقاصدوفاق مختار:  دأحمأنظر:  (1)

 )بتصرف(. 27-21ص
 .17صترجمته  أنظر( 2)
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أحسن الإمام الآمدي في لفت  وهناالترجيحات العائدة إلى صفة العلة: إعمال المقاصد في  .7
 حفظ هوالنظر إلى أنَّ حقظ النفس والنسل والعقل والمال مقاصد تبعية لمقصد أصلي 

 ثمَُّ  للعقل تبع والمال للنسل، تبع والمال والعقل للنفس، تبع والعقل والمال والنسب الدين،
 .الدين على النفس تقديم توهم دفع بالأمثلة بيَّن

 لما وتكميل وتفريع تتميم مجرد يعدو لا المقاصد في الآمدي الإمام إسهام أنَّ  الحقيقة وفي
ل هُ   .(1)لصنيع الإمام الرازي من قبل واقتفاءٍ  الغزالي، والإمام الجويني الإمام أصَّ

 :(2)سلطان العلماء الإمام العزُّ بن عبد السللام. 5

 من المجددين في علم المقاصد وذلك ل تي: (رحمه الله) عبد السلامالعز بن  الإمام يعتبر

ل  الذي ،الآمدي الإمام شيخه هدي على سار .2  في المقاصد توظيف النظرية الناحية منأصَّ
منه تلميذاه الإمام ابن دقيق العيد  واستفاد المتعارضة، والمفاسد المصالح بين الترجيح

 .العملية التطبيقية النَّاحية علىنزيل إعمال المقاصد والإمام القرافي من المالكية، في ت

 من بدَّ  فلا وغاياتها، مقاصدها ضوء على الشرعية الأحكام في النظر ضرورة على أكَّد .1
 .والمقاصد والوسائل والحكم، الأحكام بين النظر ازدواج

 دوناتالم على جموده من الفقه تحويل في مهمَّاً  ومنعطفاً  عظيمة قفزة يمثِّل أنَّهُ  .3
 ومكان، زمانٍ  لكل ومسايرته الشرع حيوية إلى المذاهب علماء وتخريجات والمختصرات

وأحوالهم، ومنشأ  المكلفين ظروف على الشرعية والأحكام والأصولية الفقهية القواعد وتنزيل
هذا عنده الظرف السياسي الذي كان يتسم بالتفكك والقلق والاضطراب، وظهور التتار 

 بيين إلى الشام، واشتداد تيار التصوف وعلم الكلام.وخروج الصلي

                                                                 
. الشدريعة مقاصدد: واليـوبي)بتصرف(.  116و 117ص .الشا ع  الإمام عند الشريعة مقاصدوفاق مختار:  أحمدأنظر:  (1)

 )بتصرف(. .22-26ص
 .76ص ترجمته رأنظ( 2)
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 تتميم هو الذي( الأحكام)قواعد  لكتاب تأليفه خلال من وذلك المقاصد، بعلم اعتنائه شدة .4
 الثاني وليس الصغرى، بالقواعد المعروف( المقاصد اختصار في)الفوائد  لكتابه كميلتو 

 .للأول اختصاراً 

 الحج، ومناسك الصوم، ومقاصد الصلاة مقاصدنها: له رسالات في مقاصد العبادات، م .5
  .والأحوال المعارف شجرة وكتاب

 :يلي فيما السَّلام عبد بن العز الإمام عند المقاصدي الفكرجوانب  وتظهر

 اعتناؤه بتعريف المصالح والمفاسد. .2

 .المكلفين ومقاصد والضروريات، والأخروية، كالدنيوية المقاصد، أقسام من لكثير ذكره .1

 .المتعارضة والمفاسد المصالح بين الترجيح في المقاصد توظيفه .3

 .المقاصد معرفة طرق لبعض طرقه .4

 .(1)الشرعية للأحكام الجزئية المقاصد من لكثير ذكره .5

 ما يلي: (رحمه الله)من تطبيقات اعتبار المقاصد عند الإمام العز بن عبد السلام 

 :العبادات    .2

 : القبلة لغير الصلا  -

 تحصيلاً  الأسفار نوافل في تركه جاز لكنَّه ،القبلة إلى هالصلاة التوج الواجب في
 جهة جعلت كما إليه، الحاجة مست الذي هو لأنَّهُ  القبلة من بدلاً  السفروجعل صوب  ،لمصالحها
 .(2)عليها الضرورة وحثَّت إليها، الحاجة مست التي هي لأنّها القبلة جهة من بدلاً  الكفار محاربة

                                                                 
وفــاق مختــار:  أحمــد ومــا بعــدها. 219. صمقاصددد الشددريعة عنددد الإمددام العددز بددن عبددد السددلامعمــر بــن صــالح:  أنظــر: (1)

 )بتصرف(. 22-26ص. الشريعة مقاصد: واليوبي)بتصرف(.  116و 117ص .الشا ع  الإمام عند الشريعة مقاصد
 .132، ص0ج. صالح الأنامقواعد الأحكام    مالعز بن عبد السلام:  أنظر: (2)
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 :  الصلا     التكبير أسرار من -

 المذكور قدر يتعرَّف أن وجب الذكر الصلاة مقصود كان ولمَّا: "(رحمه الله)قال الإمام 
 وراكع وقاعد قائم هو لمن ليعلم الكبرياء؛ على الدال بالتكبير فافتتحت الأدب؛ معه ليلزم وملاحظته
 الظاهرة الصلاة أدب لزم كبرياءه لاحظ فإذا لكبريائه، مثله يجب خضوعاً  له ليخضع وساجد،
 أطوار في اشتغاله لأنَّ  الانتقالات؛ جميع في لله التكبير شرع ولذلك.. .وحده بالله واشتغل والباطنة،
 ملاحظة تجديد طور كل ابتداء في فشرع الكبرياء، ملاحظة عن شغله قد أذكارها بملاحظة الصلاة
 .(1)"والخشوع الخضوع من حقه الطور ذلك ليوفي الكبرياء؛

 : التطوع صوم -

( رضي الله عنه) العاصعبد الله بن عمرو بن  حديث  ( رحمه الله)أورد الإمامُ العز   حيثُ 
( عليه السلام) داودبألاَّ يتابع الصوم، وأن أفضل الصوم هو صيام  فيه( )نصحه النبي  الذي

  .(2)لاقى إذا يفر   ولا يوماً،حيثُ كان يصوم يوماً ويفطرُ 

ل النبي   :(رحمه الله)لعزّ قال الإمامُ ا نَّما فضَّ  يعني صيام يوم- الغِبِّ  صوم   ()"وا 
فطار  :لسببين الحديث هذا في -يوم وا 
 ن فِه تْ  فعلت إن فإنَّك  : "له قال( : أنَّ ابن عمرو كان لا يحتمل أكثر من ذلك، بدليل أنَّهُ )الأوة

 .(3)نفسك، وغارت عيناك"

                                                                 
. تحقيـق: عبـد الـرحيم أحمـد قمحيـة. حمـص: دار اليمامـة. العبدادات مقاصدد(: ـهـ332عبد العزيز بن عبد السلام ) السلمي، (1)

 .19صم. 1992-ـه1613
في الصوم: باب صوم الدهر، وباب حق الضيف فـي الصـوم، وبـاب حـق الجسـم فـي الصـوم، وبـاب حـق  2/107البخاري  (2)

فطار يوم، وباب صوم داود، وفـي التهجـد، بـاب مـن نـام عنـد السـحر، وبـاب مـا يكـره مـن  الأهل في الصوم، وباب صوم يوم وا 
[ وفي فضائل القـرآن: بـاب 22ترك قيام العمل لمن كان يقومه، وفي الأنبياء: باب قول الله تعالى خوآتينا داود زبورات  الإسراء: 

وجك عليك حق، وفي الأدب: باب حق الضيف والاستئذان، وبـاب مـن ألقـي لـه وسـادة. في كم يقرأ القرآن وفي النكاح: باب لز 
، رقــم 093، ص1ج جددامع الأصددوة.( فــي الصــيام: بــاب النهــي عــن صــوم الــدهر. ابــن الأثيــر: 1129وأخرجــه مســلم رقــم )

 .83الحديث: 
جسم في الصوم، وباب حق الأهـل في الصوم، باب صوم الدهر، وباب حق الضيف، وباب حق ال 191/  6رواه البخاري  (3)

فطار يوم، وباب صوم داود ن وفي التهجـد، بـاب مـن نـام عنـد السـحر، وبـاب مـا يكـره مـن تـرك  في الصوم، وباب صوم يوم وا 
قيام الليل لمن كان يقومه، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: خوآتينا داود زبورات، وفي فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القـرآن، 

فــي النكــاح، بــاب لزوجــك عليــك حقــاً، وفــي الأدب، بــاب حــق الضــيف والاســتئذان، وبــاب مــن ألقــي لــه وســادة، ومســلم رقــم و 
 .6638، رقم الحديث: 709 ، ص3ج جامع الأصوة.ابن الأثير:  ( في الصوم، باب النهي عن صوم الدهر.1129)
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 إذا يفر   لا وكان: "بقوله داود قوى في يؤثر لم أنَّهُ  وذكر داود، صوم هُ أنَّ  ذكر( : أنَّهُ )والثان 
 الصوم ينهك من كل وحق الصوم، بأفضل مخصوصاً  عمرو ابنفعلى هذا يكون حديثُ  ،"لاقى
أنَّهم كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه، وكان رسول الله  الصحابة على الغالب فإن قواه،
() رحمه )العز الإمام ويحمل منه، فهم ما حسب على منهم واحد كل فيجيب ،ذلك منهم يفهم
 .(1)السائل حال باختلاف نفسه السؤال على ()اختلاف إجابة النبي  (الله

إذا كان مطيقاً له، –الدهر في حقِّ من أفطر في الأيام المحرمة  صوم هذا فعلى: "يقول ثُمَّ 
أفضل من الغِبّ؛  -لطاعات التي كان يفعلها الأقوياءلا يؤثر في جسده، ولا يقعده عن شيء من ا

 .(2)من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"الأعمال على ما تمهَّد في الشريعة أنَّ  رلأنَّ الجزاء على قد

فالشيم الإمام هنا ربط أفضل الصوم بمدى الإطاقة، فإن كان لا يطيق أكثر من ثلاثة أيام 
ن كان لا يطيق أكثر من الاثنين والخميس كان في حقه كل شهر كان في حقه أفضل الصوم،  وا 

ن قدر على صيام الدهر ما عدا الأيام المحرمة فهو في حقِّه أفضل الصوم،  أفضل الصوم، وا 
 وهكذا، وهذا نظر تعليلي مقاصدي معتبر.

ن كان ممن  -وفق هذا المنطق التعليلي المقاصدي-ولا نبعد عن الصواب  إن قلنا: وا 
ويمثل له صيام التطوع مشقة كبيرة تؤثر في جسده وقواه، فتقعده عن أداء الأعمال  يصوم بصعوبة

والواجبات؛ فهذا لا يستحب صوم التطوع في حقّه، بل قد يحرم إذا عطله عن القيام بواجبات 
 .(3)وفرائض

    الولية:  .1

ة والعامّة: ذكر الإمام عند تعذّر العدالة ف ي الولاية العامَّة تعذر العدالة في الولاية الخاصَّ
 والخاصة بحيث لا يوجد عدل فإنَّه يولي الأقل فسوقاً، ومثل لذلك بعدَّة أمثلة منها: 

                                                                 
 .28ص. العبادات مقاصد: العز بن عبد السلام: أنظر (1)
 .ع السابقالمرج (2)
 الأوقــاف وزارة: الكويـت. 1ط. والدعويددة التربويددة ووظائفهددا تاريخهدا: الفقهيددة الأحكددام مقاصددزيــد، وصـفي عاشــور:  أبـو( 3)

 .38م. ص0210–ـه1677. الإسلامية والشؤون
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، وكذلك الحكام إذا تفاوتوا في (1)إذا تعذَّر في الأئمة فيقدّم الأقل فسوقاً عند الإمكان -
نه مندوحة، ولا الفسوق قدمنا أقلهم فسوقاً، لأنَّا لو قدمنا غيره لفات من المصالح مالنا ع

 .(2)يجوز تفويت مصالح الإسلام إلا عند تعذ ر القيام بها

 : المعاملات    .3

 : (3)والمساقا  الزكا     الخرص جواز -

 والذرع، ناالميز  بخلاف فيه يكثر الخطأ لأن الأصل خلاف على بالخرص التقدير أنَّ  غمر 
 الخرص، وأبعدهما الوزنين، بين فيما التفاوت لقلة الوزن التقديرات هذه وأضبط والتقويم، والكيل

 .(4)لكنّه جاز في الزكاة والمساقاة لمسيس الحاجة العامة"

  :(5)العرايا -

الأصل في المال الربوي المكيل أنَّه لا يباع إلا بالكيل، ولا يباع رطبه بيابسه إلا في 
ة أوسق لمسيس العرايا، فإنَّ الشرع قدره بالخرص، وقد حوز بيع رطبه بيابسه فيما دون خمس

 .(6)الحاجة إلى مثل ذلك

  :للحاجة الأجنبية إلس النظر -

ستر العورات والسوآت واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في 
النساء الأجنبيات، ولكن النظر جائز للضرورات والحاجات؛ أمَّا الحاجات فكنظر الأطباء لحاجة 

 .(7)مرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممَّن ترجى إجابتهاالمداواة، والنظر إلى الزوجة ال

                                                                 
 .82، ص1ج. قواعد الأحكام    مصالح الأنامالعز بن عبد السلام:  (1)
 .82، ص1ج. كام    مصالح الأنامقواعد الأحالعز بن عبد السلام:  (2)
 .132، ص0ج. قواعد الأحكام    مصالح الأنامالعز بن عبد السلام:  (3)
 .132، ص0ج. قواعد الأحكام    مصالح الأنامالعز بن عبد السلام:  (4)
 .609، ص6. جروضة الطالبينالنووي:  .عينه بقاء مع به الانتفاع يحل بما الانتفاع إباحةجمع عارية و  :  (5)

 .181، ص0ج. قواعد الأحكام    مصالح الأنامالعز بن عبد السلام:  أنظر: (6)
 .132، ص0ج. قواعد الأحكام    مصالح الأنامالعز بن عبد السلام:  أنظر: (7)
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 :(رحمه الله)ومن الأمثلة المتعلقة بالحاجة الخاصة عند الإمام العز بن عبد السلام 

الفضة إلاَّ  ذلكإلا لضرورة وحاجة ماسَّة، وك الرجال على مُحرَّمٌ  به والتحلّي الذهب لبس .1
 .(1)ماسَّة حاجة أو لضرورةالحرير لا يجوز للرجال إلاَّ  الخاتم وآلات الحرب، وكذلك لبس

ومسيس  الضرورات عند جائز لكنَّهُ  مفسدة منهم إذن بغير المسلمين أموال أكل .0
 .(2)الحاجات

 مندوحة لا إذ ذلك إلى للحاجة لفظه مقام تقوم إشارته فإن بيانه وتعذَّر لسانه خرس من .7
 .(3)ولا خلاص منه عنه

الحاجة قد تعطي الموجود حكم المعدوم ويمثِّل لذلك بوجود الماء الذي  يبيِّن الإمام انَّ  .6
يابِهِ، أو لزيادة ثمنه على ثمن  يحتاج إليه المسافر لعطشه أو لقضاء د يْنِهِ أو لنفقة ذهابِهِ وا 

.. فإنَّهُ يقدِّرُ معدوماً مع وجوده، وكذلك وجود المكفر الرقبة مع احتياجه إليها .مثله
 .(4)يها فإنَّها تقدر معدومة لينتقل على بدلهاواعتماده عل

 .(5)السؤال عمَّا تدعو الحاجة إليه من أمور الدنيا لا يكثر منه إلاَّ لضرورة أو حاجة ماسَّة .2

                                                                 
 .133، ص0ج. قواعد الأحكام    مصالح الأنامالعز بن عبد السلام:  أنظر: (1)
 .127، ص1ج. حكام    مصالح الأنامقواعد الأالعز بن عبد السلام:  أنظر: (2)
 .132، ص0ج. قواعد الأحكام    مصالح الأنامالعز بن عبد السلام:  أنظر: (3)
 .112، ص0ج. قواعد الأحكام    مصالح الأنامالعز بن عبد السلام:  أنظر:( 4)
 .029، ص0ج. قواعد الأحكام    مصالح الأنامالعز بن عبد السلام:  أنظر:( 5)
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 الرابع المبحث

 الحنبل  الم  ب عند الشريفة للسنةالبعد المقاصدي  تطبيقات

 :اعتبار المقاصد    أصوة الم  ب الحنبل : المطلب الأوة

أنَّ الإمام أحمد كان  تلميذ الإمام الشافعي  ،أساسهُ  في المذهب الحنبلي المقاصد مدخل
قبل لقائه بالإمام الشافعي هي التي  الأولى (رحمه الله)، ويبدو أنَّ أقوال الإمام أحمد (رحمه الله)

ة هي الأقوال التي انتفع الأخرى التي نجدُ فيها اهتماماً بالدراي رواياتُهُ وأقواله أو  الأثر،يغلب عليها 
 عن الرواياتولعلَّ هذا من أسرار تعد د  ومنهجيته، (رحمه الله)فيها بأقوال الإمام الشافعي 

 .(1)الإمام

أظهرت الأصول التي اعتمد عليها المذهب الحنبلي، تأصيلًا للفكر المقاصدي،  كما
 :(2)وهي

 .(3)المرسلة المصالح اعتبار .1

 .(4)سد الذرائع .0

 .(5)الاستحسان .7

 الأخذ بالعرف. .6

 .(6)القياس .2

                                                                 
 .22ص. الفقهية الحكام مقاصدبو زيد: أ وصفي (1)
. بيــروت: مؤسســة 7. طأصددوة مدد  ب الإمددام أحمددد، دراسددة أصددولية مقارنددةأنظــر: التركــي، عبــد الله بــن عبــد المحســن:  (2)

 )بتصرف(. 639م. ص1992-هـ1612الرسالة. 
 .1213، ص7. جالبمُقَارَنِ  الفِقبهِ  أُصُوةِ  عِلبمِ     لبمُهَ لبُ االنملة: . الشارع باعتبار، ولا بإلغاء وهي المطلقة التي لم يقيدها( 3)

  د  لبمُهَد لبُ احسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها. أو تقول هي: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. النملة:  (4)
 .1213، ص7. جالبمُقَارَنِ  الفِقبهِ  أُصُوةِ  عِلبمِ 

، 7. جالبمُقَددارَنِ  الفِقبددهِ  أُصُددوةِ  عِلبددمِ   دد  لبمُهَدد لبُ ا. النملــة: يل خــاص أقــوى مــن الأولظائرهــا لــدل العــدول بحكــم المســألة عــن (5)
 .990ص

، 6. جالبمُقَدددارَنِ  الفِقبدددهِ  أُصُددوةِ  عِلبدددمِ   ددد  لبمُهَدد لبُ ا الحكـــم عنــد المثبـــت. إثبــات مثــل حكـــم أصــل لفـــرع لاشــتراكهما فـــي علَّــة( 6)
 1872ص



153 

ل للفكر المقاصدي عند الحنابلة، هو اعتبارهم للمصالح المرسلة، فنجدُ  ولعلَّ أهم ما أصَّ
 عندهم:

 الشريعة أنَّ  على بها، والتعليل الحنبليَّة،على المصالح جليَّاً في كتب الفروع  الاعتماد -
 .عنهم مفاسدال ودرء لتحقيقها، وجاءت العباد، مصالح على مبنيَّة

 . فيها العباد مصالحالقول بالمصالح في السياسة الشرعيَّة، وملاحظة  في توسَّعال -

 بعمومات، الشرع لها شهد مصالح دامت ما ولكن ،ودراساتهم فتاواهم في المصالحاعتبار  -
 الأحكام ببناء مستقلة غير الواقع في فهي. جنسها اعتبر أو عامَّة، وأصول كليَّة قواعد أو
 .هاعلي

الأخذ بالمصالح المرسلة ليس على إطلاقه، بل لا بدَّ من توفر شروطٍ لذلك، منها: أن لا  -
تكون فيما نص عليه، ولا يعارض التشريع بها نصا ولا إجماعاً. ومعنى إرسالها، عدم 
ورود شاهد لها معين بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولا يلجأ إليها إلا عند فقد النصوص. وهذا 

مسألة، وبخاصة عند الحنابلة )وأحمد بشكلٍ خاص( الذين يتقيَّدون يتضح في ال
 .(1)بالنصوص، ويجعلونها في المرتبة الأولى من الاستدلال، ويقدرونها قدرها

 :الحنبل  الفقه   أمثلة عن اعتبار البعد المقاصدي : الثان  المطلب

اراً للبعد المقاصدي في فيما يلي بعضُ الأمثلة التطبيقية التي أظهر فيها الحنابلة اعتب
 الأحكام، معتمدين على الأصول المؤسسة لهذا الفكر المقاصدي:

  :مقصود ا علس يدة بما العقود انعقاد .2

 القيِّم ابن فيقول العقود، تلك منالعقود بأيِّ لفظٍ وبأيِّ شكلٍ شريطة  تحقيق المقصود  فتنعقد
ا حمه)ر  ج  ل ى و جْه يْنِ، و التَّحْقِيقُ أ نَّ الْمُت ع اقِد يْنِ الله(: "ت ن از ع  الْفُق ه اءُ فِي الْإِ ر ةِ: ه لْ ت نْع قِدُ بِل فْظِ الْب يْعِ؟ ع 

                                                                 
م. 1931-ـهـ1791 ط. القـاهرة: دار النهضـة العربيـة..المصلحة في الفقه الإسلامي. د: حسان، حسين حامد: نظرية أنظر (1)

 )بتصرف(. 639ص. مقارنة أصولية دراسة أحمد، الإمام م  ب أصوة: التركي. و بعدها وما 638ص
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قْصُود  انْع ق د تْ بِأ يِّ ل فْظٍ مِنْ الْأ لْف اظِ ع ر ف  بِهِ الْمُت ع اقِد انِ م قْصُود هُم ا، و ه ذ ا حُ  ف ا الْم  كْمٌ ش امِلٌ إنْ ع ر 
مِيعِ الْعُقُ  ا ت نْع قِدُ الْعُقُودُ لِج  دًّا، ب لْ ذ ك ر ه ا مُطْل ق ةً، ف ك م  ا ي دُل  ودِ، ف إِنَّ الشَّارِع  ل مْ ي حُدَّ لِأ لْف اظِ الْعُقُودِ ح  بِم 

ل يْه ا  ا ي دُل  ع  ومِيَّةِ و الت رْكِيَّةِ ف انْعِق ادُه ا بِم  ل يْه ا مِنْ الْأ لْف اظِ الْف ارِسِيَّةِ و الر  بِيَّةِ أ وْل ى ع  مِنْ الْأ لْف اظِ الْع ر 
و أ حْر ى"
(1). 

  :الفطر صدقة إخراج وقت .1

لأنَّ في  الفطر،عيد  عن يومين أو بيومٍ  الفطر زكاة إخراج تعجيل جواز الحنابلةُ  يرى
، إغناءُ الفقير في وقتٍ مخصوص )عيد الفطر( وهو منها للمقصودكثيراً في الزمان، تفويتاً  تقديمها
 فرض( رضي الله عنه)بيومٍ أو يومين جائزٌ لحديث ابن عمر  والتقديم ،(2)بالأمر النبوي بذلك عملاً 

 أو بيومٍ  الفطر قبل يعطون وكانوا آخره في وقال...رمضان من الفطر صدقة (رسول الله )
 .(3)"يومين

 يوم إلى بعضها يبقى أو تبقى أن فالظاهر منها بالمقصود يخل   لا القدر بهذا وتعجيلها
 .(4)بها الفقير عن الطواف والمسألة في يوم العيد فيستغني العيد،

 في التوسعة فإن الفعل، زمان تحديد في دور له (5)الجزئي التقصيد أن هنا الملاحظ ومن
في المقصد من الحكم الشرعي، وهو إغناء الفقير  يؤثرلا يجوز أن  طرزكاة الف بإخراج التعجيل

                                                                 
 .إعلام الموقعين عن رب العالمين(: ـه321القيم، محمد بن أبي بكر ) ابن (1)
(. ورواه الـدارقطني فـي "سـننه" بهـذا الإسـناد، ولفظـه: 636المسـألة رقـم:  -721- 722/ 6نـي": )ذكره ابن قدامة فـي "المغ (2)

فرض زكاة الفطر، وقال: "أغنوهم في هذا اليوم". ورواه ابن عدي في "الكامـل" أيضًـا كـذلك، ولفظـه: قـال: أمـر ( )أن النبي 
عـن الطـواف فـي هـذا اليـوم" أنظـر: الحنبلـي، محمـد بـن  بصدقة الفطـر أن تخـرج قبـل الصـلاة، وقـال: "أغنـوهم( )رسول الله 
مــج. تحقيــق: ســامي بــن محمــد بــن جــاد الله وعبــد العزيــز بــن ناصــر 2. تنقدديح التحقيددق  دد  أحاديددث التعليددقهـــ(: 366أحمــد )

 .1290، رقم الحديث: 120، ص7م. ج0223-هـ1608. الرياض: دار السلف. 1الخباني. ط
 مــــن وغيـــره العبـــد علـــى الفطـــر صـــدقة وبـــاب الفطـــر، صـــدقة فـــرض بـــاب الزكـــاة، فـــي (097– 091/  7) البخـــاري رواه (3)

 صـدقة وبـاب طعـام، مـن صـاعاً  الفطـر صـدقة وبـاب العيد، قبل الصدقة وباب تمر، من صاعاً  الفطر صدقة وباب المسلمين،
/ 1) والموطـأ والشـعير، التمـر مـن المسلمين على الفطر زكاة باب الزكاة، في( 986) رقم ومسلم والكبير، الصغير على الفطر
 جدامعابـن الأثيـر:  الفطـر، زكاة إرسال وقت وباب الفطر، زكاة مكيلة باب الفطر، زكاة عليه تجب من باب الزكاة، في (087

 .0303، رقم الحديث: 373، ص6. جالأصوة
 .92، ص7. جالمغن ابن قدامة: أنظر تفصيل المسألة في:  (4)
لحة تجلــب أو مفســدة تــدرأ، علــى مســتوى كــل حكــم مــن الأحكــام الفقهيــة الجزئيــة العمليــة. مــا وضــعت لــه الأحكــام مــن مصــ( 5)

 .13ص مقاصد الأحكام الفقهية.وصفي أبو زيد: 
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 من دفيكون تحديد زمن التعجيل متوقفاً على مدى تحقق المقصو عن الطواف في ذلك اليوم، 
 .الحكم

لو وجدت ظروف ما تتصف بالتعقيد والتشابك بحيث تأخذ من الوقت  ذلك، على وبناءً 
بما يؤخرها  إخراجهاالكثير أو أكثر من يومين أو ثلاثة، في إيصال الزكاة لمستحقيها، فلا يجوز 

وتقديره، وتحقيقاً  الواقع رعاية ءل على مستحقيها في وقتها في ضو لتص إخراجهاعن وقتها، بل يتم  
 .(1)لمقصد الحكم

  أ ة الميت: تعزية .3

إذا كان المقصود من التعزية تسلية أهل الميت وقضاء حوائجهم، والتقرب إليهم، كانت 
 حاجة إليها بعدهالتعزية قبل الدفن أو بعده، ولا يشترط فيها زمنٌ مُحدد، فالحاجةُ إليها قبل الدفن كال

أ رسلتْ بنتُ " : قال:(رضي الله عنهما)أسامة بن زيد روى ، فقد (2)زمناً والحديثُ الشريفُ لم يشترط 
فأ رسل يقررُ السلام، ويقول: إن لِله ما أ خذ ، وله ما  ،ليه: إن ابناً لي قُبض، فائتناإ ()النبيِّ 

 .(3)"ه: تقسم عليه بالِله ليأتِينَّها...فأرسلت إِليأعطى، وكلّ عنده بأجل مسمى، فلتصبِرْ ولت حْت سِبْ، 

  تخصيص أحد الأبناء بهبةٍ: .4

جوَّز  الإمامُ أحمدُ )رحمه الله( هبةُ الوالدِ لأحد أبنائِهِ وتخصيصه بها دون إخوته، كعمى أو 
 طلب علمٍ، أو كثرة عيال، وليس على سبيل الأثرة. وهو بذلك يرد هذا الحكم إلى المصلحة، خلافاً 

أ عْط انِي أ بِي ع طِيَّةً، ف ق ال تْ ع مْر ةُ الذي جاء فيه:  لظاهر حديث النعمان بن بشير )رضي الله عنه(
تَّى تُشْهِد  ر سُول  اللَّهِ ) ى ح  ة : لا  أ رْض  و اح  : إِنِّي أ عْط يْتُ (، ف أ ت ى ر سُول  اللَّهِ )بِنْتُ ر  (، ف ق ال 

تْنِي أ نْ أُشْهِد ك  ابْنِي مِنْ ع مْر ة  بِنْتِ ر   ة  ع طِيَّةً، ف أ م ر  : " و اح  ل دِك  ي ا ر سُول  اللَّهِ، ق ال  أ عْط يْت  س ائِر  و 
                                                                 

 .27ص. الفقهية الأحكام مقاصدوصفي أبو زيد:  (1)
 .622ص، 0ج. المغن : دامةأنظر: ابن ق (2)
: يعــذب الميــت ببكــاء أهــل عليــه، وفــي المرضــى، بــاب عيــادة  فــي الجنــائز، بــاب قــول النبــي (106/  7)رواه البخــاري  (3)

الصــبيان، وفــي القــدر، بـــاب خوكــان أمــر الله قـــدراً مقــدوراًت، وفــي الأيمــان والنـــذور، بــاب قــول الله تعـــالى: خوأقســموا بــالله جهـــد 
مــا جــاء فــي قولــه تعــالى: خإن أيمــانهمت، وفــي التوحيــد، بــاب قــول الله تبــارك وتعــالى: خقــل ادعــوا الله أو ادعــوا الــرحمنت، وبــاب 

، 3. ججدامع الأصدوة. ابـن الأثيـر: ( فـي الجنـائز، بـاب البكـاء علـى الميـت907رحمة الله قريب من المحسنينت، ومسـلم رقـم )
 .6370، رقم الحديث: 673ص
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: " مِثْل   : لا ، ق ال  طِيَّت هُ ه ذ ا؟"، ق ال  ع  ف ر دَّ ع  : ف ر ج  ف اتَّقُوا اللَّه  و اعْدِلُوا ب يْن  أ وْلا دِكُمْ"، ق ال 
منع ، ف(1)

 .(2)خصيصالتفضيل أو الت

 .للمصلحة وذلك ،إذا تعذَّر استئذانُهُ  استئذان دون حقه أو الغير مال في التصرف جواز .5
كقتال الأعداء إذا فاجؤوا المسلمين، فيخرج لقتالهم دون استئذان الأمير؛ تحقيقاً 

 .(3)للمصلحة

 معناهُ  ذٌ ومأخو  الشرع، لتصرفات ملائمٌ  ولكنَّهُ  معيَّن، نصٌّ  له يشهد لم شرعيٌّ  أصلٌ  وهذا
قوة الاستدلال به مجرى العام  في ويجري إليه، ويرجع عليه يبنى صحيحٌ  فهو هذا وعلى. أدلته من

المستفاد من الصيغة. فهو يطبق على كمال واقعة يتحقق فيها مناطُهُ، دون حاجة إلى دليل خاص 
 .(4)من نصٍّ أو قياس

الفقه الإسلامي( عشر فتاوى  وقد عدَّ الدكتور حسين حامد حسان في كتابه )المصلحة في .6
في الفقه الحنبلي سندها المصالح المرسلة، التي لم يشهد لها نصٌّ معيَّن حتى يمكن 

 القياس عليه، ولكن شهدت لجنس هذه المصالح نصوص الشريعة في الجملة. وهي: 

 .الزكاة عليه تجب ملكه عن إخراجه أو النصاب، بتنقيص الحول تمام قبل الزكاة من الفار -أ 

المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرثها منه، إلاَّ أن تنتفي التهم بسؤال  -ب 
 الزوجة ونحوه ففيه روايتان عندهم.

قتل الموصى له الموصي بعد الوصية فإنه تبطل الوصية رواية واحدة على أصح  -ج 
 الطريقين عندهم.

                                                                 
 وبــاب يـنهم،ب يعــدل حتـى يجــز لـم شــيئاً  ولـده بعـض أعطــى إذا للولـد الهبــة بـاب الهبــة، فـي 123 و 122/  2 البخـاري رواه (1)

 كراهــة بــاب الهبــات، فــي( 1307) رقــم ومســلم شــهد، إذا جــور شــهادة علــى يشــهد لا بــاب الشــهادات، وفــي الهبــة، فــي الإشــهاد
 .9072، رقم الحديث: 313، ص11. ججامع الأصوة. ابن الأثير: الهبة في الأولاد بعض تفضيل

 .27، ص3. جالمغن أنظر: ابن قدامة:  (2)
 .123، ص3. وج786، ص2. وج093، ص6. وج091، ص6. جالمغن  أنظر: ابن قدامة: (3)
 .681. صالإسلام  الفقه    المصلحة نظرية: حسان (4)
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ما عليه من المشهور من السكران بشرب الخمر عمداً يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله في -د 
 المذهب.

 تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته على المذهب الصحيح. -ه 

 الغال في الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين. -و 

 حرمت عليه على التأبيد على رواية. ،من تزوح امرأة في عدتها -ز 

 من تزوجت بعبدها فإنَّهُ يحرم عليها على التأبيد. -ح 

ن تحلل حتى يرسله ويطلقه. من اصطاد صيداً  -ط   قبل أن يحل من إحرامه لم يحل له، وا 

إذا قتل الغريم غريمه فإنَّهُ يحل دينه عليه، كما لو مات، صرح به جماعةٌ من  -ي 
 .(1)الأصحاب

 :المقاصد    الحنبل  الم  ب علماء أبرز جهود: لثالثا المطلب

 :(2)شيخ الإسلام ابن تيمية )رحمه الله( .2

 :للمقاصد( الله)رحمه  تيمية ابن لإماما اعتبار: أولم 

أعطى الإمام ابن تيمية )رحمه الله( مقاصد الشريعة اهتماماً بالغاً يظهر ذلك من خلال 
 أبحاثه الكثيرة التي ضمَّن ه ا كتبه، وممَّا يدل  على اهتمامه بها ما يأتي:

ي الدِّين، وهو من يعتبر ابن تيمية )رحمه الله( العلم بمقاصد الشريعة من خاصة الفقه ف .1
رواد فقه الأولويات والترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة، فإن حقيقة ما 
جاءت به الرسل هو معرفة مراتب المعروف ومراتب المنكر، بحيث يقدم عند التزاحم 
أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين، فليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر فحسب، 

 نَّما العاقل الذي يعلم خير الخيرين فيجلبه، وشر الشرين فيعطله. وا  

 ذكر المقاصد الخمسة التي يذكرها الأصوليون عادة، واستدرك عليهم فيها.  .0

                                                                 
 .683. ص.الإسلام  الفقه    المصلحة نظرية: حسان(1)
 .12أنظر ترجمته ص (2)
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 عالج مسائل ذات أهمية في مقاصد الشريعة، مثل: الحيل، وسد الذرائع، وتعليل الأحكام. .7

واعد المهمَّة فيها، ويبيِّن ما يترجح منها كثيراً ما يستخدم المصلحة في كلامه ويبيِّن الق .6
وطريقة الترجيح، والميزان المعتبر فيها، واهمية الدراية بالمصالح والمفاسد في مجال الأمر 

 بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبيِّن وجه اختلال المصلحة.

ذكره لبعض مقاصد التشريع وحكمه، مثل: مقصد الولاية ومقصد مخالفة المشركين،  .2
 مقصد الجهاد، وغير ذلك من الحِك م الدقيقة.و 

كان له دورٌ بارز ومكانة رفيعة في مضمار علم المقاصد، نظراً لإثرائِهِ بالتطبيقات  .3
 .(1)والقواعد المقاصدية

يتَّضح من تتبع فتاوى ابن تيمية وأصوله، ملامح فهمٍ للنصوص الرعية فهماً مقاصدياً،  .3
 أهمها:

ن الكريم والسنة الشريفة( والعمل بهما، ولو لم يدرك المكلف ضرورة تعظيم النصوص )القرآ -أ 
 ما فيها من تحقيق مصلحة ودرء للمفسدة.

 العلم بمقاصد الشريعة يستلزم سعة الاطلاع على الس نة النبوية الشريفة. -ب 

 لا اعتبار بأيِّ فهمٍ مقاصدي يخالف فهم الصحابة والسلف الصالح. -ج 

 شريعة.لا عبرة بمصلحة لا توزن بميزان ال -د 

درء المفاسد مقصدٌ شرعي جليل، لا يستقيم الفهم المقاصدي للنصوص بإهماله أو التقليل  -ه 
 من شأنه.

 .(2)النظر في مآلات تطبيق الأوامر والنواهي معتبر ومقصود شرعاً  -و 

                                                                 
 وما بعدها. 231ص .مقاصد الشريعة عند ابن تيميةوما بعدها. والبدوي:  32. صمقاصد الشريعةأنظر: اليوبي:  (1)
 .وما بعدها )بتصرف( 13ص .نمو جام  تيمية ابن هم الحديث    ضوء مقاصد الشريعة:  :الدريس خالد (2)
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 أمثلة تطبيقية علس اعتبار البعد المقاصدي     قه الإمام ابن تيمية )رحمه الله(:: ثانيام 

  ن الكا ر:ميراث المسلم م .2

الإمامُ ابن تيمية  يرى ،(1)"المسلم الكافر ولا الكافر، من المسلم يرث لا: "الحديث ففي
 :فهو العكس، وليس الكافر يرث المسلم أنَّ  (رحمه الله تعالى)

 .والذمّي والمرتد المنافق دون الحربي على الحديث في الوارد الكافر لفظ يحمل -

 لا الإسلام بظاهر ملهمبعد وفاتهم لورثتهم، فعا( أعطى أموال المنافقين ) النبي -
 .الظاهرة النصرة مدارُهُ  والميراث ببواطنهم،

 فهم الإسلام، فيمن الذمَّي فيه مصلحةٌ عظيمة، وهي ترغيبهم في الدخول  المسلم توريث -
يشهد لها  المصلحة وهذه موتهم بعد أقربائهم أموال من يرثوا ألاَّ  فيه دخلوا عن يخافون
 عموم تخصيص بها فيمكن ،بالاعتبار، وليس في ذلك مخالفة لأصول الشرعالشرع 
 .(2)الحديث

 النه  عن بيع الغرر:  .1

  .(3)نهى عن بيع الحصاةِ، وبيعِ الغ رر" ()"أنَّ النبي  :ففي الحديث

يؤكد )رحمه الله( أنَّ حديث النَّهي عن بيع الغرر، لا بدَّ أن يفهم في ضوء القواعد الكليَّة 
يعة، ومنها انَّ سرَّ الشريعة في ذلك كلّه أنَّ الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه إلاَّ إذا للشر 

عارضها مصلحة راجحة كما في إباحة الميتة للمضطر، وبيع الغرر لا يختلف عن ذلك؛ فإنَّما 
نهى عنه الشارع؛ لكونه من الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل، فإذا عارض ذلك 

                                                                 
 فـي الفـرائض، في( 1316) رقم ومسلم المسلم، الكافر ولا الكافر المسلم يرث لا باب الفرائض، في 67/  10 البخاري رواه (1)

 .3731، رقم الحديث: 299، ص9. ججامع الأصوة. ابن الأثير: فاتحته
شاكر بـن توفيـق و  يوسف بن أحمد البكريمج. تحقيق: 7. أحكام أ ة الّ مةهـ(: 321ابن القيم، محمد بن أبي بكر )أنظر:  (2)

 )بتصرف(. 827، ص0م. ج1993–هـ1618. 1. طالعاروري
، 203، ص1. ججامع الأصدوةابن الأثيـر:  ( في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.1217مسلم رقم )( 3)

 .763رقم الحديث: 
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من ذلك أباحه؛ دفعاً لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما، فالمصلحة الراجحة المعتمدة  أعظم
على حاجة النَّاس مؤثرة في نظر الإمام ابن تيمية )رحمه الله( في تقديمها على عموم النَّهي 

 .(1)عن بيع الغرر

  :المنكر عن والنله  بالمعروف الأمر .3

 بيده، فلْيُغ يِّره منكرًا منكُم رأى من" :(لله عنهرضي ا)ففي الحديث عن أبي سعيدٍ الخدري 
 .(2)"الإيمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن

قاعدته الكبرى في وجوب الفهم المقاصدي، لكلِّ الأوامر  (رحمه الله)يقرّر ابن تيمية 
لمنكر، بأن الأمر بالمعروف والنَّواهي الشرعية وخاصة في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن ا

ن كان من أعظم الواجبات أو المستحبَّات، فهذا لا يلغي ضرورة النظر  والنهي عن المنكر وا 
المصلحي الذي هو من أعظم مقاصد الشريعة في الأوامر والنَّواهي، ذلك لأنَّ الواجبات 

بعثت الرسل وأنزلت  والمستحبَّات لا بدَّ أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا
ر في القرآن الكريم أنَّ الله لا يحب  الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح،  الكتب، ومن المقرَّ
وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين، وذمَّ الفساد والمفسدين في غير موضع، فحيثُ كانت 

ن كان يترتَّب على ذلك ترك مفسدة الأمر والنَّهي أعظم من مصلحته، لم يكن ممَّا أمر الله  به، وا 
 .(3)واجب، أو فعل محرم، أقل مفسدة

 :(4)(رحمه الله) الجوزيلة مقيِّ  ابن الدين شمس .4

في اهتمامه بحكم التشريع  ،)رحمهما الله( تيمية ابن لشيخه امتداداً  القيم ابن يعتبر
 :ليي ما خلال من اهتمامه ويظهر بها، اهتماماً  أكثر كانومقاصده بل ربما 

                                                                 
. 1تحقيــق: أحمــد بــن محمــد الخليــل. ط .الفقهيددة النورانيددة القواعدددهـــ(: 308أنظــر: ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ) (1)

 هدم  :الـدريس خالـد. و 68، ص09. جمجمدوع الفتداوىوابن تيمية:  .192م. ص0221-هـ1600السعودية: دار ابن الجوزي. 
 وما بعدها )بتصرف(. 13ص .نمو جام  تيمية ابنالحديث    ضوء مقاصد الشريعة: 

، 706، ص1ج .الأصدوة جدامع. ابـن الاثيـر: الإيمـان مـن المنكـر عـن النهـي كـون بيـان باب الإيمان، في( 69) رقم مسلم (2)
 .123رقم الحديث: 

 .103، ص08. جمجموع الفتاوىابن تيمية: أنظر:  (3)
 .03ترجمته صأنظر  (4)
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وتعليل الأحكام وبيان الطرق التي يستفاد منها التعليل  الشريعة مقاصد بإثبات اهتمامه -
 مقاصد وضوح على تدل   كلمات وغيره( العليل)شفاء  كتابه في مورداً  ،وبيان الحِكم

 .باهرة ولحكم النَّاس لمصالح جاءت شريعة وأنَّها عنده الشريعة

 بيَّنام، معتبراً ذلك من أسوأ الظَّنِّ بالرب تعالى. و لحكمة وسبب الأحك المنكرينعلى  ردَّ  -
 .جملة الشرع لإبطال ييؤد ذلك وأنّ  بها، العلم وضرورة الحِك م، بإنكار القول خطورة

 . الشرعية المقاصد معرفة طرق ذكر -

 ابن لمعالجة توسع وهو الذرائع، وسد الحيل: مثل المقاصد، في أهمية ذات مسائل عالج -
 .لها( الله)رحمه  تيمية

المصلحة أو المفسدة  وجود مسألة مثل فيها، المسائل بعض وناقش المصلحة عن تكلم -
 المحضة، ومسألة تساوي المصلحة والمفسدة، وترجيح إحداهما على الأخرى بكلام نفيس.

 المكلفين ومقاصد المصلحة، إلى فيه ونظر والأمكنة، الأزمنة بتغير الفتوى تغير عن تكلم -
 .فيها

 .(1)ومقاصدها الأحكام حكم من يراً كث بيَّن -

                                                                 
)بتصـرف(، ولـم  97و 90. صمقاصدد الشدريعة عندد ابدن تيميدة. والبـدوي: 33-31. صمقاصد الشدريعةاليـوبي: أنظر:  (1)

 نذكر أمثلة تطبيقية خاصة به لأنَّ فقهه وأصوله امتدادٌ لشيخه ابن تيمية )رحمه الله(.
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 الخاتمة

 أولم: أبرز النتائج:

يقصد بالمقاصد في اللغة المطلب والاتجاه، وفي الاصطلاح: هي المعاني الغائبة التي  -
 اتَّجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه.

هاء: كل ما طلب الفق يقصد بالسنة في اللغة: السيرةُ والطريقة المُتَّبعة، وفي اصطلاح -
الشارع فعله من غير جزمٍ أو قرينة دالَّة على فرضية الأمر، بحيث يثاب فاعلها ولا يعاقب 

 تاركها.

يعرف البعد المقاصدي للسنة الشريفة: المعاني والغايات والحكم القريبة والبعيدة لنصوص  -
 السنة الشريفة، والتي بها تتحقق مصالح العباد في الدَّارين.

دلة الشرعية على أنَّ السنة مقاصدية، وقد ثبت ذلك باستقراء العلماء لنصوص دلَّت الأ -
 الكتاب والسنة.

بيَّنت نصوص القرآن الكريم والسنة والعقلية و  ثبتت مقاصدية الشريعة بالأدلة النقلية، -
 الشريفة بعض المقاصد الكليَّة والجزئية.

 تعرف المقاصد بمسالك منها: -

 وكلّي. الاستقراء: ويقسم إلى تام -أ 

 مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي. -ب 

وصي  تستفاد منها المقاصد: كالتعبير بالإرادة والتعبير بالمصالح والمفاسد بلفظ الخير  -ج 
 والشر والنفع والشر.

 .معرفة علل الأمر والنَّهي -د 

سكوت الشارع عن التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى الحقيقي له وانتفاء المانع  -ه 
 نه.م
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 اعتبار المقاصد التبعية. -و 

 أدلة القرآن الكريم واضحة الدلالة  -ز 

 السنة المتواترة. -ح 

استنباطه لعلل الأحكام، ومعرفة مدلولات  تتمثل أهمية المقاصد الشرعية للمجتهد في -
وفي استنباط الأحكام للوقائع المستجدة مما لم يدل عليه دليل، وفي التقليل من  الألفاظ،

روح الشريعة دين خاصة في مسائل التعارض والترجيح، مما يحقق الخلاف بين المجته
 على المكلفين وتنزيل الأحكام على الواقع.

في دليلًا مراعاة الشريعة للمقاصد والمصالح، وهو المرشد الأصيل  لقرآن الكريميعتبر ا -
 معرفتها.

 عمَّا ضافيةإ بمقاصد جاءتوقد  .تعتبر السنة الشريفة الطريق الثاني في معرفة المقاصد -
 بها الأخذ من بدَّ  فلا القرآن في

دلَّت نصوص السنة النبوية على أهمية فهم السنة الشريفة في ضوء مقاصد الشريعة،  -
 وكذلك دلَّت فتاوى الصحابة الكرام )رضي الله عنهم(.

 .يحقق مراد الشارع ومصالح المكلفين فهم السنة الشريفة في ضوء مقاصد الشريعة -

 ضوابط تجب مراعاتها. في ضوء مقاصد الشريعةريفة الشفهم السنة ل -

يعتبر المذهب الحنفي أول مدارس المقاصد؛ لاعتماده الرأي في الاجتهاد المبني أساساً  -
 على القياس المعلل، بسبب قلة الأحاديث.

توفرت في أصول المذهب الحنفي كل مظان علم المقاصد الشرعية، كالقياس والمصالح  -
ومن أبرز علماء  فتاوى أئمة المذهب على اعتبار للبعد المقاصدي. ، كما احتوتالمرسلة
 : الإمام السرخسي والإمام الشيباني.المذهب
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دلَّت أصول المذهب المالكي على اعتبار البعد المقاصدي، كالمصالح المرسلة وسد  -
م من أبرز علماء المذهب المالكي الذين لهم دور كبير في إبراز علو الذرائع والاستحسان. 

 الإمام الشاطبي والإمام القرافي. المقاصد:

قد م المذهب الشافعي المقاصد وجعلها من أعلى المراتب، وقد برز ذلك من خلال أصوله  -
جمع الشافعي بين مدرستي أهل الرأي كما  وتطبيقاتها في الأحكام في شتى أبواب الفقه.

 وأهل الأثر، في الاستنباط.

الإمام الجويني والإمام الغزالي  في خدمة علم المقاصد:من أبرز علماء الشافعية جهوداً  -
 والإمام العز بن عبد السلام والإمام الرازي، والإمام الآمدي

استفاد الإمام أحمد من شيخه الإمام الشافعي في اعتباره للمقاصد في الأصول والفتاوى،  -
بطال الحيل.  كاعتبار المصالح في الأصول وسد الذرائع وا 

الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم  اء الذين اعتبروا المذهب المقاصدي:من أبرز العلم -
 الجوزية

 التوصيات:ثانيام: 

أوصي طلبة العلم الشرعي، وكليات الشريعة بالاهتمام بعلم المقاصد، بحثاً ودراسةً، وتعل ماً  .1
 وتعليماً.

لشريفة، والبحث في مقاصد السنة اتشجيع الأطروحات والرسائل العلميّة التي تعنى بدراسة  .0
 نصوصها، واستنباط معانيها وحكمها، دون الاكتفاء بظاهر نصوصها.

والمعاصرين الذين أسهموا  الاستفادة من جهود العلماء السابقين المؤسسين لعلم المقاصد، .7
 لإثراء علم المقاصد الشرعية. ودراسة مناهجهم، والبناء عليها، في إبراز هذا العلم،

اعتباره في دراستنا للنصوص وات حول أهمية علم المقاصد، وأهمية تنظيم ملتقيات وند .6
 الشرعية، تفسيراً وتأويلًا وتعليلًا واجتهاداً.
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 (جلَّ في علاه)وأسأله وفي الختام أحمد الله تعالى الذي وفقني إلى إنهاء هذه الدراسة، 
ى وما كان من تقصيرٍ فمن فمن الله تعال توفيقخيرٍ و سداد والرشاد في الأمور كلها. وما كان من ال

 نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل
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 الفهارس العامة

  هرس الآيات القر نية

  هرس الأحاديث الشريفة

  هرس الأعلام
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  هرس الآيات القر نية

 الصفحة رقمها نص الآية القر نية الرقم
 سور  البقر 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ] 1

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 [ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

143 222 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ] 2

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 [ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

151 22 ،72 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ] 3

 [ې

185 28 

، 33، 31 185 [ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ] 4
41 ،44 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ] 5

  [ڦ ڦ ڦ

183 28 ،44 

 32، 31 124 [ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ] 7
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ]  2

 [ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   

217 41 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ] 8

 [ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

214 42 

2-1  [ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀٱ ٻ   ] 4  75 
 77 128 [ۀ ہ ہ ہ ہ ھ] 11
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ] 11

 [ڌ ڎ

143 47 

 72 282 [ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ] 12
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 47 21 [ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ] 13
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ] 14

 [ک ک

215 41 ،44 

 42 187 [ک ک ک گ  ] 15
 سور   ة عمران

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ] 17

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پئو ئۇ   

141-
141 
 

72 

ئە ئو ئو  ې ى ى ئا ئا ئە ۉ ې ې ې] 12

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

   [ئې ئى ئى ئى

174 31 

 سور  النساء
 28 114 [ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ] 18
 28 165 [ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ] 14
 34 174 [ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا   ] 21
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ] 21

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ   

 [پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

27 41 

 42 14 [ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو] 22
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ] 23

 [ۈ ۇٴ ۋ   

160 47 

 44 29 [ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ] 24

 72 3 [ں ں ڻ ڻ   ] 25

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ] 27

 [ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

83 78 
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 سورة المائدة
 32، 31 7  [ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ] 22
 33 51 [ئم ئى ئي بج بح بخ بم] 28
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ] 24

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ]ٹ ٹ ڤ

32 44 ،45 

 44 41 [ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ] 31
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ] 31

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 [ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

8 77 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ]  32

 [ڤ ڤ ڤ   

38 77 

 سور  الأنعام
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ] 33

 [ہ ہ ہ ہ ۀ

122 34 

 44، 41 175 [ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ] 34
 77 152 [ٹ ٹ ڤ ] 35

 سور  الأعراف
 27 157 [ ٿ ٹ ٹ ٹ] 37
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ] 32

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 [ک ک ک ک گ   

152 31 ،34 

 سور  الأنفاة
 34 24 [ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې] 38
 42 34 [ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ۇ] 34
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 سور  التوبة
 11 42 [ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ] 41
 31 113 [ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ] 41
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ]  42

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پ پ ڀ ڀ ڀ   

 [ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

14-
15 

72 

 سور  يونس
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ] 43

ک ک ک   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 [ڱ

52-
58 

28 

 32 25 [بي تجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ] 44
 سور   ود

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ] 45

 [ۀ ہ ہ ہ ہ     

1-2 75 

 سور  النحة
 11 4 [ڤ ڤ ڦ ڦ  ] 47
 47، 28 44 [ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ] 42
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ]  48

 [ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

41 32 ،77 

 75 37 [ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ] 44
 78 43 [ڀ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ] 51
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ] 51

 [ڃ

84 45 ،75 

 سور  الإسراء
 44 84 [ڤ ڦ ڦ ڦ ] 52
 45 25ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ] 53



171 

 [ئى
 75 4 [ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ] 54

 سور  الكهف
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ] 55

 [ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   

55 02 

 سور  الأنبياء
 22 112 [ ک ک گ گ گ] 57

   الحجسور 
 33، 31 28 [ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ] 52

 سور  المؤمنون
 27 114 [ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ] 58

 سور  النور
 55 28 [پ پ پ پ ڀ ڀ  ] 54

 سور  العنكبوت
 31 45 [ۉ ې ې ې ې ى ى] 71

 سور  لقمان
 11 14  [بى بي تج   ] 71

 سور  الأحزاب
 21 72 [ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی] 72

  ر  الزمرسو 
 75 2 [چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ] 73

 سور   صلت
 37 12 [ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ] 74

 سور  الشورى
 24 12 [ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ] 75
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ] 77

 [ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

52 34 
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 سور  محمد
 42 31 [ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ] 72

 سور  ال اريات
 75 57 [ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ] 78

 سور  القمر
 45 5 [ ئا ئا ئە] 74

 سور  الحشر
 44 2 [ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں]  21
 44 4 [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ] 21

 سور  النبأ
 37 7 [ٿ ٿ ٹ ٹ] 22

 سور  النازعات
 45 33 [ہ ہ ھ   ] 23

 سور  البينة
 75 5 [ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ] 24

 



173 

  هرس الأحاديث الشريف

 الصفحة طرف الحديث الرقم
 11 ""الق صد  القصد  ت بْلُغُوا 1
 62 "أجعلُ لك  صلاتِي كلها؟ قال: إذن تُكف ى ه مَّك، ويُغْف رُ لك ذ نبُك  " 0
 33 "أخاف عن يتحدث الناس" 7
 38 "ادَّخروا ثلاثاً ثُمَّ تصدَّقُوا بما بقي" 6
 22 "إِذا استأذ ن  أحدكم ثلاثاً " 2
بُوهُ طِ " 3  66  "يبًااغْسِلُوهُ و لا  تقُ رِّ
 88 "اقتدوا باللذين من بعدي،" 3
 128 "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة" 8
 127 "الصيامُ جُنَّة،" 9

 93 "الولدُ للفراش وللعاهر الحجر،" 12
 77،122 إِنَّ الدِّين  يُسْرٌ"" 11
 33 "حِب  الرِّفق في الأمر كُلِّهِ إنَّ الله يُ " 10
 33 "انْظُرْ إليها،" 17
 36 "ا بُعِثْتُ لأتُمم مكارم الأخلاقإنَّم" 16
 32، 62  "إنَّما جُعل الاستئذان من أجل البصر" 12
 62 "ن الطوَّافين  عليكم والطوَّافاتإِنَّها م" 13
 83 "عرِّفها سنة، ثمَُّ احفظ عفاصها ووكاء ها" 13
 168 "فإنَّك  إن فعلت ن فِه تْ نفسك،" 18
 28 "لكم؟كيف تصنعون بمحاق" 19
 81 "كيف تقضي إذا ع ر ض  لك قضاء؟" 02
 173 "لا ي بِع الرَّجُلُ على ب يْعِ أخِيهِ،" 01
 173، 39  "لا يبع حاضرٌ لبادٍ " 00
 129 "لا يرث المسلم من الكافر" 07
لِّي نَّ أ" 06  83 "حدٌ العصر  إلاَّ في بني قريظةلا يُص 
 81 "نيقضي القاضي بين اثني وهو غضبا لا" 02
 173 "لا ي قْضِي نَّ حكم" 03
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 33 "لولا أنَّ قومكِ حديثو عهدٍ بشركٍ " 03
 33 "(ما خُيِّر  رسول الله )" 08
 97 "م ن أكل من هذه الشجرة" 09
 132 "من رأى منكُم منكرًا" 72
 23 "من كانت له أرضٌ فليزرعْه ا" 71
 123 "م ن ن سِي  وهو صائم" 70
 90 "ار حمروايا معشر الأنص" 77
 39 "يا معشر الشباب" 76
 71 يسِّرا ولا تُعسِّر ا، وبشِّرا ولا تنفِّر ا "" 72
ر  ولا ضِر ار" " 73 ر   36 لا ض 
 176 "أن ن خْرُص  العنب( )أ مرنا رسولُ الله " 73
 129 "( نهى عن بيع"أنَّ النبي ) 78
 23 "( أخذ  الجزيةأنَّ رسول الله )" 79
 23 "نهى عن كِراءِ الأرضِ،( )رسول  الله  أنَّ " 62
 91 "()فرض  رسول الله " 61
 126 "( صدقة الفطر"فرض رسول الله ) 60
قْلاً " 67  28 "كُنَّا أكثر  الأنصار ح 
، أو لم ي بْلُ ْ " 66  121 "وم نْ ر م ى بِس هْم في سبيل الله فبل   العدوَّ
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  هرس الأعلام المترجم لهم

 الصفحة علمال الرقم
 10 الغزال  1
 02 ابن القيم الجوزية 0
 11 ابن جنل  7
 190 ابن حجر العسقلان  6
 01 ابن عابدين 2
 12 أحمد بن تيمية 3
 21 إمام الحرمين الجوين  3
 10 الآمدي 8
 20 السبك  9
 172 شهاب الدين القرا   12
 116 الشيبان  11
 13 الطا ر بن عاشور 10
 10  الطوس 17
 73 الطو   16
ة الفاس  12  13 علال
 166  خر الدين الرازي 13
 129 القاض  أبو يوسف 13
 123 كماة الدين بن الهُمام 18
 23 را ع بن خديج 19
 97 أبو مرثد الغنوي 02
 98 إسحق بن را ويه 01
 106 أبو الوليد الباج  00
 17 الرعين  07
 16 عز الدين بن زييبة 06
 00 لخم ال 02
 06 القاض  حسين 03
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 والمراجع المصادر

 القر ن الكريم.

مج. تحقيق: عبد 2. التنبيه علس مشكلات الهدايةهـ(: 390ابن أبي العز، علي بن علي ) -
ــــد.  ــــو زي ــــة الرشــــد. 1طالحكــــيم محمــــد شــــاكر وأنــــور صــــالح أب  هـــــ1606. الســــعودية: مكتب

 م.0227-

مج. تحقيق: 2، نهاية    يريب الحديث والأثرالهـ(: 323ابن الأثير، المبارك بن محمد ) -
 هــ1799ط. بيـروت: دار الكتـب العلميـة. .طاهر أحمـد الـزاوى ومحمـود محمـد الطنـاحي. د

 م. 1939-

مــج. 10، جددامع الأصددوة  دد  أحاديددث الرسددوةهـــ(: 323ابــن الأثيــر، المبــارك بــن محمــد ) -
ـــادر الأرنـــؤوط. د ـــق: عبـــد الق ـــاهرة: القـــاهرة:.تحقي ـــة  ط. الق الحلـــواني ومطبعـــة المـــلاح مكتب

 م. 1939-هـ1789مكتبة دار البيان. و 

ب، عبيد الله بن الحسين ) - التفريع     قه الإمام مالي بن أنس )رحمه (: ـه738ابن الجلاَّ
-هــــ1608بيـــروت: دار الكتـــب العلميـــة.  .1مـــج. تحقيـــق: ســـيد كســـروي حســـن. ط0 الله(.

 م. 0223

مــج. تحقيــق: محيــي 0. ت الفقهدداء الشددا عيةطبقدداابــن الصــلاح، عثمــان بــن عبــد الــرحمن:  -
 م1993-هـ1610. بيروت: دار البشائر الإسلامية. 1الدين علي نجيب. ط

مـج. تحقيـق: أحمـد بـن 2. الفقده أصدوة  د  العد (: ـه628ن الفرَّاء، محمد بن الحسين )اب -
 م. 1992–هـ1612. الرياض: بدون ناشر. 7ي. طعلي بن سير المبارك

مـج. تحقيـق: أحمـد بـن 2 العد   د  أصدوة الفقده.(: ـه628ن الحسين )ابن الفراء، محمد ب -
 م.1992-هـ1612. دن. 0ن سير المباركي. طعلي ب

 مفتاح دار السعاد  ومنشور وليدة العلدم والإراد .(: ـه321بن القيّم، محمد بن أبي بكر )ا -
 ت... جدة: دار عالم الفوائد. د1مج. تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد. ط7
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مج. تحقيق: يوسف بن أحمـد 7. أحكام أ ة الّ مة(: ـه321ابن القيم، محمد بن أبي بكر ) -
 م.1993–هـ1618. 1ق العاروري. طالبكري وشاكر بن توفي

مـج. تحقيـق: 3.إعلام الموقعين عدن رب العدالمين(: ـهـ321ابن القيم، محمد بن أبي بكر ) -
 -ـهـ1607وزي للنشـر والتوزيـع. . السعودية: دار ابن الجـ1مشهور بن حسن آل سلمان. ط

 م. 0220

مــج. 0. إياثددة اللهفددان  دد  مصددايد الشدديطان(: ـهــ321ابــن القــيّم، محمــد بــن أبــي بكــر ) -
جـدة: مجمـع الفقـه الإسـلامي. . 1تحقيق: محمد عزيز شمس ومصطفى بـن سـعيد إيتـيم. ط

 م.0211–هـ1670

قضداء والقددر والحكمدة شفاء العلية    مسائة ال(: ـهـ321ابن القيم، محمد بن أبي بكر ) -
 م.1938–ـه1798. بيروت: دار المعرفة. 1. طوالتعلية

ت كر  المحتاج إلس أحاديث المنهاج )تخدريج منهداج (: ـه826ابن الملقن، عمر بن علي ) -
. بيــــروت: المكتــــب الإســــلامي. 1تحقيــــق: حمــــدي عبــــد المجيــــد. ط الأصددددوة للبيضدددداوي(.

 م.1996-ـه1612

مختصرُ استدراَي الحاِ ظ الّ  ب  علس مُسدتدرَي أبد  هــ(: 826ابن الملقن، عمر بن علي ) -
يــد ان و مــج. تحقيــق8. عبددد الِله الحَدداكم بــد الله بــن حمــد اللح  بــد : ع  بــد الله بــن ع  ــعد بــن ع  س 

 م.1992-هـ1611. الرياض: دار العاصمة. 1الع زيز آل حميَّد. ط

ط. بيـــروت: دار .د مـــج.12. القددددير  دددتح(: ـهـــ831ابـــن الهمـــام، محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد ) -
 ت. .الفكر. د

التقريددر والتحبيددر علددس تحريددر الكمدداة بددن (: ـهــ839ابــن أميــر حــاج، محمــد بــن محمــد ) -
 م.1987–ـه1627. بيروت: دار الكتب العلمية. 0مج. ط7. الهمام

اقتضدداء الصددراط المسددتقيم لمخالفددة أصددحاب (: ـهــ308ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ) -
بيـــــروت: دار عـــــالم الكتـــــب. . 3ناصـــــر عبـــــد الكـــــريم العقـــــل. طمـــــج. تحقيـــــق: 0. الجحددددديم

 م.1999-هـ1619
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اقتضدداء الصددراط المسددتقيم لمخالفددة أصددحاب (: ـهــ308ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ) -
بيـــــروت: دار عـــــالم الكتـــــب. . 3مـــــج. تحقيـــــق: ناصـــــر عبـــــد الكـــــريم العقـــــل. ط0. الجحددددديم

 م.1999-هـ1619

. تحقيـق: الصارم المسلوة علدس شداتم الرسدوةهـــ(: 308ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ) -
 ت... الرياض: الحرس الوطني السعودي. د1محمد محي الدين عبد الحميد. ط

تحقيــق: أحمــد بــن  القواعددد النورانيددة الفقهيددة.(: ـهــ308ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ) -
 م.0221-هـ1600لسعودية: دار ابن الجوزي. . ا1محمد الخليل. ط

مـج. تحقيـق: عبـد الـرحمن 73. مجموع الفتداوى(: ـهـ308يمية، أحمد بن عبد الحليم )ابن ت -
فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف. . المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك 1بــن محمــد بــن قاســم. ط

 م.1992–هـ1613

مــج. تحقيــق: عبــد 2.  يددة طبقددات الحنابلددة(: ـهــ392بــن رجــب، عبــد الــرحمن بــن أحمــد )ا -
. 2م. ج0222-هــــ1602بـــة العبيكـــان. . الريـــاض: مكت1يمـــين. طالـــرحمن بـــن ســـليمان العث

 .131ص

البيان والتحصية والشدرح والتوجيده والتعليدة لمسدائة (: ـهـ202ابن رشد، محمد بن أحمد ) -
ار الغـرب الإسـلامي. . بيـروت: د0مج. تحقيق: محمـد حجـي وآخـرون. ط02. المستخرجة

 م. 1988-هـ1628

مـج. تحقيـق: الـدكتور محمـد 7. لمقددمات الممهدداتا(: ـهـ202ابن رشد، محمـد بـن أحمـد ) -
 م. 1988-هـ1628روت: دار الغرب الإسلامي. . بي1حجي. ط

ـــة للشـــريعة الإســـلامية. ط - . القـــاهرة: دار الصـــفوة 1ابـــن زغيبـــة، عـــز الـــدين: المقاصـــد العامَّ
 م.1993-هـ1613للطباعة والنشر والتوزيع. 

. 0ج. طم3. المحتار علس الدر المختاررد هـ(: 1020ابن عابدين، محمد أمين بن عمر ) -
 م.1990-هـ1610بيروت: دار الفكر. 
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. 0ج. طم3. رد المحتار علس الدر المختار(: ـه1020ابن عابدين، محمد أمين بن عمر ) -
 م.1990–هـ1610بيروت: دار الفكر. 

ـــق: محمـــد مقاصدددد الشدددريعة الإسدددلاميةهــــ(: 1797ابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر ) - . تحقي
 م.0221-هـ1601. عمَّان: دار النفائس للنشر والتوزيع. 0يساوي. طالطاهر الم

تحريددر المعنددس السددديد وتنددوير العقددة الجديددد مددن ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر بــن محمــد:  -
 م. 1986ط. تونس: الدار التونسية للنشر. .د مج.72. تفسير الكتاب المجيد

مـزج. تحقيـق: محمـد 7. ميةمقاصد الشريعة الإسدلاابن عاشور، محمد الطاهر بن محمـد:  -
 م. 0226 -هـ1602وقاف والشؤون الإسلامية. . قطر: وزارة الأ1الحبيب ابن الخوجة. ط

التمهيدددد لمدددا  ددد  الموطدددأ مدددن المعدددان  (: ـهـــ637ابـــن عبـــد البـــر، يوســـف بـــن عبـــد الله ) -
. 1مــج. تحقيــق: مصــطفى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد عبــد الكبيــر البكــري. ط06 والأسددانيد.
 م. 1933–هـ1783وقاف والشؤون الإسلامية. زارة عموم الأالمغرب: و 

مــج. 12. الشددرح الممتددع علددس زاد المسددتقنع(: ـهــ1601ابــن عثيمــين، محمــد بــن صــالح ) -
 م.0223–هـ1608السعودية: دار ابن الجوزي. . 1ط

. عمَّـان: 1ابن عمر، عمر بن صالح: مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام. ط -
 م.0227-هـ1607توزيع. ئس للنشر والدار النفا

توضدديح المقاصدد وتصددحيح القواعدد  دد  شددرح (: ـهـ1703ابـن عيسـى، أحمـد بــن إبـراهيم ) -
. بيـــروت: المكتـــب الإســـلامي. مـــج. تحقيـــق: زهيـــر الشـــاويش0. قصددديد  الإمدددام ابدددن القددديم

 م.1982–هـ1623

يـق: الـدكتور عبـد مـج. تحق72. الشرح الكبيرهـــ(: 380ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد ) -
. القاهرة: هجر للطباعة 1الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. ط

 .08م. ج1992-هـ1612النشر والتوزيع والإعلان. و 
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. بيـروت: 1مـج. ط6. الكافي فـي فقـه الإمـام أحمـدهــ(: 302ابن قدامة، عبد الله بن أحمد ) -
 .م1996-هـ1616دار الكتب العلمية. 

ـــ(: 302ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد ) - القــاهرة: مكتبــة القــاهرة.  ط..مــج. د12. المغندد هـ
 م.1938-هـ1788

. 03مــج. ط2. زاد المعدداد  دد   دددي خيددر العبدداد(: ـهــ321ابــن قــيم، محمــد بــن أبــي بكــر ) -
 م.1996–هـ1612بيروت: مؤسسة الرسالة. 

. القـاهرة: دار السـلام. 1ط .شا ع مقاصد الشريعة عند الإمام الابن مختار، أحمد وفـاق:  -
 م.0216–هـ1672

ط. بيـروت: دار صـادر. .مـج. د12، لسدان العدربهــ(: 311ابن منظور، محمد بن مكرم ) -
 .ت.د

. 1مــج. ط9(: البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق. ـهــ932نجــيم، زيــن الــدين بــن إبــراهيم )ابــن  -
 م.1993–هـ1618بيروت: دار الكتب العلمية. 

لبحدر الرائدق شدرح كندز الددقائق )وبالحاشدية: (: اـهـ932الدين بن إبراهيم ) ابن نجيم، زين -
 ت... القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. د0مج. ط8 منحة الخالق لبن عابدين(.

ـــ(: 313أبــو المعــالي، محمــود بــن أحمــد ) - مــج. 9. المحدديط البر ددان   دد  الفقدده النعمددان هـ
 م.0226-هـ1606كتب العلمية. دار ال . بيروت:1تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي. ط

. 0. طأبدددو حنيفدددة: حياتددده وعصدددر   راؤ  و قهددده(: ـهــ1796أبــو زهـــرة، محمــد بـــن أحمـــد ) -
 م. 1938-ـه1798القاهرة: دار الفكر العربي. 

. القاهرة: 0. طالشا ع : حياته وعصر   راؤ  و قهه(: ـه1796أبو زهرة، محمد بن أحمد ) -
 م.1938-ـه1798دار الفكر العربي. 
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. القــاهرة: دار الفكــر 1ط تدداريخ المدد ا ب الفقهيددة.(: ـهــ1796أبـو زهــرة، محمــد بــن أحمـد ) -
 ت. .العربي. د

. مقاصد الأحكام الفقهية: تاريخها ووظائفهدا التربويدة والدعويدةأبو زيد، وصفي عاشور:  -
 م.0210–ـه1677. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1ط

التحقيددق والبيددان  دد  شددرح البر ددان  دد  أصددوة (: ـهــ313ماعيل )الأبيــاري، علــي بــن إســ -
مـج. تحقيـق: د. علـي بـن عبـد الـرحمن بسـام الجزائـري. )أصـل التحقيـق: أطروحــة 6 الفقده.

 م. 0217-هـ1676. الكويت: دار الضياء. 1ط دكتوراة للمحقق(.

. مـــج9. نهايددة الوصددوة  ددد  درايددة الأصددوة(: ـهـــ312الأرمــوي، محمــد بــن عبــد الــرحيم ) -
لمكرمــة: المكتبــة . مكــة ا1ســعد بــن ســالم الســويح. طصــالح بــن ســليمان اليوســف و تحقيــق: 
 م.1993–هـ1613التجارية. 

مــج. 6. التهدد يب  دد  اختصددار المدونددة(: ـهــ730الأزدي، خلــف بــن أبــي القاســم محمــد ) -
. دبــــي: دار البحــــوث للدراســــات 1تحقيــــق: محمــــد الأمــــين ولــــد محمــــد ســــالم بــــن الشــــيم. ط

حياء التراث. لامية و الإس  م. 0220-هـ1607ا 

. مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين و ثار ا    التصدر ات الماليدةأزهر، هشام بن سعيد:  -
 م.0212–هـ1671. الرياض: مكتبة ابن رشد. 1ط

مــج. تحقيـق: محمــد عــوض مرعــب. 8. تهدد يب اللغددةهـــ(: 732الأزهـري، محمــد بــن أحمـد ) -
 م.0221-هـ1601 . بيروت: دار إحياء التراث العربي.1ط

. 1. طنهايددة السددوة شددرح منهدداج الوصددوة(: ـهــ330الإســنوي، عبــد الــرحيم بــن الحســن ) -
 م. 1999–هـ1602بيروت: دار الكتب العلمية. 

ــان: دا17(: القضــاء والقــدر. طـهــ1677الأشــقر، عمــر بــن ســليمان ) - ر النفــائس للنشــر . عمَّ
 م.0222–هـ1602والتوزيع. 
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أَ بعَاةُ الرلسُوة صلس الله عليه وسلم وَدَلَلَتَهَا عَلَدس (: ـهـ1672الأشقر، محمد بن سليمان ) -
كَدددددامِ الشلدددددربعِيلةِ  للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع.  . بيـــــروت: مؤسســـــة الرســـــالة3مـــــج. ط0. الَأحب

 م.0227–هـ1606

، المجمددوع المغيددث  دد  يريبدد  القددر ن والحددديثهـــ(: 281الأصــبهاني، محمــد بــن عمــر) -
 هـــــ1628لمملكــــة العربيــــة الســــعودية. . جــــدة: ا1م العزبــــاوي. طمــــج. تحقيــــق: عبــــد الكــــري7
 م.1988-

بيدددان المختصدددر شدددرح مختصدددر ابدددن (: ،ه369الأصـــفهاني، محمـــود بـــن عبـــد الـــرحمن ) -
 ـهـــــ1623. الســـــعودية: دار المـــــدني. 1مـــــج. تحقيـــــق: محمـــــد مظهـــــر بقـــــا. ط7الحاجدددددب. 

 م.1983–

 ددد  تخدددريج أحاديدددث مندددار  إرواء الغليدددة(: ـهـــ1602الألبـــاني، محمـــد بـــن ناصـــر الـــدين ) -
 –ـهـــ1622. بيـــروت: المكتـــب الإســـلامي. 0مـــج. تحقيـــق: زهيـــر الشـــاويش. ط9. السدددبية
 م. 1982

مـــج. 6. الإحكدددام  ددد  أصدددوة الأحكدددام(: ـهـــ371الآمــدي، علـــي بـــن أبـــي علـــي بـــن محمــد ) -
 ط. بيروت: المكتب الإسلامي... د1تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. ط

مج. تحقيـق: عبـد الـرزاق 6 .الإحكام    أصوة الأحكام هـ(:371الآمدي، علي بن محمد ) -
 .ت.د ط. بيروت: المكتب الإسلامي..عفيفي. د

شددددرح مختصددددر المنتهددددس (: ـهــــ323الإيجــــي، عبــــد الــــرحمن بــــن أحمــــد بــــن عبــــد الغفــــار ) -
. بيــروت: دار الكتــب 1مــج. تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل. ط7. الأصددول 
 م. 0226–ـه1606العلمية. 

ط. .مـــج. د12. العنايدددة شدددرح الهدايدددة(: ـهـــ383رتي، محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود )البـــاب -
 ت. .بيروت: دار الفكر. د
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. القـــاهرة: دار 0مـــج. ط3 المنتقدددس شدددرح الموطدددأ.هــــــ(: 636البـــاجي، ســـليمان بـــن خلـــف ) -
 .ط.الكتاب الإسلامي. د

ة تحفددة الحبيددب علددس شددرح الخطيددب )حاشددي(: ـهــ1001البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد ) -
 م.1993–ـه1613. بيروت: دار الكتب العلمية. 1مج. ط2 البجيرم  علس الخطيب(.

الجددامع المسددند الصددحيح المختصددر مددن أمددور رسددوة الله  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل: -
(.وسددننه وأيامدده ) القــاهرة: دار . 1مــج. تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر. ط9

  .م0227-هـ1600طوق النجاة. 

بيروت: . 1مج. ط17. البناية شرح الهداية(: ـه822العيني، محمود بن أحمد )لدين بدر ا -
 م.0222–هـ1602دار الكتب العلمية. 

. منحددة السددلوي  دد  شددرح تحفددة الملددوي(: ـهــ822لــدين العينــي، محمــود بــن أحمــد )بــدر ا -
 لإسلامية.. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون ا1تحقيق: الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي. ط

 م.0223-هـ1608

ر النفـائس . عمَّـان: دا1. طمقاصدد الشدريعة عندد ابدن تيميدةالبدوي، يوسف أحمد محمـد:  -
 م.0222-هـ1601للنشر والتوزيع. 

مـــج. تحقيـــق: خليـــل 0. المعتمدددد  ددد  أصدددوة الفقددده(: ـهـــ673البصـــري، محمـــد بـــن علـــي ) -
 م. 1980–ـه1627. بيروت: دار الكتب العلمية. 1الميس. ط

. 0. طضوابط المصلحة    الشريعة الإسلامية(: ـه1676سعيد رمضان )البوطي، محمد  -
 م. 1937–ـه1797بيروت: مؤسسة الرسالة. 

. تحقيـــق: منهددداج الوصدددوة إلدددس علدددم الأصدددوةهــــ(: 382البيضـــاوي، عبـــد الله بـــن عمـــر ) -
 م.0223. بيروت: مؤسسة ناشرون. 1مصطفى شيم مصطفى. ط
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ـــد ضـــان. ط - ـــة. . صـــيدر أ0تحقيـــق: محمـــد عبـــد المعي ـــس دائـــرة المعـــارف العثماني بـــاد: مجل
 .م1930-ـه1790

. أصددوة مدد  ب الإمددام أحمددد، دراسددة أصددولية مقارنددةالتركــي، عبــد الله بــن عبــد المحســن:  -
 م.1992-ـه1612. بيروت: مؤسسة الرسالة. 7ط

. 1. تحقيـق: محمَّـد المختـار السّـلامي. طشرح التلقدين(: ـهـ273التميمي، محمد بن علي ) -
 م. 0228-ـه1609لغرب الإسلامي. بيروت: دار ا

. قسدم العبدادات-التنبيه علس مبادئ التوجيده (: ـهـ273نوخي، إبراهيم بن عبد الصمد )الت -
 م.0223-هـ1608. بيروت: دار ابن حزم. 1ط مج. تحقيق: الدكتور محمد بلحسان.0

الدي المعونة علس م  ب عدالم المديندة )الإمدام مهــ(: 600الثعلبي، عبد الوهاب بن علي ) -
 ط. تحقيق: حميش عبد الحقّ. مكة المكرمة: دار المكتبة التجارية. .د بن أنس(.

. بيـــروت: مؤسســـة الريـــان 1. طتيسددديرُ علدددم أصدددوة الفقدددهالجـــديع، عبـــد الله بـــن يوســـف:  -
 م. 1993-هـ1618للطباعة والنشر والتوزيع. 

. تحقيـق: مـج8 أسدد الغابدة  د  معر دة الصدحابة.هــ(: 372الجزري، علـي بـن أبـي الكـرم ) -
ـــــة. . بيـــــرو 1علـــــي محمـــــد معـــــوض وعـــــادل أحمـــــد عبـــــد الموجـــــو. ط ت: دار الكتـــــب العلميَّ

 م. 1996-هــ1612

ــاص، أحمــد بــن علــي ) - . الكويــت: وزارة 0مــج. ط6(: الفصــول فــي الأصــول. ـهــ732الجصَّ
 م. 1996–ـه1616الأوقاف الكويتية. 

وزارة  لكويــت:. ا0مــج. ط6. الفصددوة  دد  الأصددوة(: ـهــ732الجصــاص، أحمــد بــن علــي ) -
 م.1996-هـ1616الأوقاف الكويتية. 

ــــان: 1جغــــيم، نعمــــان: طــــرق الكشــــف عــــن مقاصــــد الشــــارع. ط - دار النفددددائس للنشددددر . عمَّ
 م. 0216–هـ1672 والتوزيع.
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 ـهــ1672. عمَّـان: دار النفـائس. 1. ططدرق الكشدف عددن مقاصدد الشدريعةجغـيم، نعمـان:  -
 م.0216–

اصددد  دد  الشددريعة الإسددلامية وأثر ددا  دد   هددم : أ ميددة المقالوهــاب عبــد الجنــدي، ســميح -
 م.0228–ـه1609. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1ط النص واستنباط الحكم.

. تحقيـــق: ييددداث الأمدددم  ددد  التيددداث الظلدددم(: ـهـــ638الجـــويني، عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الله ) -
 ـهــــــ1622. الإســــــكندرية: دار الــــــدعوة. 1مصــــــطفى حلمــــــي وفــــــؤاد عبــــــد المــــــنعم أحمــــــد. ط

 م.1978-

. تحقيق: عبـد نهاية المطلب    دراية الم  ب(: ـه638يني، عبد الملك بن عبد الله )الجو  -
 م.0223-هـ1608بيروت: دار المنهاج.  .1ط .العظيم محمود الدّيب

مــج. تحقيــق: صــلاح بــن 0 البر ددان  دد  أصددوة الفقدده.الجــويني، عبــد الملــك بــن عبــد الله:  -
 م.1993-هـ1618الكتب العلمية.  . بيروت: دار1ط .محمد بن عويضة

ط. القــاهرة: دار النهضــة .. دنظريددة المصددلحة  دد  الفقدده الإسددلام حسـان، حســين حامــد:  -
 م.1931-ـه1791 العربية.

. موا دب الجليدة  د  شدرح مختصدر خليدة(: ـهـ926اب )الرعيني(، محمد بن محمد )الحطَّ  -
 م.1990-هـ1610. بيروت: دار الفكر. 7ج. طم3

ة والحكمدة  د  تشدريع نبد  الرحمدة )صدلس الله عليده رعاية المصدلححكيم، محمد طاهر:  -
 م. 0220–هـ1600منورة: الجامعة الإسلامية. ط. المدينة ال.. دوسلم(

ق، محمـــد صـــبحي بـــن حســـن:  - الإيضددداحات العصدددرية للمقددداييس والمكاييدددة والأوزان حـــلاَّ
 م. 0223-هــ1608. صنعاء: دار الجيل. 1. طوالنقود الشرعيلة

مـج. تحقيـق: 2. تنقديح التحقيدق  د  أحاديدث التعليدق(: ـهـ366مـد )الحنبلي، محمد بـن أح -
. الريـاض: دار السـلف. 1سامي بن محمد بن جاد الله وعبـد العزيـز بـن ناصـر الخبـاني. ط

 م.0223-ـه1608
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الجتهاد المقاصددي: حجيتده، ضدوابطه، مجالتده )كتداب  الخادمي، نور الدين بن مختار: -
 م.1998-هـ1619والشؤون الإسلامية. . قطر: وزارة الأوقاف 1طالأمة(. 

 .ـه1608. 77. مجلة العدل، العدد: المقاصد الستقرائيةالخادمي، نور الدين بن مختار:  -

الريــاض: مكتبــة العبيكــان.  .1الخــادمي، نــور الــدين بــن مختــار: علــم المقاصــد الشــرعية. ط -
 م.0221-هـ1610

. 1ط .المقاصددددد الشددددرعية السددددتقراء ودور   دددد  معر ددددةالخــــادمي، نــــور الــــدين مختــــار:  -
 م.0223–هـ1608الرياض: مكتبة الرشد. 

، حلــب: المطبعــة العلميــة، 1مــج. ط6 .معددالم السددننهـــ(: 788الخطَّــابي، حمــد بــن محمــد ) -
 م.1970-هـ1712

ط. .، تحقيـق: محمـد علــيش، دالشددرح الكبيدر(: هــ1072سـيد أحمـد أبـو البركـات ) الـدردير: -
 دت. بيروت: دار الفكر.

ط. .مـج. د6. حاشية الدسدوق  علدس الشدرح الكبيدر(: ـه1072حمد بن أحمد )الدسوقي، م -
 بيروت: دار الفكر. دت.

ط. .مـج. د6. حاشية الدسدوق  علدس الشدرح الكبيدر(: ـه1072الدسوقي، محمد بن أحمد ) -
 ت. .بيروت: دار الفكر. د

د الســيّ . تحقيــق: 1مــج. ط0. حجددة الله البالغددة(: ـهــ1133الــدهلوي، أحمــد بــن عبــد الــرحيم ) -
 م0222–هـ1603سابق. بيروت: دار الجيل. 

مـج. ط. القـاهرة: دار الحـديث. 18. سير أعلام النبلاء(: ـهـ368الذهبي، محمد بن أحمد ) -
 م.0223-ـه1603

مـج. تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط 02. سير أعلام النبلاءهــ(: 368الذهبي، محمد بن أحمد ) -
 م.1982-هـ1622الرسالة.  . بيروت: مؤسسة7وآخرون. ط
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تحقيـق: زهيـر بـن عبـد المحسـن سـلطان.  مجمدة اللغدة،هــ(: 792الرازي، أحمـد بـن فـارس ) -
 م.1983-هـ1623. بيروت: مؤسسة الرسالة. 0ط

. 2تحقيـق: يوسـف الشـيم محمـد. ط مختار الصدحاح.هـ(: 333الرازي، محمد بن أبي بكر) -
 م.1999-هـ1602صيدا: المكتبة العصرية والدار النموذجية. 

مـج. تحقيـق: طـه جـابر 3. المحصوة  د  علدم الأصدوة(: ـه323محمد بن عمر ) الرازي، -
 م.1993–هـ1618. بيروت: مؤسسة الرسالة. 7طفياض العلواني. 

منَدداِ جُ التلحصِدديةِ ونتددائج لطددائف التلأبوِيددة  دد  شَددرحِ هـــ(: 377علــي بـن ســعيد )الرجراجـي،  -
نددة وحَددةِّ مُشددكِلاتها . 1طفضــل أحمــد بــن علــيّ الــدّمي اطي. مــج. تحقيــق: أبــو ال12. المدَول
 م.0223-هـ1608بيروت: دار ابن حزم. 

. 0مج. ط8. نهاية المحتاج إلس شرح المنهاجهـ(: 1226الرملي، محمد بن أبي العبَّاس ) -
 . م1986-هـ1626بيروت: دار الفكر. 

: ضـاءط. الـدار البي.. دالفكر المقاصدي: قواعد  و وائد الريسوني، أحمد بن عبد السلام:  -
 م.1999-هـ1619مطبعة النجاح الجديدة. 

 . القاهرة: دار1. طمدخة إلس مقاصد الشريعة الإسلاميةالريسوني، أحمد بن عبد السلام:  -
 م.0217-هـ1676الكلمة للنشر والتوزيع. 

مقاصددد المقاصددد )الغايددات العلميددة والعمليددة لمقاصددد الريســوني، أحمــد بــن عبــد الســلام:  -
 م. 0217-هـ1676الشبكة العربية للأبحاث والنشر.  . بيروت:1ط الشريعة(.

. فيرجينيــا: 6. طنظريددة المقاصددد عنددد الإمددام الشدداطب الريســوني، أحمــد بــن عبــد الســلام:  -
 م.1992-هـ1612المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

. 1مـج. ط0. الجدو ر  النيدر  علدس مختصدر القددوري(: ـه822الزبيدي، أبو بكر بن علي ) -
 . ـه1700خيرية. المطبعة ال
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مـج. تحقيـق: عبـد السـتار 62 تاج العدروس،هـ(: 1022الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني ) -
 م.1932-هـ1782ويت: مطبعة حكومة الكويت. ط. الك.فرّاج. د

القواعدددد الفقهيدددة وتطبيقاتهدددا  ددد  المددد ا ب (: ـهـــ1673الزحيلـــي، محمـــد بـــن مصـــطفى ) -
 م.0223-هـ1603. دمشق: دار الفكر. 1ج. طم0. الأربعة

. دمشـق: دار الفكـر 1. طأصوة الفقده الإسدلام هــ(: 1673الزحيلي، وهبة بن مصطفى ) -
 م.1983-هـ1623لطباعة والتوزيع والنشر. ل

مقاصدد الشدريعة مدن موسدوعة قضدايا إسدلامية هــ(: 1673الزحيلي، وهبـة بـن مصـطفى ) -
 م.0229-هـ1672للطباعة والنشر والتوزيع. . دمشق: دار المكتبي 1مج. ط3. معاصر 

 م0210-هـ1677. دمشق: دار القلم. 0ع. ط(: عقد البيهـ1602الزرقا، مصطفى أحمد ) -

تشددنيف المسددامع بجمددع الجوامددع لتدداج الدددين (: ـهــ396الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله ) -
بحـث العلمـي . مكتبـة قرطبـة لل1مج. تحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع. ط6 السبك .

حياء التراث.   م. 1998–هـ1618وا 

ـــن محمـــود ) - ـــدين ب ـــر ال ـــي، خي ـــر 2مـــج. ط3، الأعدددلامهــــ(: 1793الزركل وت: دار العلـــم . بي
 م.0220-هـ1607للملايين. 

(: نصددب الرايددة لأحاديدث الهدايددة مددع حاشدديته بغيددة ـهــ330الزيلعـي، عبـد الله بــن يوسـف ) -
د مج. تحقيـق: محمـد عوامـة. صـححه ووضـع الحاشـية: عبـ6 الألمع     تخريج الزيلع .

ــــز الديوبنــــدي الفنجــــاني ومحمــــد يوســــف الكــــاملفوري. ط . بيــــروت: مؤسســــة الريــــان 1العزي
 م.1993-هـ1618للطباعة والنشر. جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

. دمشــــق: دار الفكــــر. 1. طمعجددددم مصددددطلحات أصددددوة الفقددددهســــانو، قطــــب مصــــطفى:  -
 م.0222–هـ1602

. بيـــروت: 0ومكانتهـــا فـــي التشـــريع. طهــــ(: الســـنة 1786الســـباعي، مصـــطفى بـــن حســـني ) -
 م.0222-هـ1601دار الوراق. -ب الإسلامي المكت
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مج. تحقيـق: محمـود 12. طبقات الشا عية الكبرى(: ـه331السبكي، عبد الوهاب بن تقي ) -
. الجيــزة: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع. 0عبــد الفتَّــاح محمــد الحلــو. طو محمــد الطنــاحي 

 م.1990-ـه1617

مـج. تحقيـق: محمـود 12 (: طبقات الشافعية الكبرى.ـه331د الوهاب بن تقي )السبكي، عب -
ــــو. ط ــــد الفتــــاح محمــــد الحل للطباعــــة والنشــــر  . القــــاهرة: دار هجــــر0محمــــد الطنــــاحي وعب

 م.1997–هـ1617والتوزيع. 

الإبهاج  د  هــ(: 331هـ( وولده عبد الوهاب بن علي )323السبكي، علي بن عبد الكافي ) -
نهدداج الوصددوة إلددس علددم الأصددوة للقاضدد  البيضدداوي المتددو   سددنة شددرح المنهدداج )م

مــج. تحقيــق ودراســة: أحمــد جمــال الزمزمــي ونــور الــدين عبــد الجبــار صــغيري. 3  ددد(.385
حياء التراث. 1ط  م.0226-ـه1606. دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

. م أبدد  داودالمنهددة العدد ب المددورود شددرح سددنن الإمدداالســبكي، محمــود محمــد خطــاب:  -
 ـهــ1727. القــاهرة: مطبعــة الاســتقامة. 1مــج. تحقيــق: أمــين محمــود محمــد خطــاب. ط12
 م.1972–

ـــن احمـــد ) - ـــروت: دار المعرفـــة. 1. طمـــج71. المبسدددوط(: ـهـــ687السرخســـي، محمـــد ب . بي
 م.1989–هـ1629

. 0الســــعدي، عبــــد الحكــــيم عبــــد الــــرحمن: مباحــــث العلــــة فــــي القيــــاس عنــــد الأصــــوليين. ط -
 م.0222–هـ1601ار البشائر الإسلامية. ت: دبيرو 

. تحقيـق: إيـاد الفوائد    اختصار المقاصدد(: ـه332السلمي، عبد العزيز بن عبد السلام ) -
 م.1993–هـ1613. دمشق: مكتبة الفكر. 1ع. طخالد الطبا

مـج. 0. قواعدد الأحكدام  د  مصدالح الأندام(: ـهـ332السلمي، عبد العزيز بـن عبـد السـلام ) -
ـــــق: طـــــه ع ـــــرؤوف ســـــعد. دتحقي ـــــة الكليـــــات الأزهريـــــة. ط. القـــــاهرة.بـــــد ال  هــــــ1616: مكتب

 م. 1991–
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. تحقيق: عبد الرحيم أحمد مقاصد العبادات(: ـه332السلمي، عبد العزيز بن عبد السلام ) -
 م.1992-ـه1613قمحية. حمص: دار اليمامة. 

. ن عبـد الفتّـَاح. تحقيـق: عبـد الـرحمن بـكتاب الفتاوىالسلمي، عبد العزيز بن عبد السـلام:  -
 م.1983–هـ1623. بيروت: دار المعرفة. 1ط

يــروت: دار الكتــب . ب0مــج. ط7. تحفددة الفقهدداء(: ـهــ262الســمرقندي، محمــد بــن أحمــد ) -
 م.1996-هـ1616العلمية. 

ط. .مـج. د6. أسنس المطالب    شرح رول الطالب(: ـه903السنيكي، زكريا بن محمد ) -
 .1ت. ج.القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. د

يروت: دار الكتب . ب1ط الأشبا  والنظائر.هـ(: 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ) -
 م. 1992-هـ1611العلمية. 

 .مطالدب أولد  النهدس  د  شدرح يايدة المنتهدس(: ـه1067السيوطي، مصطفى بن سعدة ) -
 م.1996–ـه1612. بيروت: المكتب الإسلامي. 0مج. ط3

مــج. تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل 3. المو قدداتهـــ(: 392الشــاطبي، إبــراهيم بــن موســى ) -
 م.1993-هـ1613. القاهرة: دار ابن عفان.1سلمان. ط

 هــــ1612ج. دط. بيـــروت: دار المعرفـــة. مـــ8. الأم(: ـهـــ026الشـــافعي، محمـــد بـــن إدريـــس ) -
 م. 1992–

مـــج. 6 مسدددند الإمدددام الشدددا ع  )ترتيدددب سدددنجر(.(: ـهـــ026الشـــافعي، محمـــد بـــن إدريـــس ) -
 هــــــ1602ركة غـــــراس للنشـــــر والتوزيـــــع. . الكويـــــت: شـــــ1ياســـــين فحـــــل. ط تحقيـــــق: مـــــاهر

 م. 0226-

. تحقيـق: مراق  الفلاح شدرح مدتن ندور الإيضداح(: ـهـ1239الشرنبلالي، حسن بن عمار ) -
 م.0222–ـه1602. بيروت: المكتبة العصرية. 1نعيم زرزور. ط
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ة المنـوَّرة: عمـادة . المدينـ1. طالوصف المناسب لشرع الحكمالشنقيطي، أحمد بن محمود:  -
 م.1996-هـ1612علمي بالجامعة الإسلامية. البحث ال

مـج. تحقيـق: 6(: طبقات الشافعية. ـه821الشهبي، أبو بكر بن أحمد )ابن قاضي شهبة( ) -
 .ـه1623. بيروت: عالم الكتب. 1د. الحافظ عبد العليم خان. ط

 لحق من علم الأصدوة.إرشاد الفحوة إل  تحقيق ا(: ـه1022الشوكاني، محمد بن علي ) -
 هـــــ1619دمشــــق: دار الكتــــاب العربــــي. . 1مــــج. تحقيــــق: الشــــيم أحمــــد عــــزو عنايــــة. ط0
 م. 1999-

مــــج. تحقيــــق: عصــــام الــــدين 8. نيددددة الأوطددددار(: ـهــــ1022الشــــوكاني، محمــــد بــــن علــــي ) -
 م. 1997-هـ1617. مصر: دار الحديث. 1الصبابطي. ط

. 1. طمــج. تحقيــق: محمــد بوينوكــالن10هـــ(: الأ صْــلُ. 189الشــيباني، محمــد بــن الحســن ) -
 م.0210-ـه1677بيروت: دار ابن حزم. 

الجدامع الصدغير وشدرحه الندا ع الكبيدر لمدن يطدالع (: هـ189الشيباني، محمد بن الحسن ) -
 م.1982-هـ1623. بيروت: عالم الكتب. 1. طالجامع الصغير

. بيروت: عـالم 7ط. مج6(: الحجة على أهل المدينة. هـ189الشيباني، محمد بن الحسن ) -
 م. 1987-هـ1627الكتب. 

بلغددة السددالي لأقددرب المسددالي المعددروف بحاشددية (: ـهــ1061الصــاوي، أحمــد بــن محمــد ) -
الصاوي علس الشرح الصدغير )الشدرح الصدغير  دو شدرح الشديخ الددردير لكتابده المسدمس 

مَددامِ مَالِددديٍ(. َ بِ الإبِ . 1شـــاهين. طمــج. تحقيــق: محمــد عبــد الســلام 6 أقددرب المسددالي لِمَدد ب
 م.1992–هـ1612بيروت: دار الكتب العلمية. 

الريــاض: مكتبــة المعــارف  .12ط تيسددير مصددطلح الحددديث.الطحــان، محمــود بــن أحمــد:  -
 م. 0226-ـه1602للنشر والتوزيع. 
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. تحقيـق: أحمـد عبـد رسالة    رعاية المصدلحة(: ـهـ313الطوفي، سليمان بن عبد القوي ) -
 م. 1997–هـ1617الدار المصرية اللبنانية.  . القاهرة:1الرحيم السائح. ط

. بيــروت: 1ط ،مــج7(: شــرح مختصــر الروضــة. هـــ313طــوفي، ســليمان بــن عبــد القــوي )ال -
 م.1983-هـ1623مؤسسة الرسالة. 

ــدار ا0العــالم، يوســف حامــد: المقاصــد العامــة للشــريعة الإســلامية. ط - لعالميــة . الريــاض: ال
 م.1996-هـ1612للكتاب الإسلامي. 

. القواعددد والضددوابط الفقهيددة المتضددمنة للتيسدديرد اللطيــف، عبــد الــرحمن بــن صــالح: العبــ -
 هـــــــ1607لعلمــــــي بالجامعــــــة الإســــــلامية. . المدينــــــة المنــــــوَّرة: عمــــــادة البحــــــث ا1مــــــج. ط0
 م.0227–

. ماليزيـــا: دار 1. طالمقاصدددد  ددد  القدددر ن الكدددريم والسدددنة النبويدددةالعبيــد، عمـــر رمضـــان:  -
 م.0212–هـ1673ية للنشر. الإسلامية العالمالجامعة 

الجتهدداد المقاصدددي عنددد الإمددام أبدد  وليددد البدداج  وتطبيقاتدده مددن عبيــد، فــؤاد بــن عبيــد:  -
ـــر.  دكتـــوراه. رســـالة خدددلاة كتابددده المنتقدددس منشـــورة. جامعـــة الحـــاج لخضـــر. باتنـــة. الجزائ

 م. 0229-هــ1672

ـــادي:  - للطباعـــة تيبـــة . بيـــروت: دار ابـــن ق1. طالشددداطب  ومقاصدددد الشدددريعةالعبيـــدي، حمَّ
 م.1990-هـ1610والنشر والتوزيع. 

مـج. تحقيـق: 0. الدرايدة  د  تخدريج أحاديدث الهدايدة(: ـه820العسقلاني، أحمد بن علي ) -
 ت..ط. بيروت: دار المعرفة. د.السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. د

.  دددتح البددداري بشدددرح صدددحيح البخددداريهــــ(: 820ســـقلاني، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر )الع -
 م. 0222-هـ1603ريابي. الرياض: دار طيبة. . تحقيق: نظر بن محمد الفا1مج. ط19

.  دددتح البددداري بشدددرح صدددحيح البخددداريهــــ(: 820ســـقلاني، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر )الع -
 هـ.1739. تحقيق: عبد العزيز بن باز. بيروت: دار المعرفة. 1مج. ط17
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بيددر  دد  تخددريج أحاديددث التلخدديص الحهـــ(: 820العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر ) -
 م. 1989-هـ1619يروت: دار الكتب العلمية. . ب1مج. ط6. الرا ع  الكبير

: بحث منشـور النظر المقاصدي    التراث الفقه  للإمام ماليالعسيري، محمد منصيف:  -
)مجلـــة محكَّمـــة تعنـــى بالشـــأن الشـــرعي والفكـــري، تصـــدر عـــن الرابطـــة  مجلدددة الإحيددداءفـــي 

مملكــــــــة المغربيــــــــة. )بتصــــــــرف(: رابــــــــط البحــــــــث علــــــــى الانترنــــــــت: المحمديــــــــة للعلمــــــــاء بال

http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5600 

ط. .مـــج. د9. مدددنح الجليدددة شدددرح مختصدددر خليدددة(: ـهـــ1099علـــيش، محمـــد بـــن أحمـــد ) -
 م. 1989-هـ1629بيروت: دار الفكر. 

. القــاهرة: 1طمــج. 0 معجددم الصددواب اللغددوي دليددة المثقددف العربدد .مــد مختــار: عمــر، أح -
 م. 0228-هـ1609عالم الكتب. 

. 1. طمقاصدد الشدريعة كفلسدفة للتشدريع الإسدلام  رؤيدة منظوميدةعودة، جاسر عـودة:  -
 م.0210-هـ1670فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

يـــروت: دار . ب1مـــج. ط17. ايدددة شدددرح الهدايدددةالبن(: ـهـــ822العينـــي، محمـــود بـــن أحمـــد ) -
 م. 0222-هـ1602الكتب العلمية. 

. تحقيـق: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي. المستصدفسهــ(: 222الغزالي، محمد بن محمد ) -
 .ت.. بيروت: دار الكتب العلمية. د1ط

تحقيـق: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي.  المستصدفس،هــ(: 222الغزالي، محمد بن محمد ) -
 م.1997-هـ1617. بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط

. تحقيـق: محمـد حسـن المنخوة مدن تعليقدات الأصدوة(: ـهـ222الغزالي، محمد بن محمد ) -
 م.1998-ـه1619. بيروت: دار الفكر المعاصر. 7هيتو. ط

شدددفاء الغليدددة  ددد  بيدددان الشدددبه والمخيدددة ومسدددالي هــــ(: 222الغزالـــي، محمـــد بـــن محمـــد ) -
 م.1931-هـ1792. بغداد: مطبعة الإرشاد. 1. حمد الكبيسي. طتحقيق: د التعلية،

http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5600
http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5600
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بيـروت: . 0. تحقيق: محمد رشيد رضـا القبـاني. طجوا ر القر نالغزالي، محمد بن محمد:  -
 م. 1983-هـ1623دار إحياء العلوم. 

مـــج. 3الصدددحاح تددداج اللغدددة وصدددحاح العربيدددة، هــــ(: 797الفـــارابي، إســـماعيل بـــن حمـــاد ) -
 ت..ط. بيروت: دار العلم للملايين. د.غفور عطار. دتحقيق: أحمد عبد ال

. 2هــــ(: مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية ومكارمهـــا. ط1796الفاســـي، عـــلال بـــن عبـــد الواحـــد ) -
 م.1997بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

ط. بيــــروت: مكتبــــة لبنــــان. .، دالمصددددباح المنيددددرهـــــ(: 332) الفيــــومي، أحمــــد بــــن محمــــد -
 م.1983-هـ1623

. قواعددد التحددديث مددن  نددون مصددطلح الحددديثجمــال الــدين بــن محمــد:  القاســمي، محمــد -
 م. 1931–هـ1782دار إحياء الكتب العلمية.  . القاهرة:0ط .تحقيق: محمد بهجة البيطار

مج. تحقيـق: محمـد حجـي وسـعيد أعـراب  16 ال خير .(: ـه386القرافي، أحمد بن إدريس ) -
 م.1996-ـه1612. . بيروت: دار الغرب الإسلامي1ومحمد بو خبزة. ط

ط. بيـروت: .مـج. د6 أنوار البروق    أنواء الفروق.(: ـه386القرافي، أحمد بن إدريس ) -
 ت. .دار الكتب العلمية. د

تحقيق: طه عبـد الـرؤوف سـعد.  شرح تنقيح الفصوة.(: ـه386القرافي، أحمد بن إدريس ) -
 م.1937-هـ1797الطباعة الفنية المتحدة. . القاهرة: شركة 1ط

مـج. تحقيـق: 9 نفائس الأصدوة  د  شدرح المحصدوة.(: ـه386افي، أحمد بن إدريس )القر  -
مكتبـة نـزار مصـطفى  . مكـة المكرَّمـة:1عادل أحمد عبـد الموجـود وعلـي محمـد معـوض. ط

 م.1992-هـ1613الباز. 

. روضددة المسددتبين  دد  شددرح كتدداب التلقددين(: هـــ337لعزيــز بــن إبــراهيم )القرشــي، عبــد ا -
 م.0212-هـ1671. بيروت: دار ابن حزم. 1ط لطيف زكاغ.مج. تحقيق: عبد ال0
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. القـاهرة: دار الشـروق. 7ط .كيف نتعامة مع القر ن العظيمالقرضاوي، يوسف بن محمد:  -
 م. 0222–هـ1601

مـــج. 12(: الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )تفســـير القرطبـــي(. هــــ331القرطبـــي، محمـــد بـــن أحمـــد ) -
 م.1936-هــ1786هرة: دار الكتب المصرية. . القا0ط

ة . الريــــاض: مكتبــــ7(: مباحــــث فــــي علــــوم القــــرآن. طـهــــ1602القطَّــــان، منَّــــاع بــــن خليــــل ) -
 م. 0222–هـ1601المعارف للنشر والتوزيع. 

مـج. تحقيـق: 12،  تحُ البيان  د  مقاصدد القدر نهـ(: 1723القِنَّوجي، محمد صديق خان ) -
اري  هــ1610ريَّة للطب اعـة والنّشْـر. ط. بيروت: المكتبـة العصـ.د .ع بد الله بن إبراهيم الأنص 

 م.1990-

. 0مـج. ط3 بدائع الصدنائع  د  ترتيدب الشدرائع.(: ـهـ283الكاساني، أبو بكر بن مسعود ) -
 م. 1983-هـ1623يروت: دار الكتب العلمية. ب

. بدددائع الصددنائع  دد  ترتيددب الشددرائع(: ـهــ283الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد ) -
 م.1983-هـ1623كتب العلمية. يروت: دار ال. ب0مج. ط3

. مجمددع الأنهُددر  دد  شَددرح ملتقددس الأبحددر(: ـهــ1238الكليبــولي، عبــد الــرحمن بــن محمــد ) -
 ـهـــــ1619. بيـــــروت: دار الكتـــــب العلميـــــة. 1مـــــج. تحقيـــــق: خليـــــل عمـــــران المنصـــــور. ط6
 م.1998-

دار . دمشق: 1. طقواعد المقاصد عند الإمام الشاطب الكيلاني، عبد الرحمن بن إبراهيم:  -
 م.0222-هـ1601للطباعة والتوزيع والنشر. الفكر 

ط. القــاهرة: مجمــع البحــوث .. دالسددنة والتشددريع(: ـهــ1672لاشــين، موســى بــن شــاهين ) -
 م. 1992–هـ1611الإسلامية بالأزهر الشريف. 

ــــك بــــن أنــــس ) - ــــة. 1مــــج. ط6. المدونددددةهـــــ(: 139مالــــك، مال ، بيــــروت: دار الكتــــب العلمي
 م.1996-ـه1612
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ار . بيـروت: د1. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. طالموطأ(: ـه139لك بن أنس )مالك، ما -
 م. 1982-هـ1623إحياء التراث العالمي. 

مرعدددددددا  المفددددددداتيح شدددددددرح مشدددددددكا  هــــــــ(: 1616المبـــــــاركفوري، عبيـــــــد الله بـــــــن محمـــــــد ) -
الجامعـــة -بحـــوث العلميـــة والـــدعوة والإفتـــاء . نـــارس )الهنـــد(: إدارة ال7مـــج. ط9.المصدددابيح

 م.1986-هـ1626لفية. الس

مـــج. تحقيـــق: 0(: البـــدر الطـــالع شـــرح جمـــع الجوامـــع. ـهـــ862المحلِّـــي، محمـــد بـــن أحمـــد ) -
 م.0222–هـ1603. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1طمرتضى علي الداغستاني. 

. القـاهرة: دار 1مـج. ط0محمد، محمد أحمـد الميقـاتي: مقاصـد الشـريعة عنـد الإمـام مالـك.  -
 م.0229-ـه1672والتوزيع والترجمة.  السلام للطباعة والنشر

مــج. 0. شددجر  النددور الزكيددة  دد  طبقددات المالكيددة(: ـهــ1732مخلــوف، محمــد بــن محمــد ) -
 م.0227-هـ1606ة. . بيروت: دار الكتب العلمي1تحقيق: عبد المجيد خيالي. ط

مــج. 8 .التحبيددر شددرح التحريددر  دد  أصددوة الفقدده(: ـهــ882المــرداوي، علــي بــن ســليمان ) -
. الريـاض: مكتبـة الرشـد. 1ط بد الرحمن الجبـرين وعـوض القرنـي وأحمـد السـراح.تحقيق: ع

 م.0222–هـ1601

مــج، تحقيــق: عبــد 11، المحكددم والمحدديط الأعظددمهـــ(: 628المرســي، علــي بــن إســماعيل ) -
 م.0222-هـ1601يروت: دار الكتب العلمية. . ب1الحميد هنداوي. ط

مــج. تحقيــق: طــلال 6. ة شددرح البدايددةالهدايدد(: ـهــ297المرغينــاني، علــي بــن أبــي بكــر ) -
 ت. .ط. بيروت: دار إحياء التراث. د.يوسف. د

 مختصددر المزندد  )مطبددوع ملحقددا بددالأم للشددا ع (.(: ـهـ036المزنـي، إســماعيل بـن يحيــى ) -
 م.1992-هـ1612ط. بيروت: دار المعرفة. .د

عــالمي د ال. شــتوتغارت: المعهــ1. طحجيددة السددنةالمصــري، عبــد الغنــي بــن عبــد الخــالق:  -
 م. 1983–هـ1623للفكر الإسلامي. 

. )رســـالة البعدددد المقاصددددي للوقدددف  ددد  الفقددده الإسدددلام معاشـــي، عبـــد الـــرحمن معاشـــي:  -
 م.0223-هـ1603ماجستير منشورة(. جامعة الحاج لخضر باتنة. الجزائر. 
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. حاشدية الدرول المربدع شدرح زاد المسدتقنع(: ـهـ1790النجدي، عبد الرحمن بـن محمـد ) -
 م.1933–هـ1793د.ن. ، 1مج. ط3

. 1. طالإمددام محمددد بددن الحسددن الشدديبان  نابغددة الفقدده الإسددلام : نــدوي، علــي أحمــدال -
 م. 1996-هـ1616دمشق: دار القلم. 

. الفواكدده الدددوان  علددس رسددالة أبدد  زيددد القيرواندد (: ـهــ1103النفــراوي، أحمــد بــن غنــيم ) -
 هـــــ1618العلميــــة.  بيــــروت: دار الكتــــب. 1مــــج. تحقيــــق: عبــــد الــــوارث محمــــد علــــي. ط0
 م.1993–

البمُهَدد لبُ  دد  عِلبددمِ أُصُددوةِ الفِقبددهِ البمُقَددارَنِ )تحريددرر لمسددائِلِه عبــد الكــريم بــن علــي: النملــة،  -
 .م1999-هـ1602. الرياض: مكتبة الرشد. 1. طمج2 ودراستها دراسةم نظريلةم تطبيقيلةم(.

صُددوةِ الفِقبددهِ البمُقَددارَنِ )تحريددرر لمسددائِلِه البمُهَدد لبُ  دد  عِلبددمِ أُ النملــة، عبــد الكــريم بــن علــي:  -
 م.1999–هـ1602. الرياض: مكتبة الرشد. 1ط مج.2. ودراستها دراسةم نظريلةم تطبيقيلةم(

. 0مـج. ط9. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجداجه(: 333النووي، يحيى بن شـرف ) -
 م.1930–هـ1790دار إحياء التراث العربي.  بيروت:

مج. تحقيق: زهير 10. روضة الطالبين وعمد  المفتين(: ـه333ى بن شرف )النووي، يحي -
 م.1991–هـ1610. بيروت: المكتب الإعلامي. 1الشاويش. ط

(: المسند الصحيح المختصر بنقة العدة عن العدة ـه031النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) -
ط. .لبـــاقي. دمـــج. المحقـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد ا2. إلدددس رسدددوة الله صدددلس الله عليددده وسدددلم

 ت..بيروت: دار إحياء التراث العربي. د

. بيــروت: 1ي. ط: معجــم مصــطلحات الأصــول. تحقيــق: محمــد التــونجهــلال، هيــثم محمــد -
 م.0227-هـ1606دار الجيل. 

. مقاصددد الشددريعة الإسددلامية وعلاقتهددا بالأدلددة التفصدديليةاليــوبي، محمــد ســعد بــن أحمــد:  -
 .م1998-هـ1618توزيع. . الرياض: دار الهجرة للنَّشر وال1ط
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Abstract  

The objectives of Al-Sharia are considered one of the greatest 

sciences of the Islamic jurisprudential mind. The thought of this science 

was embodied in the fundamental rules adopted by jurists in their diligence 

of the verdicts of the Holy Quran and Sunnah.  

The jurists had a view of the objectives within the roots of their 

jurisprudence such as the sent interests and preventing pretexts before the 

science of objectives became self- standing as it was a branch of the 

science of jurisprudence. Jurists took deep interest in this science as far as 

knowledge origin and rules were concerned. Each school )sect  ( in fact, had 

its role in this field. 

This study demonstrates the importance of the far objectives of the 

Holy Sunnah through explaining this dimension, the connection between 

objectives and Sunnah and the confirmation of objectives by Sunnah 

including the importance of understanding the Holy Sunnah in the light of 

Sharia and in accordance with controls and restrictions mentioned in this 

study. 

The study concludes with indicating the methodology of the four 

sects (schools of thought) in considering the objectives, their consideration 



c 

of this dimension in their roots and the diligence of jurists, indicating in 

brief the efforts of the most prominent jurists of this science. The study also 

gives some practical examples taking into consideration the far objectives 

in the diligence of the sects.  

 
 

 
 


